
 بيروت – خرجت الحرب الإســـرائيلية 
– الإيرانية في ســـوريا إلى العلن في ظلّ 
تخلي إســـرائيل عن سياســـة الغموض 
بشـــأن ما يتعلق بقصف أهداف إيرانية 
في ســـوريا، قابله تغيير طهران لهجتَها 
في الرد على تهديد مصالحها في سوريا.

وأعلنت إســـرائيل رسميا -خلافا لما 
كانت تفعله في الماضي- عن غارات على 
مواقـــع إيرانية في محيط مطار دمشـــق 

الأربعاء الماضي.
الماضـــي  فـــي  إســـرائيل  وتعمّـــدت 
-باســـتثناء مرات قليلة- تجاهل الإعلان 
بوضوح عن الغارات التي تشـــنّها داخل 

سوريا.
وفـــي المقابـــل تعهـــدت إيـــران بـــرد 
ســـاحق على الهجمات الإسرائيلية التي 

استهدفت مواقع تابعة لها في سوريا.
وقال الناطق الرســـمي باســـم وزارة 
الخارجية سعيد خطيب زادة ”إن وجود 
إيـــران في ســـوريا استشـــاري. بالطبع 
إذا عرقل أحد هذا الوجود الاستشـــاري، 

سيكون ردنا ساحقا“.
وأضـــاف خطيـــب زادة فـــي مؤتمر 
صحافي أسبوعي عبر الإنترنت ”النظام 
الصهيوني يدرك تمـــام الإدراك أن عصر 
الكر والفـــر انتهى، ومن ثم فهو في غاية 

الحذر“.
وهذه هي المـــرّة الأولى التي تعترف 
فيهـــا إيران بتلقيها ضربات إســـرائيلية 
في ســـوريا، ما يشـــير إلى أن هناك نية 

للردّ دفاعًا عن وجودها.
وكانت إيران تتـــرك الردّ في الماضي 
لحزب الله وأمينه العام حسن نصرالله.

واعتبرت مصادر سياسية عربية أنّ 
الجانبين الإسرائيلي والإيراني يستعدان 

لمرحلة ما بعد إدارة دونالد ترامب.
وذكرت أن إيران تود توجيه رســـالة 
إلـــى الإدارة الأميركية الجديدة برئاســـة 
جـــو بايـــدن فحواهـــا أنّها مصـــرّة على 
البقـــاء في ســـوريا وهي غير مســـتعدة 
لمناقشة مستقبل مثل هذا الوجود المرتبط 
بميليشياتها المنتشـــرة في كلّ الأراضي 
السورية. وتريد إسرائيل من جانبها أن 
تؤكّـــد لإدارة الرئيس بايدن أنّها لا يمكن 
أن تقبل باســـتمرار الوجود الإيراني في 
سوريا، خصوصا في الجنوب السوري.

ولاحظت المصـــادر العربيّة أنّ غارات 
على مواقع إيرانيـــة في البوكمال -وهو 
معبر حدودي بين سوريا والعراق- تلت 
الغـــارات الإســـرائيلية علـــى مواقع في 

محيط مطار دمشق.
واعتبـــرت أن الغارات على البوكمال 
فـــي محافظـــة دير الـــزور تعكـــس رغبة 
إســـرائيلية واضحـــة في إبـــلاغ كلّ من 

يعنيه الأمـــر أن لا مجال لأي صفقات مع 
إيران في ما يخص وجودها العســـكري 
فـــي ســـوريا، وهـــي مســـتعدة للذهاب 
بعيدا من أجـــل تأكيد رفض قبولها بهذا 

الوجود.
وقال سياسي لبناني إن إسرائيل في 
مرحلة لاحقة ســـتجد نفســـها في حاجة 
إلى أجوبة واضحة من إدارة بايدن بشأن 
السلوك الإيراني في المنطقة. وسينطبق 
هـــذا الأمر علـــى لبنان أيضـــا، وتحديدا 
مسألة صواريخ حزب الله في هذا البلد.

ويوم الأربعـــاء قال المتحدث باســـم 
زيلبرمان  هيـــداي  الإســـرائيلي  الجيش 
إن ”الهجمـــات شـــملت ثمانيـــة أهداف، 
منها مقر رئيسي لإيران في مطار دمشق 
الدولي وموقع ســـري لميليشيا يستخدم 
كمنشأة لاســـتضافة وفود إيرانية رفيعة 

عندما تأتي إلى سوريا للعمل“.
وتنفـــي إيران وجود قوات عســـكرية 
لها فـــي ســـوريا وتقـــول إنها أرســـلت 
إليها قـــوات خاصة بصفة مستشـــارين 
عســـكريين. وتقول طهران إنها سترسل 
مستشـــارين عسكريين إلى سوريا ما دام 

ذلك ضروريا.

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنسان إن عشرة أشـــخاص على الأقل، 
مـــن بينهـــم خمســـة إيرانيين مـــن فيلق 
القـــدس التابع للحرس الثوري الإيراني، 

سقطوا قتلى في الهجوم.
ورفـــض خطيـــب زادة تأكيـــد مقتل 

جنود إيرانيين في سوريا.
إلا أن الجيـــش الإســـرائيلي ذكر أن 
سلســـلة الغارات الجوية التي شنها في 
سوريا فجر الأربعاء هدفها توجيه رسالة 
إلى إيران تســـتحثّها على الانسحاب من 
البلاد، وبالتحديد من المنطقة الحدودية، 
في أعقاب محاولة هجوم تم إحباطها في 

هضبة الجولان.
وقصفت طائرات مقاتلة إســـرائيلية 
ثمانيـــة أهـــداف فـــي ســـوريا -حوالي 
النصف في دمشـــق والنصف الآخر على 
طـــول حدود الجـــولان- ردا على محاولة 
بتوجيـــه إيراني لتفجير ألغـــام مضادة 
للأفراد ضد القوات الإســـرائيلية، حسب 
قول الناطق باســـم الجيش الإســـرائيلي 
هيداي زيلبرمان. وقـــد تم إبطال مفعول 

المتفجرات.

 القاهــرة – كشـــفت مصـــادر مصرية 
مطلعـــة أن العلاقـــات الوثيقة بين مصر 
والســـعودية لم تحُلْ دون ”أن تحتفظ كل 
دولة بمســـافة للحركة الإقليمية منفصلة 
عن الثانية“، بعـــد أن أبدت الرياض قبل 
يومين مرونـــة ظاهرة حيال تركيا، بينما 
لم تتخذ القاهرة حتى الآن خطوة محددة 
نحـــو أنقرة تشـــي بأن هناك اســـتجابة 
لجملة الرســـائل السياسية التي وجهها 

إليها مسؤولون كبار في تركيا.
وقالت المصادر لـ“العرب“ إن ”القيادة 
المصريـــة درجـــت على التريـــث والحذر، 
وعـــدم المبادرة في هذا النوع من الأزمات 
المركبة، طالما أن المكونات غير مســـتقرة، 
وتتحكم فيها أطراف مختلفة، وتميل إلى 
الرهان على الزمن، الـــذي يتكفل بإيجاد 

واقع قد يحمل صبغات قاسية“.
وعبـــرت المصـــادر عن ”تفهـــم مصر 
دوافـــع التغير فـــي الموقف الســـعودي“ 
تجـــاه أنقرة، لمِاَ لذلك من علاقة بتقديرات 
الرياض في هـــذه المرحلة الدقيقة، حيث 
لا يضيرهـــا حدوث تطـــور إيجابي، لكن 
المشـــكلة تكمن فـــي أن القيـــادة التركية 
{غيـــر صادقـــة، ولـــن تصفـــو نواياهـــا 

تمامـــا، وأبقت على ملـــف اغتيال جمال 
خاشـــقجي معلقا لتوظيفه سياســـيا في 

أي لحظة}.
وقالـــت إن مصر والســـعودية كانت 
لهما تقديرات متباينة بشأن تفاصيل ما 
جرى في كل من ســـوريا واليمن، ناهيك 
عـــن إيران، ولـــم تتأثر العلاقـــات في أي 
مرحلة، وهنـــاك تفاهمات فـــي الخطوط 

العريضة تبقي على تحالفهما.
وتتقاطع القاهرة والرياض مع أنقرة 
في ملفّيْ قطر والإخوان، وتوجد مشـــكلة 
في الأول، ويمكن أن تتجاوز الســـعودية 
جانبـــا مهما مـــن عقباتهـــا إذا صممت 
الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة علـــى إيجاد 
تســـوية مناسبة، وعدم ترحيل هذا الملف 

إلى الإدارة الجديدة.
بينما الموقف بالنســــبة إلــــى القاهرة 
يبدو مختلفا، من زاويــــة أن معضلة قطر 
متشابكة مع الملف الثاني، وهو الإخوان، 
ولن يتــــم تفكيك الأزمة بعيــــدا عن صفقة 
تتضمن الجماعة التي تلتقي عندها أنقرة 

والدوحة بوضوح.

وتزداد المسألة صعوبة في ظل تعامل 
تركيا مع إخوان مصر على أنهم مشروع 
”حكومة منفـــى“، تنتظر الفرصة ليعودوا 

ويســـتأنفوا أهدافهـــم، وهو مـــا ينطوي 
على تشـــكيك في شرعية النظام المصري، 
ويبرر احتضـــان الإخوان، على الرغم من 

كل الإخفاقات.
وقالـــت المصادر بـــأن القاهرة تنتظر 
ما ســـينجلي من المواقف بين السعودية 
وتركيـــا بعد المكالمة الأخيـــرة بين العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
والحديـــث عن فتـــح الحـــوار، وتأكيدات 
كبار المسؤولين السعوديين ”أن لا مشكلة 

مع تركيا“.
وتعتبر الدول المقاطعة لقطر أن مصر 
هي العضـــو الوازن الـــذي يواجه الدعم 
التركـــي للدوحـــة، وأن القاهـــرة بثقلها 
البشري والسياسي ستكون دائما العقبة 

أمام أي تمدد تركي في المنطقة.
وأنفقـــت تركيـــا بكثافـــة اقتصاديـــة 
وسياســـية وإعلامية على هذا المشـــروع 
كخطـــة للتغييـــر الجذري؛ مـــا يعني أنه 
يتجاوز فكرة الموقف الذي يمكن تسويته 

بجلسات مصالحة.
مصرية  سياسية  مصادر  واستبعدت 
أن تتراجـــع قطـــر عن تأييدهـــا للإخوان 
وعـــن مســـعاها لاســـتعادة حكمهـــم في 
مصر، حتى وإن أقدمت تركيا على تغيير 

البعض من مواقفها تجاه مصر.

تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العرب“ إلى أن هناك خطا أحمر رسمته 
القاهرة لأنقرة في ليبيا، صمد حتى الآن، 
بينما وضعـــت تركيا خطهـــا المماثل في 
خندق هذا المشـــروع، وهـــو صامد حتى 
الآن، وتترقب مصـــر المدى الذي يمكن أن 

يبلغه وسط صعود وهبوط لافتينْ.
ولم تتطـــرق الرســـائل المتفرقة التي 
وجهتها أنقرة للقاهرة مؤخرا إلى مصير 
الإخوان صراحـــة، وركزت على تلميحات 
تتعلق بقضيتيْ شـــرق البحر المتوســـط 
وليبيـــا، واتخذت فيهمـــا مصر خطوات 
بعيـــدة عن تركيا، وقاومت اســـتفزازاتها 
عبر تشكيل شـــبكة أمان إقليمية ودولية، 
يحتـــاج أي تغير فيها إلى تنســـيق كبير 

مع جهات أخرى.
ويقـــول مراقبون، إن ورقـــة الإخوان 
مهمة لـــكل من تركيا ومصـــر، ولن تفرّط 
فيها أي واحـــدة منهما، إلا تحت ضغوط 
فالنظـــام  مغريـــة،  مكاســـب  أو  معينـــة 
التركـــي يعتقـــد أن التضحيـــة بالإخوان 
تكبـــده خســـارة فادحة، ذلـــك أن خطابه 
يتبنـــى نهجـــا منســـجما مـــع الجماعة، 
ودفع في سبيل ذلك ثمنا باهظا، والتخلي 
عنه قد يكـــون مكلفا له، ما لم يكن المقابل 

سخيّا.
ولا ترغـــب القاهرة في تســـوية ملف 
الإخوان مـــع أنقرة، لأنهـــا ورقة تمنحها 
مســـاحة عريضة لاســـتمرار سياســـتها 
المتشـــددة مـــع التيـــار الإســـلامي الذي 

يتلقـــى تمويـــلات من تركيـــا وقطر، وأي 
مصالحة ســـوف تتضمن تخفيفا تلقائيا 

في التعامل معه.
ولا يســـتبعد متابعون حـــدوث تغير 
مفاجئ فـــي التقديرات المصرية إزاء ملف 
الإخوان مع وصول الرئيس الديمقراطي 
جو بايدن إلـــى البيت الأبيض، وبالتالي 
تركيـــا  مـــع  التفاهـــم  مســـألة  تصبـــح 
قابلـــة للتحقق فـــي المدى المنظـــور على 
مســـتوى هذا الملف، لأنه ربمـــا يزيل عن 
كاهل كل من القاهرة وأنقرة إحدى أدوات 
الضغـــط المزعجـــة سياســـيا فـــي الفترة 

المقبلة.
وقـــال الباحـــث التركـــي المقيـــم في 
القاهـــرة محمـــد عبيداللـــه، إن أردوغان 
يســـتعد للقيام باســـتدارة ناحية الغرب 
لتحسين علاقته المتوترة هناك، خوفا من 
اشتداد الحملة عليه، ودخول بايدن على 
خطها بضراوة، خاصة أن هناك إشارات 
متتابعة لمنع الرئيس التركي من مواصلة 
تجاوزاتـــه، وربما معاقبتـــه على ابتزازه 

السابق.
تصريـــح  فـــي  عبيداللـــه  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“، أن هـــذه الاســـتدارة يمكـــن 
أن تمنـــح القاهرة فرصة جيـــدة للحركة 
السياســـية، لأنها تعنـــي أن أردوغان لن 
يمـــارس هوايته فـــي الضغط على بعض 
الـــدول عبـــر انخراطه في أزمـــات، بينها 
ليبيـــا، التي تمثـــل تهديدا كبيـــرا للأمن 

القومي المصري.

صابر بليدي

 الجزائر – عكس اتصال وزير الخارجية 
الجزائري صبــــري بوقادوم بالأمين العام 
للاتحــــاد من أجل المتوســــط ناصر كمال، 
توجــــه الجزائر إلى النفخ في رماد الهيئة 
التــــي لــــم تحقــــق أهدافها التي أنشــــئت 
لأجلها، بســــبب التفاوت المسجل في رؤى 
الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد، وهو 
ما يكرس نيتها تفعيل الهيئات والمنظمات 
الإقليمية وتحريكها في ســــياق المساعي 
المســــتمرة لإحياء دورهــــا الخارجي بعد 
ســــنوات من الانكفاء، خاصة بعد فشــــلها 

في لعب دور في ليبيا.
ويعتبــــر الاتحــــاد من أجل المتوســــط 
من أكبــــر الهيئات الإقليميــــة في المنطقة، 
حيــــث يتكون من دول الاتحــــاد الأوروبي 
الـ28 و15 دولة من جنوب وشــــرق حوض 

المتوسط، وتم تأسيسه عام 2008، في قمة 
باريس كاســــتكمال لما كان يعرف بـ“مسار 

برشلونة“.
وذكــــر بيان الخارجيــــة الجزائرية أن 
”المكالمة شــــكلت فرصة للطرفــــين من أجل 
التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر 
وهــــذه المنظمــــة الإقليميــــة، وكــــذا آفاق 

تعزيزه“.
كما تنــــاول الطرفان فــــي محادثتهما 
”مدى تقدم التحضيرات للمنتدى الإقليمي 
الخامــــس للاتحــــاد مــــن أجل المتوســــط 
المؤمل انعقاده في السابع والعشرين من 
نوفمبر الجاري بمدينة برشــــلونة، والذي 
يتزامن هذه الســــنة مع الاحتفال بالذكرى 

الخامسة والعشرين لمسار برشلونة“.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن 
”الأمين العام للمنتــــدى أعرب عن ارتياحه 
للمشــــاركة الفعالــــة والنوعيــــة للجزائــــر 

في النشــــاطات الأخيرة للاتحاد من أجل 
المتوســــط، والتــــي تم تنظيمهــــا في إطار 
الجهــــود الإقليمية الراميــــة إلى مواجهة 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  التأثيــــرات 

للأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا“.
فــــي حــــين أشــــاد صبــــري بوقــــادوم 
بـ“جهود الاتحاد المبذولة في إطار الأزمة 
الصحيــــة الحاليــــة“، كما عــــرض جهود 
الجزائر في هذا الشــــأن، وعبر عن ”التزام 
بــــلاده بالعمل ســــويا مــــع الأمــــين العام 
للاتحاد بغيــــة تعزيز وتنويع تعاونهما“.

ويأتي توجه الجزائر 

الجديد في إطار إستراتجية جديدة تندرج 
في ســــياق ما وصف بـ“تفعيل التنســــيق 
المشــــترك لظاهرة الهجرة السرية، بعدما 
أصبحت نقطة عبور وهجرة في آن واحد، 
مــــا انفكت تســــجل يوميا أرقامــــا جديدة 
للمهاجرين إليها أو منها إلى دول الضفة 

الشمالية لحوض المتوسط“.
كمـــا يُعتبـــر هـــذا التوجـــه نافـــذة 
دبلوماســـية جديـــدة بعد انكفـــاء البلاد 
المفاجئ في الملفات الإقليمية الســـاخنة، 
وفشـــلها في لعب دور في الأزمة الليبية 
حيث عجزت عن إقنـــاع الأطراف الليبية 

باحتضانها لجولات الحوار.
وعكـــس تهميش الجزائـــر من طرف 
شريكتها فرنســـا في التعاطي مع صفقة 
الإرهابيين المفـــرج عنهم في مالي ضعفا 
دبلوماســـيا، وخاصـــة أن هؤلاء تحولوا 
إلى عبء جديد علـــى عاتقها بعدما ثبت 

وجود عناصر جزائرية مستفيدة من تلك 
الصفقة. 

ويهـــدف الاتحاد من أجل المتوســـط 
إلى ”تشـــجيع الاســـتقرار والتكامل في 
عموم منطقة البحر المتوســـط“، وهو ما 
بات مهددا في ظل التطورات المســـتجدة 
وفي منطقة شرق المتوسط بفعل الصراع 
الدائر بـــين تركيا واليونان ودخول قوى 

محلية على خط الأزمة. 
القضايـــا  المنتـــدى  يتبنـــى  كمـــا 
”الإســـتراتيجية الإقليمية اســـتنادا إلى 
مبـــادئ الانتمـــاء المشـــترك والمشـــاركة 
والمســـؤولية  القـــرارات  اتخـــاذ  فـــي 
المشـــتركة بين ضفتي البحر المتوســـط“، 
فضلا عن ”زيـــادة التكامل بين الشـــمال 
والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب على 
حد الســـواء في منطقة البحر المتوسط، 
الاجتماعيـــة  التنميـــة  مســـاندة  بغيـــة 

الاستقرار  وضمان  للبلدان  والاقتصادية 
في المنطقة“.

ويركــــز الاتحاد علــــى ”تعزيز التنمية 
البشــــرية وتشــــجيع التنمية المســــتدامة، 
عبر مشــــاريع ومبادرات إقليمية بأحجام 
مختلفة، يمنحها ختــــم اعتماده بعد قرار 
بالتوافــــق في الآراء بين البلــــدان الثلاثة 

والأربعين“.
غيــــر أن مســــار المنتدى عــــرف تعثرا 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة لاســــيما بعد 
رحيل عرابه الرئيس الفرنســــي الســــابق 
نيكولا ســــاركوزي، وظهور خلافات قوية 
بين الدول الأعضاء، وخاصة دول الاتحاد 
الأوروبي ودول الجنوب، بســــبب تمويل 
المشاريع المقترحة، فضلا عن دور الطرفين 
فــــي مســــألة الهجــــرة الســــرية، وفرص 
تنمية الدول الضعيفة لتحســــين ظروفها 

الاقتصادية والاجتماعية.

شكوك القاهرة في نوايا أنقرة تمنع 

فتح قنوات اتصال شبيهة بالرياض

الجزائر تنفخ في رماد الاتحاد من أجل المتوسط

المشهد الذي تراقبه مصر

ناصر كمال، الأمين 

العام للاتحاد من أجل 

المتوسط، يتحرك لمنع 

فشل اجتماع برشلونة
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إدارة جو بايدن ستساعد 

على استقرار المنطقة 
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النظام الصهيوني يدرك 

أن عصر الكر والفر انتهى، 

وهو في غاية الحذر

سعيد خطيب زادة

دعم مشروع الإخوان في حكم مصر سبب الأزمة والتخلي عنه كفيل بحلها
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 دمشــق - ســـلطت موجة الاغتيالات 
الأخيرة في محافظة درعا جنوب ســـوريا 
الضـــوء مـــن جديـــد على صـــراع النفوذ 
المتنامـــي بـــين الـــروس والإيرانيين في 
المنطقة التي تشهد كثافة في الاستهداف 
الإســـرائيلي لمواقـــع إيرانية، ومســـاعي 
حثيثة من نظام الرئيس الســـوري بشار 
الأسد لاســـتعادة نفوذه بشكل كامل على 

تلك المنطقة الهامة.
وتتزامن موجـــة الاغتيالات في وقت 
تضغـــط فيه إيـــران، الحليف الرئيســـي 
للنظـــام الســـوري، علـــى الأســـد لإتمام 
ســـيطرته بشـــكل كامـــل علـــى الجنوب، 
الحـــر  الســـوري  الجيـــش  وهزيمـــة 
والجماعـــات المســـلحة الأصغـــر في تلك 

المنطقة.
وقالـــت مؤسســـة ”عرب دايجســـت“ 
الاستشـــارية فـــي تقريـــر إن الاغتيالات 
الأخيرة في درعا تعتبر ”علامة على عمل 
متوازن ووحشي“ في صراع النفوذ الذي 

تقوده إيران في الجنوب السوري.

وينظـــر الإيرانيـــون إلى درعـــا، ذات 
الموقع الاســـتراتيجي القريب من الحدود 
مـــع إســـرائيل والأردن، علـــى أنها نافذة 
مهمـــة فـــي صراعهـــم مع الإســـرائيليين 
ويمكـــن أن تنفـــذ مـــن خلالهـــا تهديدها 
لإســـرائيل إذا اســـتهدفت منشآت نووية 

إيرانية مستقبلا.
وتعمـــل روســـيا التي تنشـــر جنودا 
لحفـــظ الأمـــن فـــي درعـــا علـــى إبعـــاد 
الميليشيات الإيرانية عن الحدود السورية 
الإســـرائيلية، كما أنها تســـتخدم مزيجا 
من التكتيـــكات الصعبة والناعمة لتعزيز 
نفوذها في المنطقة، عبر إدارة العديد من 
المشـــاريع الإنســـانية في محاولة لتعزيز 

صورة الروس كمفاوضين.
وقال بسام بربندي، وهو دبلوماسي 
سوري ســـابق، إن إيران شـــجعت الأسد 

على اســـتكمال اســـتعادة السيطرة على 
درعا، مستشـــهدا باتفاقية أســـتانة لعام 
2017 التـــي وصفها بأنها ”حجر الزاوية“ 
للتعاون الروســـي والإيراني والتركي في 

شمال البلاد.
وأضـــاف بربنـــدي في تقرير ســـابق 
نشـــره معهد واشـــنطن لدراسات الشرق 
الأدنـــى، أن ”الروس وافقـــوا على تقديم 
ضمانات لتركيا علـــى أرض المعركة، بما 
يضمن ســـلامتهم وقدرتهـــم على تحقيق 
أهدافهم في إدلب ومنطقة شـــرق الفرات، 
وعلـــى هـــذا الأســـاس تعتقد إيـــران أن 
على روســـيا أن تمنحهـــم نفس الحقوق 
الإســـتراتيجية والأمنيـــة فـــي المنطقـــة 

الجنوبية لسوريا“.
وعقد الروس مفاوضات مع إسرائيل 
منتصف عام 2018 لإعادة سيطرة النظام 
على جنـــوب ســـوريا، حيث نصـــت تلك 
المفاوضات على أن تضمن روســـيا إبعاد 
ميليشيات إيران عن الحدود مع إسرائيل 

والجولان نحو 100 كيلومتر.
دايجست“  ”عرب  مؤسســـة  وتشـــير 
إلى أن الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
يدرك جيدا المخاطر الكامنة في اســـتفزاز 
الإســـرائيليين، الذيـــن شـــنوا المئات من 
الهجمـــات الجويـــة والصاروخيـــة على 
النظام والميليشيات الإيرانية، كان آخرها 
فـــي 18 و21 نوفمبـــر الجـــاري، حيث من 
المفتـــرض أن يجـــد طريقـــة للحفاظ على 
استرضاء حلفائه الإيرانيين أثناء موازنة 

توقعات ومخططات الروس.
وبحســـب مقـــال نُشـــر علـــى موقـــع 
الأوبزرفر السوري، أبرم ضباط من الفرقة 
الرابعة مدرع برئاسة ماهر الأسد اتفاقات 
مع مقاتلي تنظيم داعش السابقين لتنفيذ 

اغتيالات في محافظة درعا. 
واستشهد المقال بما أسماه ”مصادر 
قولها إن تلك الصفقات تســـتند  خاصة“ 
إلى استجابة لطلب المقاتلين بالإفراج عن 
رفاقهم المحتجزين لـــدى الفروع الأمنية، 
تتضمن ”ســـنطلق سراح ســـجين يهمك 
مقابل كل اغتيال تقوم به وفوضى أمنية 

تصنعها في الجنوب“.
وتشير المصادر إلى أن إبقاء الفصائل 
المتنافسة في حالة عدم استقرار من خلال 
الاغتيالات هي إحدى وسائل تحقيق غاية 

الســـيطرة وتعزيز النفوذ لـــكل الأطراف 
المتصارعة في المنطقة.

ويقول مراقبون إن الغليان الشـــعبي 
على الوجـــود الإيراني في تلـــك المناطق 
من بين الأســـباب الرئيســـية وراء تزايد 

عمليات الاغتيال التي تســـتهدف نشطاء 
وعســـكريين تابعين للنظـــام أو المعارضة 

على حد السواء.
وكانت روســـيا قد توسطت في اتفاق 
صيف 2018 على إنهـــاء القتال في درعا. 

ونظمـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة اجتماعا 
مـــع النظام وقادة ســـابقين فـــي الجيش 
الحر وقادة محليين بهدف تشـــكيل لجنة 
للإشـــراف علـــى إدارة المحافظات الثلاث 
في أقصى جنوب سوريا، وهي السويداء 

والقنيطـــرة ودرعا. وتقول دوائر أميركية 
إن ”هذه كانت خطوة ســـتجعل روســـيا 
’القـــوة المهيمنـــة‘ في جنوب ســـوريا من 
خلال تعزيز الحكم والهياكل العســـكرية 

التي تسيطر عليها“.

 الخرطــوم – عملـــت قيـــادات حركات 
مســـلحة علـــى مغازلـــة قوى سياســـية 
محســـوبة علـــى الحركة الإســـلامية في 
إمكانيـــة  تضمّـــن  بحديـــث  الســـودان، 
الذهـــاب إلـــى مصالحة مع مـــن وصفوا 
بـ“المعتدليـــن“، فـــي محاولـــة للالتفاف 
على الثورة التي أزاحت نظام عمر حسن 
البشير، وبدا أن هذه الحركات تبحث عن 

إعادة تموضع لها في الداخل.
ودعا رئيس الحركة الشـــعبية قطاع 
شـــمال مالك عقار ورئيـــس حركة تحرير 
الســـودان منـــي أركـــو منـــاوي، خـــلال 
اســـتضافتهما علـــى شاشـــة تلفزيـــون 
الســـودان، مســـاء الســـبت، إلـــى إجراء 
مصالحـــة وطنية مع القوى السياســـية، 
بما فيها أعضاء النظام الســـابق ممن لم 
يتورطوا في جرائم أو مخالفات قانونية.

ولاقت دعوة القياديين العائدين إلى 
الخرطوم، بعد التوقيع على اتفاق سلام 
مـــع الســـلطة الانتقالية، رفضًا واســـعًا 
مـــن نخب وقوى سياســـية رأت أن الأمر 
يعبر عن مصلحـــة خاصة بحركات تبدو 
في صـــورة أكثـــر انفتاحاً على حســـاب 
أرواح مئات الآلاف مـــن الأبرياء، راحوا 
ضحية جرائم النظام الســـابق، في حين 
أن القضاء الســـوداني لم يفصل بعد في 
المئـــات من الجرائم التـــي تورطت فيها 

قيادات بالحركة الإسلامية.
ويقـــول مراقبـــون إن تلـــك الدعوات 
تســـعى للحفاظ على جهاز الدولة القديم 
وإعادة الحركة الإســـلامية إلى الواجهة، 
تنفيـــذا لقوى فاعلة بالســـلطة الانتقالية 
لديها صـــلات بنظام المعـــزول، وتنفيذاً 
لرغبات جهات إقليمية تسعى إلى إعادة 
دمـــج تنظيم الإخوان وعـــدم إقصائه من 
المرحلة الانتقالية، بمـــا يعيد النظر في 
توازنـــات القوى الحاليـــة ويدعم وجود 
خليـــط من الأفـــكار المختلفة بحجة دعم 

الديمقراطية.

تســـتغل الحـــركات المســـلحة تردد 
الحكومـــة فـــي حســـم مســـألة التعامل 
مع رمـــوز النظام الســـابق، مـــع توالي 
الإخـــوان  تفكيـــك  للجنـــة  الاتهامـــات 
فـــي  تحركاتهـــا  وبـــطء  بالتقصيـــر، 
مواجهة الإســـلاميين. ووجـــدت الدعوة 
الأخيـــرة فضاء للســـير فيـــه، لأن بعض 
القوى المدنية والعســـكرية أقدمت على 
اســـتخدام تلك الورقة بحثـــاً عن المزيد 
من المكاســـب في إطار تنافس سياسي 
بينهمـــا علـــى مســـتوى إدارة المرحلة 

الانتقالية.
لكـــن ظل الموقف في إطـــار التلويح 
أو التهديـــد، وعمد كل طـــرف إلى فرملة 
إمكانية تطوره، خوفا من غضب الشارع، 
حتى دخلـــت قيادات في الجبهة الثورية 
كجناح جديد في الســـلطة تتبع المنهج 

ذاته. وشهدت المرحلة الانتقالية لقاءات 
عقدها رئيـــس الحكومة عبدالله حمدوك 
وعـــدد من القـــوى المنخرطة في تحالف 
الحريـــة والتغييـــر، وأعضـــاء مجلـــس 
السيادة المنتمين للمكون العسكري، مع 
أحزاب إســـلامية متحالفة مـــع المؤتمر 

الوطني المنحل.
وقال المحلل السياســـي عبدالواحد 
إبراهيـــم، إن تصريحـــات قـــادة الجبهة 
والنخبـــة،  للشـــارع  صادمـــة  الثوريـــة 
والحديث عـــن مهادنة مع من أســـهموا 
فـــي ارتكاب جرائم عديـــدة وفي مجالات 

مختلفة هو ردة إلى الوراء.
وأضاف لـ“العرب“، أن الإســـلاميين 
العـــودة  الطـــرق  بشـــتى  يحاولـــون 
القبيـــح،  ماضيهـــم  إلـــى  بالســـودان 
والتعامل معهم في هـــذا الوقت لا يمكن 

أن يفيد السودان على مستوى المركز أو 
الهامش الذي تعبر عنه قيادات الحركات 
المســـلحة، والأولويـــة لابـــد أن تكـــون 
لإعلاء كلمـــة القانون واســـترداد أموال 
الشعب، ومعاقبة كل من تورط في جرائم 
القتل، والفســـاد السياسي والاقتصادي 

والإعلامي.
الحركات  خطـــوة  إبراهيـــم  وفسّـــر 
على أنهـــا ”مغازلة صريحـــة لجناح من 
الإســـلاميين مازال نافـــذاً داخل المكون 
الحكومـــة  تشـــكيل  قبيـــل  العســـكري، 
والمجلس التشـــريعي، وأن التقارب بين 
الجبهة الثوريـــة والجيش يأتي في هذا 

الإطار“. 
وتحاول قيادات الفصائل المســـلحة 
إعـــادة تقديم نفســـها على أنهـــا تؤمن 
بما  والتعددية،  الديمقراطيـــة  بمبـــادئ 

يجعلهم قادرين على احتواء الإسلاميين 
”المعتدلين“. 

وذهـــب البعض مـــن المتابعين، إلى 
تحميـــل الســـلطة الانتقاليـــة جانبا من 
المســـؤولية، فقد أفســـحت المجال أمام 
الحركات المسلحة للدخول في مباحثات 
سياســـية مع إســـلاميين بهدف احتواء 
حركة العدل والمساواة المعروفة بقربها 

منهم. 
ويعتقد كثيرون أن هذه الحركة التي 
يتزعمهـــا جبريل إبراهيـــم، هي ”جناح 
عســـكري للحركة الإسلامية“، وبإمكانها 
المســـاعدة في إنزال بنود اتفاق السلام 
على الأرض في إقليم دارفور، الذي تملك 

نفوذا واسعا فيه.
إبراهيـــم  جبريـــل  زيـــارة  وأثـــارت 
لمنـــزل الراحـــل حســـن الترابـــي، قبل 
ذهابـــه إلـــى الآلاف مـــن اللاجئيـــن في 
معسكرات النزوح حفيظة قوى سياسية 
والهامـــش.  المركـــز  فـــي  وشـــعبية 
واعتبروها دليـــلا على رغبة الحركة في 
استعادة الظهير الشـــعبي الذي يتشكل 
من الإســـلاميين، وحرصهـــا على قيادة 
التيـــار الإســـلامي وإعـــادة تقديمه في 

صورة مغايرة.
وتحتـــاج الحـــركات المســـلحة إلى 
ظهيـــر شـــعبي يدعمهـــا مســـتقبلاً، لأن 
غالبية التنظيمـــات الموقعة على اتفاق 
الســـلام، ليـــس لديهـــا ثقلا سياســـيا، 
وطغت عملية العســـكرة المستمرة على 

تحركاتها السابقة.
ومتوقع أن تذهب باتجاه البحث عن 
كتل مجتمعية وسياسية تحتمي بها، في 
ظل التباعـــد القائم بينها وبين جماهير 
الأحزاب المدنية التي تتعامل معها على 
أنهـــا منافس قوي يهدد مكاســـبها التي 

حققتها من الثورة.
ويتفق سياســـيون، على أن الحركة 
الإســـلامية تفتقـــر للنفـــوذ الكبير الذي 

تســـتفيد منه الحركات المســـلحة، وأن 
الترويـــج لقوة الإخـــوان اعتمـــاداً على 
فترات ســـابقة ليس له وجود حقيقي في 

الوقت الراهن.

العـــدل  حركـــة  رئيـــس  وحـــاول 
والمســـاواة، اللعـــب على وتـــر معاداة 
وعـــادات  لقيـــم  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
السودانيين وكســـب ود البسطاء الذين 
ينجذبـــون للخطـــاب الديني، واســـتغل 
تقديمـــه واجـــب العـــزاء فـــي القـــارئ 
الراحل نوريـــن محمد صديق، الذي لقي 
مصرعه في حـــادث مؤخرا، للتأكيد على 
أنه لن يســـمح بعرقلـــة تعليم القرآن في 
مستويات من مراحل التعليم، قائلا ”هذا 
الأمر لن يمضي بـــإذن الله تعالى ونحن 

أحياء“.
علاءالدين  السياســـي  الباحث  وأكد 
محمود، أن مغازلة الحركات المســـلحة 
أن  غيـــر  تتوقـــف،  لـــم  للإســـلاميين 
اســـتمرارها بعـــد توقيـــع اتفاق ســـلام 
يبرهن على أن هنـــاك رغبة في تقويض 
قيـــم ومبـــادئ الثـــورة، بعـــد أن خلقت 
واقعـــا جديدا قطع الطريـــق أمام القوى 
الإسلامية الانتهازية التي سعت لتغييب 

عقول البسطاء.
تصريحات  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضح 
قـــادة الحـــركات من الصعـــب أن تحدث 
تغييـــراً في طبيعة المرحلـــة الانتقالية، 
الإســـلاميين،  الشـــارع  لفـــظ  أن  بعـــد 
ولا مجـــال لعودتهـــم على أكتـــاف هذه 
الحركات، وســـوف يظل الشارع الحامي 

لمبادئ الثورة.

اغتيالات في درعا.. حرب نفوذ بين روسيا وإيران

الحركات المسلحة تلعب ورقة إسلاميي السودان لإعادة التموقع سياسيا

الإيرانيون يريدون 

ضمانات روسية 

للسيطرة على الجنوب

بسام بربندي

شكل الصراع المتنامي على النفوذ بين روسيا وإيران، الحليفان الرئيسيان 
لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، خطورة متزايدة على الأوضاع الأمنية 
في محافظة درعا، مع تزايد عمليات الاغتيالات التي تســــــتهدف خلق حالة 

من الفوضى في تلك المنطقة الاستراتيجية.

القوة المهيمنة في الجنوب

موسكو لن تترك الجنوب السوري في أيدي طهران

البحث عن الظهير الشعبي بين الإسلاميين

 دمشــق – عــــين الرئيــــس الســــوري 
بشــــار الأســــد، الأحد، بمقتضى مرســــوم 
رئاســــي فيصل المقداد وزيــــرا للخارجية 
خلفــــا لوليد المعلم الذي توفي الأســــبوع 
الماضي بعد ســــنوات قضاهــــا على رأس 

الدبلوماسية السورية.
وبالإضافــــة إلــــى مرســــوم تســــمية 
المقداد، أصدر الأســــد مرســــومين آخرين 
يقضيان بتســــمية مندوب سوريا الدائم 
لدى الأمم المتحدة بشــــار الجعفري نائبًا 

لوزيــــر الخارجية، على أن يحل الســــفير 
بســــام الصبــــاغ مــــكان الجعفــــري فــــي 

نيويورك.
والمقــــداد، مــــن مواليــــد قريــــة غصم 
التابعــــة لمحافظة درعا عــــام 1954، تولى 
منصب نائــــب وزير الخارجيــــة منذ عام 
2006، إلــــى جانب وزير الخارجية الراحل 
وليد المعلم. وتولى بين عامي 2003 و2006 
منصب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة.
وانضم المقداد إلى الســــلك الدبلوماســــي 

عام 1994، وعمل مع الوفد الدائم لسوريا 
في الأمم المتحدة، ومثّل دمشق في العديد 
من المؤتمــــرات الدولية وشــــغل عضوية 

عدد من لجان المنظمة.
ويقــــول أحــــد العاملــــين فــــي وزارة 
الخارجيــــة الســــورية إن ”المقــــداد هــــو 
خريج المدرســــة ذاتها التــــي تخرّج منها 
وليــــد المعلم“، مشــــيرا إلــــى أن ”كليْهما 
اشتركا في إدارة الملف اللبناني في أكثر 
اللحظات الحرجــــة للعلاقة بين البلدين“، 

خصوصــــا بعــــد اغتيال رئيــــس الوزراء 
الأسبق رفيق الحريري في 2005 وتوجيه 
أصابــــع الاتهــــام إلــــى دمشــــق. ووصفه 
بأنه ”هادئ وقارئ مــــن الدرجة الأولى“، 
كما ”لديه علاقــــات ممتازة مع الإيرانيين 

والصينيين“.
والمقــــداد تحصّــــل علــــى إجــــازة في 
الآداب من جامعة دمشــــق عام 1978، كما 
حصل على دكتوراه في الأدب الإنجليزي 

من جامعة تشارلز في براغ عام 1993.

المقداد يخلف المعلم على رأس الدبلوماسية السورية

تصريحات قادة الجبهة 

الثورية صادمة للشارع 

والنخبة

عبدالواحد إبراهيم
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أزمة الرواتب ما تزال مطروحة في الكويت رغم الاستدانة
 الكويــت – تحـــذّر مصادر سياســـية 
وخبراء ماليون واقتصاديون الســـلطات 
الكويتية، مـــن أنّ البلاد ما تزال معرّضة 
بشـــدّة لاســـتفحال الأزمـــة الماليـــة التي 
وصلت في وقت ســـابق حدّ طرح إمكانية 
عجـــز الدولـــة عـــن الإيفـــاء بالتزاماتها 
الأساســـية وعلـــى رأســـها دفـــع رواتب 
موظّفيهـــا، مؤكّديـــن أنّ هـــذه الإمكانية 
مـــا تزال مطروحـــة في ظـــل الافتقار إلى 
معالجـــة جذريـــة للأزمة تتجـــاوز الحلّ 
الظرفي السريع والســـطحي المتمثّل في 

الاقتراض لسدّ عجز ميزانية الدولة.

وجـــاءت تلـــك التحذيـــرات بعـــد أن 
نشـــرت وزارة الماليـــة الكويتيـــة تحديثا 
لبيانـــات موازنة 2020-2021 يتضمن رفع 
العجز المتوقع إلى قرابة الـ46 مليار دولار 
الأمر الذي أطلق موجة من التشـــاؤم من 
مخاطر نفاد الســـيولة ”فـــي وقت لا تُقدم 
فيـــه حلول حقيقية“، بحســـب ما ورد في 

تقرير صحافي محلّي.
ويُؤخـــذ علـــى الحكومـــات الكويتية 
مـــن  حالـــة  فـــي  انســـياقها  المتعاقبـــة 
الاســـترخاء والارتياح للمـــوارد الوفيرة 
للنفط في أوقات سابقة واتباعها سياسة 

ســـخية فـــي تقـــديم الهبـــات والخدمات 
المجانية للمواطنين، فضلا عن تســـاهلها 
فـــي عمليات هـــدر كبيرة لمـــوارد الدولة، 
مـــا جعل الصدمة تكـــون مضاعفة عندما 
صادف تهـــاوي أســـعار النفط انتشـــارَ 

فايروس كورونا.
وأوردت صحيفـــة الرأي الكويتية في 
تقرير لها أنّ ما يزيد من ضبابية الوضع 
المالـــي المقبل أن أســـعار النفـــط الفعلية 
هبطـــت عـــن أســـعار التعـــادل بالموازنة 
ليصل ســـعر البرميل إلـــى 30 دولارا، ما 
يعني تكبد خســـائر مليارية في العوائد 

النفطية خلال العام الحالي، مضيفة ”إذا 
كان الاعتمـــاد على خيار إصـــدار الديون 
يبـــدو وســـيلة جيدة حاليـــا للخروج من 
الأزمة.. إلا أن عدم تبني إجراءات علاجية 
ســـيعرض الميزانية العامـــة وتصنيفات 
الدولـــة الائتمانية لوضـــع أكثر صعوبة، 
حيث يرجح بنهاية العـــام المالي الحالي 
تســـجيل معـــدلات عجـــز فعليـــة بحدود 
جديـــدة أكبـــر بكثير حتى مـــن المتوقعة، 
ما يضعف القـــدرة الحقيقية للدولة على 
تغطية التزاماتهـــا الفعلية وفي مقدمتها 

الرواتب والدعوم“.

خطاب إيجابي تجاه بايدن لا ينفي القلق من خسارة الصديق ترامب

 الرياض – تقلّل الســـعودية من احتمال 
حـــدوث تغييرات في علاقتهـــا بالولايات 
المتّحدة خلال فتـــرة الإدارة الديمقراطية 
الجديدة، لكنّ رسائلها الاستباقية المكثّفة 
التي شـــرعت في توجيههـــا إلى الرئيس 
المنتخـــب جو بايـــدن، تؤكّـــد أنّ الرياض 
تحمـــل على محمل الجـــدّ إمكانية حدوث 
تغييـــرات في السياســـة الأميركية تجاه 
المنطقة ككلّ وتجاه المملكة بشكل خاص، 
بما في ذلك تراجع واشـــنطن عن سياسة 
الضغوط القصوى التي مارســـتها إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامب ضدّ إيران بما قد 
يمنح الأخيرة متنفّسا ويعيد إطلاق يدها 
في المنطقة، إلى جانب احتمال ممارســـة 
الديمقراطيـــين ضغوطـــا علـــى المملكـــة 
باستخدام ملفّات سياسية وحقوقية على 
غرار ما قامت به إدارة الرئيس الأســـبق 

باراك أوباما.
السعودي  السياسي  الخطاب  وتعمّد 
الموجّه لبايدن ترطيب الأجواء مع إدارته 
القادمة والتقليل من شأن بعض المواقف 
المعروفـــة عنه تجـــاه المملكـــة باعتبارها 
جزءا من خطاب سياســـي مرسل مختلف 
عـــن خطاب رجل الدولـــة عندما يكون في 

موقع المسؤولية.
وأعربت الرياض عـــن ثقتها في عدم 
حـــدوث تغيير في علاقتها مع واشـــنطن 
رغـــم توعّد بايدن بإعـــادة تقييم الروابط 
معها على خلفية سجلّها في مجال حقوق 

الإنسان.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصل بـــن فرحان إنـــه واثق من 
أن الإدارة الأميركية المقبلة برئاســـة جو 
بايدن ســـتنتهج سياسات تســـاعد على 
الاســـتقرار الإقليمـــي وأن أي مناقشـــات 

معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

ونقلت وكالة رويترز عن الأمير فيصل 
قوله فـــي مقابلة افتراضيـــة على هامش 
قمة مجموعة العشرين التي استضافتها 
بلاده إنّ تاريـــخ التعاون الدفاعي القوي 
بين البلدين يمتد لخمسة وسبعين عاما، 

متوقّعا استمراره.
وتخشـــى الســـعودية أن تفقد الدعم 
الـــذي قدمته لهـــا إدارة ترامب في ملفات 
حيويـــة لأمنهـــا القومي، وفـــي مقدّمتها 
الملـــف اليمني، حيث تقاســـم واشـــنطن 
الرياض نظرتها إلى المتمرّدين الحوثيين 

باعتبارهم أذرعا لإيران.
وقـــال الأمير فيصل إنه ســـيكون من 
المناسب تماما تصنيف الولايات المتحدة 
لجماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية. 
وأضـــاف أن الجميـــع يعلمـــون أن قدرا 
كبيرا من أســـلحة جماعة الحوثي وجزءا 
كبيرا مـــن أيديولوجيتها يأتي من إيران 
ولذلـــك فهـــي بالتأكيد ”منظمـــة إرهابية 
مدعومـــة من الخـــارج“. وكانـــت مصادر 
قد كشـــفت لرويترز أن إدارة ترامب تهدد 
بإدراج الجماعة في القائمة الســـوداء في 
إطار حملة الضغط الأقصى على طهران.

وضغطت الســـعودية بقـــوة من أجل 
الحملة ضـــد خصمها إيـــران. والقضية 
المطروحـــة هـــي كيفيـــة مواجهـــة بايدن 
لصواريـــخ طهـــران الباليســـتية ودعـــم 
الـــوكلاء الإقليميين خـــلال أي محادثات 
لإحيـــاء اتفـــاق نـــووي دولي مـــع إيران 

انسحب منه ترامب في 2018.
ويقول متابعون للشأن السعودي إنّ 
الرياض لا تنطلق من فراغ في استشرافها 
لطبيعة علاقتها القادمة مع إدارة بايدن، 
ولكنّهـــا تراهن بشـــكل أساســـي على كمّ 
المصالح المشـــتركة، لاســـيما الاقتصادية 
والأمنيـــة، التـــي جمعـــت بـــين المملكـــة 

والولايـــات المتّحدة على مدار عشـــريات 
مـــن الزمن وتتوقّـــع أن أي إدارة أميركية 

تستطيع التفريط فيها بسهولة.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر ”نتعامل مع 
الرؤساء بمجرد توليهم مناصبهم ولدينا 
مصالـــح ضخمة مع الولايـــات المتحدة“، 
مضيفا قوله ”لا أتوقع أنه ســـيكون هناك 
تغييـــر كبيـــر في مـــا يتعلق بالسياســـة 

الخارجية الأميركية“.
ومـــع ذلك، يقـــول هـــؤلاء إن القيادة 
الســـعودية ســـتفتقد العلاقـــة المتميّـــزة 
التـــي ربطتها بـــإدارة ترامـــب حيث كان 
التناغم شـــبه كامل في أغلـــب الملفات ما 
أتـــاح للملكـــة وضعا مريحـــا إزاء جميع 

خصومها المحلليين والإقليميين.
فقد شـــهدت علاقة السعودية بالبيت 
الأبيض تقاربا كبيرا خلال ولاية الرئيس 
الجمهـــوري ترامـــب الـــذي أقـــام علاقة 
شخصية مع قيادتها وشن حملة ضغوط 
قصوى ضد خصمها إيران، ولم يستجب 
للدعوات الصادرة مـــن الداخل الأميركي 
ومن أنحاء متفرّقة من العالم لاســـتخدام 
الملفـــات الحقوقيـــة لأجل الضغـــط على 

الرياض.
ويـــرى مراقبـــون أنّ المملكـــة تشـــعر 
بالقلـــق مـــن احتمـــال أن تتراجـــع إدارة 
بايدن عـــن العقوبات ضد إيـــران وتعود 
للاتفـــاق النـــووي معها الذي انســـحب 
منه ترامب، وتحد من مبيعات الأســـلحة 
إليها وتمارس ضغوط عليها باســـتخدام 
مســـألة حقوق الإنســـان. لكـــنّ الرياض 
تهـــوّن من الأمـــر مؤكّـــدة أنّ علاقتها مع 
واشنطن علاقة مؤسسية وليست متعلّقة 

بالأشخاص. 
وقال الجبير الذي ســـبق له أن شغل 
منصـــب ســـفير للمملكـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة إنّ المملكـــة تتعامل مـــع رئيس 
الولايـــات المتحـــدة ”كصديق ســـواء كان 

جمهوريا أو ديمقراطيا“.
وعن المواقف المعروفـــة لبايدن تجاه 
الســـعودية، قـــال الجبير فـــي مقابلة مع 
شـــبكة ’ســـي.إن.إن‘ الأميركية ”أعتقد أن 

مـــا يقوله النـــاس في الحملـــة لا يترجم 
فـــي كثير مـــن الأحيان بمجرد تســـلمهم 
منصبهـــم“، مذكّرا بـــأنّ ”الرئيس ترامب 
قال أشياء عن الســـعودية خلال الحملة، 
ومـــع ذلك كنـــا أول دولة يزورهـــا عندما 

تولى منصبه“.
وخـــلال حملتـــه الانتخابيـــة، هاجم 
ترامب الســـعودية وقـــال إنّهـــا ”تعامل 
النساء كعبيد وتقتل المثليين“، لكنه زارها 
فـــي بداية أول جولة خارجية له في 2017 

وجعلها أحد أقرب حلفائه في العالم.
الأعمـــال  رجـــل  علاقـــة  وتتناقـــض 
الوثيقـــة هذه مـــع العلاقة الفاتـــرة التي 
ربطت المملكة الغنية بالنفط بسلفه باراك 
أوباما الذي أثار بإبرامه الاتفاق النووي 

مع إيران مخاوف السعودية وجيرانها.

ووعد بايدن الـــذي كان نائبا لأوباما 
خلال ولايتيه، بإعـــادة تقييم العلاقة مع 
الريـــاض ومحاســـبتها علـــى قضية قتل 

الصحافي جمال خاشقجي في 2018.
ورغم ذلـــك، قال الجبير فـــي المقابلة 
الصحافية ”أميركا قوة عالمية لها مصالح 
عالمية“، مشـــيرا إلى تعـــاون البلدين في 
عـــدة ملفـــات من الصـــراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني ومحاربـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية، إلى الأمن الاقتصادي العالمي 

وأمن الطاقة.
وأوضح ”هذه المصالح ضخمة، وهي 
دائمة ولا تتغير. ولا توجد دولتان تعملان 
معا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف 
أكثـــر من الولايات المتحدة والســـعودية، 
وســـنواصل القيـــام بذلـــك“. وتابع قوله 

”نحن مفتاح العالم الإسلامي“.

السعودية ترطب الأجواء مع الإدارة الأميركية 
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ما قبل غزو الموصل
 ســامراء (العراق) – أثار ســـقوط عدد 
كبير من الضحايا في هجوم شنّه تنظيم 
داعش بشـــمال العاصمة العراقية بغداد، 
المخـــاوف من مرحلـــة دمويـــة جديدة قد 
يكـــون التنظيم بصدد تدشـــينها، بعد أنّ 
تبـــينّ أنّه أبعد ما يكون عـــن نهايته رغم 
الحرب العســـكرية والأمنية المرهقة التي 
شـــنّت ضدّه ورغم التضحيـــات الكبيرة 

التي قدّمت خلالها.
وأعلنت محافظة صلاح الدين شمالي 
بغداد، الحداد لثلاثة أيام بعد مقتل عشرة 
أشخاص في هجوم ألقى البعض تبعاته 
على ”عجز القـــوات العراقية عن القضاء 

على الخلايا السرية لتنظيم داعش“.
وقتـــل ســـتة من أفـــراد قـــوات الأمن 
وأربعة مدنيين، مســـاء السبت، في كمين 
نصبه عناصـــر من داعش قرب سلســـلة 
جبـــال مكحـــول الواقعة علـــى بعد مئتي 
كيلومتر شمال بغداد، بحسب مصادر في 

الشرطة.
وانفجرت قنبلة علـــى جانب الطريق 
لدى مرور ســـيارة كانت تقل مدنيين قرب 
قريـــة المســـحك وعندمـــا حضـــر عناصر 
الشـــرطة وأفـــراد من الحشـــد الشـــعبي 
لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من عناصر 

التنظيم.

وبعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن المعارك 
الدامية لاستعادة ثلث الأراضي العراقية 
التي ســـيطر عليها تنظيم داعش. وعلى 
الرغـــم من أن التنظيم فقد ســـيطرته على 
الأراضـــي، ما تزال خلاياه النائمة تشـــنّ 
هجمـــات كـــرّ وفرّ علـــى القـــوات الأمنية 
والمدنيين وتســـتهدف بنى تحتية للدولة، 
خصوصا في مناطـــق مفتوحة تمتد إلى 

الشمال من بغداد.
وكان أحد عشر عراقيا بينهم مقاتلون 
من الحشـــد الشـــعبي، قتلوا قبل عشـــرة 
أيـــام في هجوم بقنبلـــة يدوية على نقطة 
عســـكرية في منطقـــة الرضوانيـــة، ذات 
الغالبية الســـنية، الواقعة إلى الغرب من 

بغداد.
وتفيـــد دراســـة نشـــرت هذا الشـــهر 
”للمركـــز الدولـــي لمكافحة الإرهـــاب“ في 
لاهاي، أن نشاط تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي العـــراق ”تســـارع بشـــكل كبير من 
فبراير 2020 فصاعـــدا“، حيث وصل إلى 
مســـتويات ”تقتـــرب من القلـــق“ من تلك 
التي سبقت اجتياحه لمدينة الموصل ومن 

ثم لثلث مساحة العراق في عام 2014.
ولفتـــت الدراســـة الانتبـــاه إلـــى أنّه 
”يبـــدو أن تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
العـــراق وبشـــكل عام، ينتقل مـــن مرحلة 
إعـــادة بنـــاء إلى أخرى تتميـــز بهجمات 

جريئة على غرار حرب العصابات“.
وتزامنت الهجمـــات مع حملة جديدة 
لقوات الأمـــن العراقية لاعتقـــال عناصر 
داعـــش المختبئين فـــي أرض وعـــرة في 
شـــمال وغرب البلاد. وقبل يوم من وقوع 
الهجوم، أعلـــن قائد الشـــرطة الاتحادية 
الفريق الركن جعفر البطاط خلال مقابلة 
مـــع وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية العراقية، 

السيطرة على جبل مكحول.
غضـــب  الأخيـــر  الهجـــوم  وأثـــار 
شـــخصيات محلية بـــارزة. وكتب النائب 
الســـني مشـــعان الجبوري، أحد ممثلي 

محافظة صـــلاح الدين فـــي البرلمان، في 
تغريـــدة بعـــد الهجـــوم الذي وقـــع ليلة 
الســـبت ”قوات الأمن أكدت لنـــا توا بأن 

هذه المنطقة تم تطهيرها“.
جمـــال  الســـني  السياســـي  وقـــال 
الضاري، في تغريدة مماثلة، إنّ ”الجريمة 
البشـــعة فـــي قرية المســـحك تكشـــف عن 
الفشـــل المتكرر بخطط محاربة الإرهاب“. 
وأضاف ”على حكومة مصطفى الكاظمي 
أن تكـــون جـــادة بوضـــع اســـتراتيجية 
وطنية للقضاء على الخلايا الإرهابية من 
خلال التعاون الحقيقـــي وتفعيل الجهد 
الاستخباراتي وألا تكتفي بتشكيل لجان 

التحقيق الصورية“.
ويقابـــل العراقيـــون تشـــكيل اللجان 
التحقيقيـــة مـــرارا مـــن قبـــل الحكومـــة 
بسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

لعدم التوصل لأي نتائج.
وتأتي هذه الهجمات تزامنا مع قيام 
التحالـــف الدولي الذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة، بخفـــض عـــدد قواتـــه التـــي 
ساندت العراق في محاربة تنظيم الدولة 

الإسلامية منذ عام 2014.
وأعلنت واشـــنطن الأسبوع الماضي، 
بأنهـــا ستســـحب قريبـــا 500 جندي من 
قواتها في العراق بحلول منتصف يناير 
القادم، ليبقى بذلك 2500 من جنودها فقط 

في هذا البلد.
وقال القائد الأعلى للقوات الأميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط الجنـــرال كينيث 
ماكنـــزي إن التقـــدم الـــذي أحرزته قوات 
الأمـــن العراقية فـــي الســـنوات الأخيرة 

سمح بانسحاب القوات الأميركية.
وســـتتركز مهمـــة القـــوات المتبقيـــة 
في العـــراق على تدريب القـــوات الأمنية 
وتنفيـــذ ضربـــات جوية لدعـــم عملياتها 
وتسيير ومراقبة الطائرات المسيرة فوق 

البلاد.
وصـــوت البرلمان العراقـــي في يناير 
الماضـــي بعد 48 ســـاعة مـــن اغتيال قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
العراقـــي  ومســـاعده  ســـليماني  قاســـم 
أبومهدي المهندس قرب مطار بغداد، على 
وجوب مغادرة 5200 جندي أميركي كانوا 

ينتشرون في العراق.
ومن جهتها، تدعو الحكومة العراقية 
الحالية برئاســـة مصطفى الكاظمي الذي 
يُنظـــر لحكومتـــه علـــى أنها تميـــل إلى 
الولايات المتحـــدة، إلى إمهال الأميركيين 

ثلاثة أعوام للانسحاب.
وهذا ما دفع الفصائل الموالية لإيران 
إلى تنظيم سلسلة مسيرات خلال الأشهر 
الأخيـــرة، لمطالبة الكاظمي بتنفيذ القرار. 
وكتـــب على واحـــدة من اللافتـــات التي 
رفعـــت خلال تلـــك الاحتجاجـــات ”إذا لم 
تغادر لوحدك، فإن صواريخنا ســـتجبرك 
على الخروج“، في إشـــارة إلى عشـــرات 
الهجمـــات الصاروخية التي اســـتهدفت 
منـــذ أكتوبر الماضـــي مقار دبلوماســـية 
وعسكرية غربية ما دفع الولايات المتحدة 
للتهديـــد بإغلاق ســـفارتها في بغداد في 

حال توقف تلك الهجمات.
ويحذّر خبراء أمنيون من أن انسحاب 
القـــوات الأميركية من العراق ســـيقلّص 
دور التحالـــف الدولي ضـــد داعش الذي 
تقوده الولايات المتحدة، وقد يُدخل البلد 

في أزمة أمنية حادّة.
الولايات  مؤخـــرا  فرنســـا  وطالبـــت 
المتحدة بعدم ســـحب قواتهـــا من العراق 
وأفغانســـتان، معتبـــرة أنّ ذلـــك ســـابق 
لأوانـــه نظرا لعدم القضـــاء على الإرهاب 

في البلدين.

نصر مؤقت في حاجة إلى الدعم والتثبيت

تصدير السعودية لخطاب متفائل بشأن علاقتها مع إدارة الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن، لا يعني أنّ الرياض مرتاحة تماما لخليفة صديقها الكبير 
دونالد ترامب، لكنّ ذلك الخطاب هو من قبيل ترطيب الأجواء بشكل استباقي 
مع الإدارة الديمقراطية، جنبا إلى جنب التلويح بورقة المصالح الحيوية التي 

تجمع بين المملكة والولايات المتّحدة منذ أكثر من سبعة عقود.

قوات الأمن أكدت لنا أن 

المنطقة (التي تعرضت 

للهجوم) تم تطهيرها

مشعان الجبوري

التناغم شبه الكامل بين 

الرياض وإدارة ترامب 

سهل للسعودية معالجة 

العديد من الملفات ودعم 

موقفها إزاء خصومها



 تونس – تتصاعد التكهنات في تونس 
بقيام رئيس الحكومة هشـــام المشيشي 
بتعديـــل وزاري في مســـعى منه لإعادة 
التوازن لفريقه الحكومي الذي واجه في 
الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة وضغوطا 
تتعلـــق بالميزانيـــة، مـــا أثار شـــكوكا 
جدية حول اســـتمرار حزام المشيشـــي 

البرلماني في دعمه.
وبـــدا هذا الحـــزام وكأنـــه يخوض 
”معركة لي أذرع“ مع المشيشـــي، لاسيما 
فـــي علاقـــة بالموازنـــة العامـــة بالبلاد 
المتعطلـــة منذ فترة في البرلمان وســـط 
دعـــوات من الأحـــزاب التي تقـــول إنها 
تمثل حزام المشيشـــي لتعديلها وهو ما 

قُرأ على أنه ‘‘ابتزاز’’ للمشيشي.
وقالـــت مصادر مقربة مـــن الحكومة 
التونســـية لـ“العرب“ إن المشيشي يفكر 
جديـــا في إجراء تعديل وزاري يســـتبق 
بـــه أي تحـــرك قد يـــؤدي إلى ســـقوطه 
وحكومتـــه، خاصـــة أن ســـلفه إليـــاس 
الفخفـــاخ قاوم ضغوطـــا مماثلة أفضت 

في نهاية المطاف إلى استقالته.

ورجحت ذات المصادر أن المشيشي 
لن يســـتعجل هـــذا التعديـــل للعديد من 
الاعتبـــارات في مقدمتها ضمـــان الـ109 
أصـــوات لتمريره فـــي البرلمان، خاصة 
إذا تـــم المســـاس بوزيـــري الداخليـــة 
والدفاع وهما وزارتان تعيشان على وقع 
جدل يتصاعد بعد تصريحات الوزيرين 

مؤخرا.
ولفتت المصادر إلى الانتكاسة التي 
مُنيت بها الترويـــكا البرلمانية الجديدة 
التي تقودها حركة النهضة، وتضم حزب 
قلب تونس وائتلاف الكرامة الشعبوي، 
عند فشلها في تمرير تعديلات المرسوم 
116 الخاص بالإعلام وهو فشل سيأخذه 
المشيشي بعين الاعتبار عند أي تحرك.

وكان وزير الداخليـــة قد صرح، إلى 
جانب وزيـــر الدفاع، بأن هنـــاك أمنيين 
مهربيـــن  مـــع  تخابـــروا  وعســـكريين 
وإرهابييـــن مـــا أدى إلـــى عزلهـــم وهي 
تصريحات أثارت جدلا متصاعدا خاصة 
أنهـــا تأتي في وقت عـــادت فيه مواجهة 

الإرهاب بقوة إلى الواجهة.
ســـيتجه  المشيشـــي  أن  ويبـــدو 
للإطاحة بوزير الداخلية توفيق شـــرف 
الديـــن، وهو قـــاض ومـــن المقربين من 
الرئيس قيس سعيد الذي يجمعه خلاف 
مـــع رئيـــس الحكومة، بعـــد تصريحات 
شـــرف الدين خلال جلسة استماع له في 

البرلمان.
ويبـــدو أيضـــا أن مكونـــات حـــزام 
المشيشـــي البرلماني قد تحصلت على 
ضمانـــات للقيام بتعديـــل وزاري، حيث 
بـــدا ذلك جليا في تصريحـــات متطابقة 
ومتزامنـــة لقيـــادات وازنة فـــي أحزاب 
هـــذا الحزام على غـــرار النهضة وتحيا 

تونس.
النهضـــة  بحركـــة  القيـــادي  وقـــال 
الإســـلامية العجمي الوريمي، الســـبت، 
إن حزبـــه يرفـــض إجراء حـــوار وطني 
يســـتهدف تغييـــر الحكومـــة بحكومـــة 
أخرى (حكومـــة وحدة وطنية)، موضحا 
أن هذا الحـــوار ينبغي أن يكون موجها 
لتحقيـــق المصلحة العامـــة والأولويات 
والقيـــام بإصلاحات حقيقية، ومشـــددا 
علـــى الرفض بأن يكون الحـــوار بمثابة 

مناورات وتكتيكات وتسجيل نقاط.
وأبـــدى الوريمـــي خـــلال حـــوار له 
مـــع إحدى القنـــوات المحليـــة الخاصة 
استغرابه من رفض الدعوات إلى تغيير 
بعض الوزراء قائلا ‘‘أنا أستغرب رفض 
مطالب تعديل وزاري يشـــمل وزيرين أو 

3 وزراء’’.

وفـــي وقـــت ســـابق أكـــد القيـــادي 
والبرلمانـــي عن حزب تحيا تونس وليد 
جلاد أن ‘‘الأمور داخـــل وزارة الداخلية 
ليســـت على ما يُرام’’، وذلك في ســـياق 
تعليقه على تصريحات وزيري الداخلية 

والدفاع بالبرلمان.
وقـــال جلاد خـــلال تصريـــح لإحدى 
القنـــوات المحليـــة  ‘‘كمواطن ألاحظ أن 
هنـــاك أمورا غير عادية تحدث في وزارة 
الداخلية خاصة عندما تتابعون إشراف 
رئيس الحكومة على اجتماعات الوزارة 
(..) لـــم نعهد ذلك ونتمنى أن تكون عادة 

جيدة’’.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تســـعى فيه حكومة المشيشي للتنفيس 
عن نفســـها فـــي ظـــل تعاقـــب الأزمات 
تصاعد  مـــع  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
الاحتجاجـــات فـــي عـــدد مـــن الولايات 

(المحافظات). 
ومن جهة أخرى، يبـــدو أن مكونات 
الحزام السياسي لهشـــام المشيشي قد 
بدأت فعلا تســـتعجل قطف ثمار دعمها 
للرجـــل، لذلـــك فقـــد دشـــنت العديد من 
الأطراف المشكلة للحزام مرحلة الضغط 
على المشيشي وحتى ابتزازه بمشاريع 
قوانين مهمـــة للغاية على غـــرار قانون 

الموازنة.
وإذا كان ابتـــزاز الفخفـــاخ قـــد كان 
بسبب شـــبهة فساد فإن قانون الموازنة 
يمثل اختبارا جديا للمشيشـــي وحزامه 
البرلمانـــي الذي أبـــدى تحفظات كبيرة 
على القانون، حيث أكد حزب قلب تونس 
أنـــه لن يصـــوت عليـــه إلا بعـــد إدخال 

تعديلات عليها تتماشى ورؤية الحزب.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الحـــزب 
يستبق الدعوات إلى حوار وطني، وهي 
دعـــوات يدفـــع البعض مـــن خلالها إلى 

حكومة وحدة وطنية يستعيد من خلالها 
الرئيس قيس سعيد زمام المبادرة وهي 
محـــاولات قد يســـعى قلـــب تونس إلى 
إفشالها، إلى جانب النهضة، خاصة بعد 

أزماتهما مع الرئيس.
وكان قلـــب تونس أحد أبرز الأحزاب 
المتحمســـة للمشيشـــي، وحاول رئيسه 
نبيـــل القـــروي الترويـــج لتوصلـــه إلى 
تفاهمـــات مـــع رئيـــس الحكومة تقضي 
بتزكية فريقه الحكومي في مرحلة أولى 
على أن يجـــري تعديلات تطـــال العديد 
من الـــوزراء ‘‘المحســـوبين على القصر 

الرئاسي’’ في مرحلة أخرى.
إلـــى  الدعـــوات  مؤخـــرا  وتكثفـــت 
إجراء حـــوار وطني شـــامل بغية وضع 
والاقتصادية  السياســـية  للأزمـــات  حد 
والاجتماعية المتفاقمـــة والتي تتربص 
باســـتقرار وأمـــن البـــلاد مـــع تصاعد 
التجاذبـــات  وتزايـــد  الاحتجاجـــات 

السياسية.
إلـــى ذلـــك، تبقـــى حكومـــة هشـــام 
المشيشـــي عُرضـــة لانتقـــادات حـــادة، 
لاســـيما بعد أن أظهـــرت وهنا كبيرا في 
التعاطـــي مـــع الاحتجاجات ســـواء في 
ولاية تطاوين جنوب البـــلاد أو غيرها، 
علاوة على بقاء وزارة الثقافة دون وزير 
بعد إقالة وليد الزيدي الموالي هو الآخر 

للرئيس قيس سعيد.
هـــذه  ســـتضع  لمراقبيـــن،  ووفقـــا 
المعطيـــات المشيشـــي أمـــام خياريـــن 
كلاهما مر؛ فإما أن يدفع بتعديل وزاري 
يجعله مرتهنا للأحزاب ويؤكد القطيعة 
مع الرئيس قيس ســـعيد الـــذي يمنحه 
الدستور العديد من الخيارات من بينها 
دعوة البرلمان لتجديد الثقة للحكومة أو 
المُجازفة بتجاهل هـــذه الدعوات ما قد 

يعجل بسقوط حكومته.
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يُواجــــــه رئيس الحكومة التونســــــية 
هشام المشيشي ضغوطا متصاعدة 
ــــــب به  ــــــل وزاري يطال لإجــــــراء تعدي
ــــــي المكون من حركة  حزامه البرلمان
النهضة الإسلامية وائتلاف الكرامة 
الشــــــعبوي وحزب قلب تونس، وهي 
ــــــدو أن المشيشــــــي يتجه  ضغوط يب
للرضــــــوخ إليهــــــا وفقــــــا للعديد من 
ــــــي أكــــــدت لـ“العرب“  المصــــــادر الت
أن الرجــــــل يفكر جديا فــــــي القيام 
ــــــل وزاري على الحكومة التي  بتعدي
ــــــه بعد 100 يوم من تســــــلمها  لم تُن

مقاليد السلطة.

تعديل وزاري مرتقب في تونس 
مع تصاعد الانتقادات للحكومة 

الحزام البرلماني للمشيشي يستعجل قطف ثمار دعمه للحكومة

الأمور في وزارة الداخلية 
التونسية ليست على 

ما يُرام

وليد جلاد

هل حانت ساعة المواجهة؟

 تونس – عاد المشــــهد الليبي إلى مربع 
تعــــدد منصات الحوار التــــي لم تخرج من 
دائــــرة البحث عن معــــادلات جديدة حيث 
يجتمع نواب البرلمان في طنجة المغربية 
في محاولة منهم لاستعادة زمام المبادرة 
مــــع تصاعد حدة الاتهامات لمبعوثة الأمم 
المتحــــدة بالإنابــــة إلــــى ليبيا ســــتيفاني 

وليامز بشأن حوار تونس.
السياســـية  التطـــورات  وتعكـــس 
المُتســـارعة، في علاقـــة بحلقات الحوار، 
المصالـــح  فيهـــا  اختلطـــت  رهانـــات 
الشـــخصية والمحليـــة مـــع خـــوف من 
تهميش دور البرلمان، وخلق جسم بديل 

له بدأت هندسة هيكله في حوار تونس.
بأهــــداف  الرهانــــات  تلــــك  وتتضــــح 
مُتباينة من خــــلال التحركات التي تكثفت 
علــــى أكثر من صعيد، بحثــــا عن توافقات 
الانقســــام  لإنهــــاء  جديــــة  وتفاهمــــات 
البرلماني، اســــتعدادا للمرحلــــة الجديدة 
التــــي انطلقت بعثة الأمــــم المتحدة للدعم 

في ليبيا في رسم ملامحها.
ويندرج الاجتماع التشاوري لعدد من 
النــــواب الليبيين الذي بــــدأت أعماله في 
مدينة طنجة المغربية، في إطار التحركات 
التــــي بــــدت كأنها تُســــابق جهــــود الأمم 

المتحدة لفرض خارطة الحل النهائي.
ويُشارك في هذا الاجتماع الذي يسبق 
الجولة الثانية مــــن ملتقى تونس للحوار 
الليبــــي المقرر عقدها اليــــوم الاثنين عبر 
تقنية الفيديو كونفرس، أكثر من 90 نائبا 
برلمانيا من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها.

ويهدف هذا الاجتماع الذي ستتواصل 
أعمالــــه على مدى يومين بدعوة من رئيس 
مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، 
إلــــى محاولة جمع شــــمل البرلمان الليبي 

الذي يعاني من الانقسام منذ العام 2014.
ويأمل المشــــاركون في هذا الاجتماع 
التشاوري في التوصل إلى تفاهمات تُعبد 
الطريق لتفعيــــل دور البرلمان الليبي عبر 
عقد جلســــة له بكامل الأعضاء حتى يقوم 
بمهامه في هذه المرحلة التي يقترب فيها 
الملف الليبي من انعطافة سياسية حادة.

الليبــــي،  البرلمانــــي  النائــــب  وقــــال 
إســــماعيل الشريف الذي يُشــــارك في هذا 
الاجتماع التشــــاوري في اتصــــال هاتفي 
مع ”العــــرب“، إن الهدف من هذا الاجتماع 
هو تنســــيق المواقف والاتفــــاق على آلية 
من شــــأنها إنهــــاء الانقســــام البرلماني، 
بما يُهيئ الظروف المناســــبة لعقد جلسة 

برلمانية عامة بحضور كافة الأعضاء.
البرلمان  اللافي،عضو  عبدالله  وتوقع 
المنعقــــد فــــي طرابلــــس، فــــي تصريحات 
سابقة، أن يتم خلال هذا الاجتماع تحديد 
موعــــد ومــــكان عقــــد الجلســــة البرلمانية 
العامة المُرتقبة، لافتا إلى أنه قد تُعقد في 
ســــرت أو غدامس، وذلك في صورة توصل 

اجتماع طنجة إلى تفاهمات بهذا الشأن.
وبالتــــوازي، تلقــــى رئيــــس البرلمان 
الليبــــي عقيلة صالح رســــالة مــــن نظيره 
المصري علي عبدالعال تضمنت دعوة إلى 
النواب الليبيين لعقد اجتماع تشاوري في 

القاهرة، ”للتوافق علــــى عدد من الثوابت 
والمعايير التي يتطلبها الحل السياســــي 

للأزمة الليبية الراهنة“.
ولــــم يتم تحديد موعد هــــذا الاجتماع 
التشــــاوري، ومــــع ذلــــك رأى مراقبون أن 
تحرك البرلمانيين الليبيين في هذا الوقت 
بالذات لإنهاء الانقســــام، يعود بالأســــاس 
إلــــى تزايد المخاوف من اســــتبعادهم من 
العملية السياســــية القادمة، التي تعمقت 
بوجود مؤشــــرات حــــول تحويل مجموعة 
الـ75 الذين شــــاركوا في حوار تونس إلى 

ما يشبه الجسم البديل للبرلمان.
وبــــرزت تلك المخــــاوف بقــــوة خلال 
اجتماعــــات الحوار السياســــي المباشــــر 
فــــي تونــــس، حيث لــــم يتــــردد العديد من 
النــــواب الليبييــــن في اتهــــام رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم فــــي ليبيا، بالوكالة، 
ستيفاني وليامز بأنها تسعى إلى تشكيل 

جسم سياسي بديل للبرلمان
وتردد صدى تلك الاتهامات في شــــرق 
وغــــرب ليبيا وســــط تحذيــــرات تصاعدت 
حدتها مع تصريحات وليامز التي لوحت 
فيهــــا بفرض عقوبات علــــى كل من يحاول 
عرقلــــة تقــــدم حــــوار تونس الــــذي انتهى 
فــــي جولته الأولــــى بالاتفاق علــــى تنظيم 
انتخابات ليبية عامة في 24 ديسمبر 2021.

ولــــم تكتف وليامز بذلــــك، وإنما دعت 
فــــي تصريحــــات ســــابقة مــــا وصفتهــــم 
بـ“الديناصورات السياسية“ إلى ”التفاعل 
مع الحوار وإلا كان مآلها الانقراض“، وذلك 
في إشارة مباشرة إلى بعض الشخصيات 
الليبية المهترئة سياســــيا والتي ما زالت 

تبحث عن مناصب سياسية.
وعــــادت للتأكيــــد علــــى هــــذه الدعوة 
عشــــية الجولة الثانية مــــن ملتقى تونس 
للحوار السياســــي الليبــــي التي يُفترض 
أن تبدأ أعمالها اليوم لاســــتكمال مناقشة 
آليات الترشــــح واختيار أعضاء الحكومة 

الجديدة والمجلس الرئاسي.
واســــتبقت هذه الجولــــة بعرض أربع 
آليات لاختيار المجلس الرئاســــي ورئيس 
الحكومــــة، وصفتها بأنهــــا ”أفضل أوجه 
التفاهمات المشــــتركة التي تــــم التوصل 
إليها بين المشــــاركين فــــي منتدى تونس 

للحوار السياسي الليبي“.
ودعــــت في بيــــان لها المشــــاركين في 
الحوار إلى بحث الخيارات التي عرضتها 
”من أجــــل حل للمضــــي قُدما فــــي اختيار 
الســــلطة التنفيذية لتطبيق خارطة طريق 

تؤدي لانتخابات في 24 ديسمبر 2021“.
المُتعلقــــة  الخيــــارات  تلــــك  وتنــــص 
باختيار المجلس الرئاســــي، على أن ”تتم 
تســــمية المُرشــــحين من خلال المجمعات 
الانتخابيــــة بما لا يقل عــــن 5 تزكيات لكل 
مرشــــح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب و5 

للشرق و7 للغرب“.

 الربــاط – دعــــا ســــعدالدين العثماني، 
رئيس الحكومــــة المغربية، الصحراويين 
فــــي مخيمــــات تنــــدوف إلى العــــودة إلى 
الوطــــن وإنهــــاء النــــزاع ”المفتعل“ حول 
الصحــــراء المغربيــــة، مذكــــرا بالمبادرة 
التي كان قد أطلقها الملك الراحل الحسن 
الثاني بالسماح بعودة الصحراويين من 
المخيمــــات إلــــى أرض الوطن، وســــميت 

آنذاك بمبادرة ”الوطن غفور رحيم“.
وذكر العثماني في لقاء تواصلي رقمي 
مــــع أعضاء حزبــــه بالجهــــات الجنوبية، 
الســــبت، بأن مبادرة ”الوطن غفور رحيم“ 
ســــاهمت في عــــودة الآلاف ممن كانوا في 
مخيمات تندوف، مضيفا أنه ”لا يجب أن 
ننســــى أن لنا أهلا وإخوة موجودين في 
مخيمات تندوف، ونحــــن حريصون على 
أن يعودوا إلى وطنهم ســــالمين غانمين“ 
وذلك بعد أيام من توترات شــــهدها معبر 
الكركــــرات الحدودي مــــع موريتانيا بين 

الجيش المغربي والانفصاليين.
واعتبر محمد لكريني أستاذ القانون 
والعلاقــــات الدوليــــة بجامعة ابــــن زهر، 
فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن نــــداء رئيس 

الحكومة يأتي، في ســــياق ما سبق وأكده 
الملك الراحل الحســــن الثاني في مقولته 
المأثورة، في العام 1988، ”إن الوطن غفور 
رحيــــم“، وثانيا ”تنفيذا لبنــــود المبادرة 
المغربيــــة المتعلقة بالحكــــم الذاتي التي 
نصت علــــى أن تتخذ المملكــــة المغربية 
كافة الإجــــراءات اللازمة مــــن أجل إدماج 
الأشــــخاص الذين تتم عودتهم إلى أرض 
الوطن“، فضلا عن المستجدات المتعلقة 
بما تقوم به جبهة البوليساريو في تهديد 

واضح للوحدة الترابية المغربية.
ويقول مراقبــــون إن هذا النداء تعبير 
إنســــاني كون الأوضاع داخــــل مخيمات 
تندوف مأســــاوية، والمغرب معني بشكل 
قــــوي بمــــا يجــــري هنــــاك خصوصا في 
هــــذه الظرفيــــة حيث تمارس ميليشــــيات 
أنــــواع  كل  الانفصاليــــة  البوليســــاريو 
التضييــــق والخروقــــات الجســــيمة ضد 
المحتجزيــــن الصحراوييــــن واســــتغلال 
الأطفال والنســــاء في أعمال تنافي حقوق 

الإنسان.
وأكد عـــدد من النشـــطاء الحقوقيين 
يُعتبرون  المحتجزين  الصحراوييـــن  أن 
رهائن لدى البوليساريو لخدمة حسابات 
سياسية للنظام الجزائري وكذا لتسهيل 

عمليـــة الاتجار في المســـاعدات الدولية 
الموجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف.

ويـــرى محمد الكرينـــي، أن الأوضاع 
المزريـــة التـــي يعيشـــها الصحراويون 
واســـتغلال  المخيمـــات  هـــذه  داخـــل 
المســـاعدات الإنســـانية تفرض كل مرة 
الدعـــوة للعـــودة إلـــى ”أرض الوطـــن“ 

خصوصا وأن هناك رغبة من طرف الكثير 
من العائلات في العـــودة، و“الدليل على 
ذلك أن قيادات عديدة بجبهة البوليساريو 

عادت إلى أرض الوطن“.
ورغم الحصار المضروب على سكان 
مخيمــــات تندوف تمكنــــت العام الماضي 
العديد من الأسر من الوصول إلى السمارة 

عبر منطقة الفارســــية، غيــــر البعيدة عن 
الجــــدار الرملي العــــازل شــــرق المدينة، 
وقد تم إدماجهم فــــي الحياة الاجتماعية 

بالمدينة على غرار من سبقهم.
وســـاهمت مبـــادرة ”الوطـــن غفـــور 
فـــي عودة الآلاف ممـــن كانوا في  رحيم“ 
مخيمات تندوف، بعضُهم من مؤسســـي 
جبهـــة الانفصالييـــن، وهـــم يُســـاهمون 
اليـــوم من مواقع متعددة في بناء الوطن، 
وفي دينامياته السياسية والدبلوماسية 

والتنموية والثقافية.
ســـابقة  وازنـــة  لقيـــادات  وســـبق 
للبوليســـاريو أن عادت إلى المغرب، كما 
أن أزيـــد مـــن 1400 صحراوي قـــد دخلوا 
خـــلال النصـــف الأول من ســـنة 2010 من 
الجزائـــر عائديـــن إلـــى المغـــرب وكلهم 
يؤكـــدون أن الأغلبيـــة الســـاحقة تريـــد 
العـــودة اقتناعا منها بـــأن الحكم الذاتي 

هو الحل الأنسب حسب محمد لكريني.
وأشـــار لكرينـــي إلـــى أن المجتمـــع 
الدولـــي وكافـــة المنظمـــات الإنســـانية 
والحقوقيـــة مطالبـــة أكثر مـــن أي وقت 
مضى بالضغـــط على الجزائـــر من أجل 
ضمـــان تمتيع كافـــة المحتجزين بحقهم 

في التنقل والتعبير.

ويأتي نداء رئيس الحكومة كرســـالة 
الصحـــراء  بملـــف  المعنييـــن  كل  إلـــى 
المغربية بعد أيام قليلة من عملية تدخل 
القـــوات المســـلحة الملكيـــة المغربيـــة 
لتأمين حركة مرور الأشخاص والبضائع 
قيـــادة  وإعـــلان  الكركـــرات،  بمعبـــر 
الانفصالييـــن التخلـــي عـــن اتفاق وقف 

إطلاق النار.
وفي هذا الإطار، أكّد العثماني تشبث 
المغرب بالحفاظ على الاتفاق، لكنه شدّد 
فـــي المقابل على تمســـك المملكة ”بالرد 
الحازم على أي استفزاز، سواء استهدف 
العـــازل الأمنـــي أو القـــوات المســـلحة 
الملكيـــة“، مذكـــرا بقـــول الملـــك محمد 
الســـادس بـــأن ”المغرب ليـــس في حالة 
حـــرب، لكنـــه يحتفظ بالحق فـــي الدفاع 
عن نفســـه والتجـــارة العالمية وحدوده 

وأرضه“.
وتزامنـــا مع دعوة رئيـــس حكومته، 
يســـتعد المغـــرب لاتخـــاذ العديـــد مـــن 
الصحـــراء  تخـــص  التـــي  الإجـــراءات 
المغربيـــة من بينها إطـــلاق ورش إعمار 
بمنطقـــة معبـــر الكركـــرات كمـــا تنمية 
الأقاليم الجنوبية حيث أعطت السلطات 

العليا الأمر بداية بتدشين مسجد كبير.

برلمانيون ليبيون 
يبحثون في المغرب 

إنهاء انقسامهم 

«الوطن» المغرب يجدد دعوة الصحراويين بتندوف إلى الالتحاق بـ

أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري
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اجتماعات طنجة تهدف 
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 أســكيران (أذربيجــان) – ينظــــر مقاتل 
أرمني يحمل رشــــاش كلاشــــينكوف على 
كتفه بمنظــــار في اتجاه معســــكر للقوات 
الأذرية يقــــع على الجانب الآخــــر من واد 
وعر يفصــــل بين المقاتلــــين الأرمن وقوات 
باكو في ناغورني قره باغ، حيث بات هذا 
الوادي يشكل الحدود الجديدة والغامضة 
التــــي تفصل بين الطرفــــين بموجب اتفاق 
ســــلام أنهى أســــابيع مــــن الاشــــتباكات 

العنيفة.
لكن مزرعة أشجار الرمان التي يملكها 
فارجيز هاروتيونيان تقع في هذه المنطقة 
الفاصلة بين الجنود، وهو يخشــــى أنه لن 

يتمكن من جني الثمار هذا العام.
وقــــال هاروتيونيان (64 عامــــا) فيما 
ينظــــر باتجــــاه صفــــوف الأشــــجار التي 
اعتنى بها على مــــدار أكثر من عقد ”يقف 
الآن جنــــود أذريون هنــــاك“. وأضاف ”إذا 
كانــــت تلك الأرض ملكهم، فماذا يمكننا أن 

نفعل؟“.
واندلعــــت الاشــــتباكات فــــي أواخــــر 
ســــبتمبر بــــين الانفصاليــــين المدعومــــين 
مــــن أرمينيا الذين ســــيطروا على المنطقة 
لمــــدة 30 عاما والجيــــش الأذري الذي عزم 
على اســــتعادة السيطرة على هذا المنطقة 

الجبلية.
وقتــــل الآلاف ونزحــــت العديــــد مــــن 
العائلات خلال الأسابيع الستة من القتال 
الذي وضع حدا له اتفاق ســــلام بوساطة 
روسية، شــــهد تنازل الأرمن عن مساحات 
شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها 

أذربيجان.
والآن، تشــــرف على الواقع الجغرافي 
الجديــــد لناغورني قره بــــاغ والعديد من 
المناطق المحيطة التي كان يســــيطر عليها 
الانفصاليــــون، قوة قوامهــــا حوالي ألفي 
جندي حفظ ســــلام روسي، خدم عدد منهم 

في السابق بسوريا.
ولكن في انتظار وصولهم إلى ترسيم 
الحدود في هــــذا الوادي الواقع قرب بلدة 
أســــكيران، يبقى هاروتيونيان ومستقبل 

أشجار الفاكهة معلقين.
وأمــــام بقايــــا حريــــق مشــــتعل فــــي 
تضاريس وعرة، يقر هاروتيونيان النائب 
الســــابق لقائد شــــرطة المنطقة، بأن نهاية 
الحرب ولّدت حالة جديدة من عدم اليقين. 

وقال ”تنازلنا عن نصف البلاد“.
ومــــن أجل الحصــــول علــــى توضيح 
بشأن مســــألة الوصول إلى أرضه، يناشد 
هاروتيونيان أرفيــــد غوليان نائب رئيس 
الزراعة فــــي المنطقة التي تقع مكاتبها في 

أسكيران.
في مكتب غوليان، يمسح هاروتيونيان 
بإصبعــــه على خارطة معلقــــة على جدار، 
المنطقة لتحديد موقع مزرعته، فيما يبدي 
المســــؤول المحلي تعاطفه لكنــــه غير قادر 

على تقديم حل.
وأوضح المســــؤول ”أراد أن يعرف ما 
إذا كانــــت المزرعة تابعة لنا أو لأذربيجان. 
لكــــن هــــذا غير واضــــح“. وتابــــع ”لم يتم 

ترسيم الحدود بعد“.
وهــــذه البلــــدة الفقيــــرة الواقعة بين 
منحدرات شديدة الانحدار، مزينة بصلبان 
ونصب تذكارية للحــــرب وأعلام المقاطعة 
التي أعلنت الحكم الذاتي في التسعينات 

لكن لم يتم الاعتراف بها دوليا.
وانفصل إقليم ناغورني قره باغ، وهو 
منطقة ذات أغلبيــــة أرمنية في أذربيجان، 
عن باكو خلال حرب في أوائل تســــعينات 
القرن الماضي خلفت حوالي 30 ألف قتيل.

ومع اســــتمرار توضيح بنود الاتفاق 
وانتقالهــــا إلى حيز التنفيذ تبقى مســــألة 
الحدود وأمور أخرى كثيرة غير واضحة.

وقد أثار قــــرار رئيس الوزراء الأرمني 
نيكول باشينيان الموافقة على التنازل عن 
الأراضــــي المتنازع عليها، أزمة سياســــية 
علــــى  المهنيــــة  حياتــــه  أصبحــــت  فيمــــا 

المحك.

كما أثار الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون هذا الأســــبوع تســــاؤلات حول 
”الغموض“ في الاتفاق، مشــــيرا خصوصا 
إلى تســــاؤلات حول اللاجئين ودور تركيا 

في الهدنة.
وفي أســــكيران، قــــال غوليان إن هناك 
انقطاعــــا غير مبرر في التيــــار الكهربائي 
خلال الآونة الأخيرة كما أن إمدادات الغاز 
أصبحــــت غير منتظمة. وختــــم ”لا نعرف 

ماذا سيحصل بعد ذلك“.
وتوقــــف القتــــال فــــي ناغورنــــي قره 
باغ بعد أســــبوع من توقيــــع اتفاق يكرّس 
هزيمــــة الأرمن فــــي وجه أذربيجــــان. لكن 
رغم تنازل أرمينيا عن مســــاحات شاسعة 
مــــن الأراضي ونشــــر جنــــود روس لحفظ 
السلام، فإن الحل الدائم للصراع المستمر 

منذ عقود ما زال بعيد المنال.
وإقليــــم  أرمينيــــا  علــــى  وســــيتعين 
ناغورني قره بــــاغ التنازل للقوات الأذرية 
بــــين 20 نوفمبــــر و1 ديســــمبر عــــن ثلاث 

مناطق هي أغدام وكلبجار ولاتشين.
وهــــذه المناطــــق، بالإضافــــة إلى أربع 
أخــــرى، أعــــادت باكو احتلالها عســــكريا 
بين 27 ســــبتمبر و9 نوفمبر ولا تشكل في 
الواقع جزءا مــــن ناغورني قره باغ لكنها 
شــــكلت حزاما أمنيا حــــول المنطقة لنحو 

ثلاثين عاما.

وبدأ السكان الأرمن الذين يبلغ عددهم 
عشــــرات الآلاف، بالفرار من هذه المناطق، 

كما فعل الأذريون في التسعينات.
وفر ما بين 75 ألفا و90 ألفا من ســــكان 
المنطقة البالغ عددهم 150 ألف نسمة خلال 
القتال ويتوجّب عليهــــم أن يقرروا ما إذا 
كانوا ســــيعودون أم لا. ودعت الســــلطات 
المحلية الســــكان إلى العــــودة وقد وصلت 
الحافلات إلى ستيباناكرت عاصمة الإقليم 

بالفعل.
وسيشــــكّل اســــتقبال هؤلاء الســــكان 
في أرمينيا تحديــــا اقتصاديا واجتماعيا 
وإنسانيا لهذا البلد الفقير الذي يبلغ عدد 

سكانه ثلاثة ملايين نسمة.
وتــــرى هــــذه الجمهوريــــة المعلنة من 
جانب واحد أن وجودها مضمون بموجب 
الاتفــــاق الموقــــع فــــي 9 نوفمبــــر الجاري 
برعاية روســــيا بين يريفان وباكو. وحتى 
لو تم إضعافها وتقليص مساحتها، يبدو 
أن بقاءهــــا مضمــــون بنشــــر حوالي ألفي 
جندي روسي لحفظ السلام، لفترة خمس 

سنوات قابلة للتمديد.
ولم يطــــرح حل طويل الأمد للنزاع في 
ناغورني قــــره باغ والذي ابتلي به جنوب 
القوقاز منذ ســــقوط الاتحاد الســــوفييتي 
فــــي العام 1991 فــــي اتفاق الســــلام الذي 

أنهى القتال الأخير في الإقليم.
وهــــذا الاتفــــاق الــــذي وُقّــــع برعايــــة 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين وأنهى 
الصــــراع الأخيــــر، لا يذكــــر أي حل طويل 
الأمــــد للمنطقــــة أو أي مفاوضــــات بهــــذا 
الشأن. كما أنه منذ منتصف التسعينات، 
لم تسفر وساطة مجموعة مينسك برئاسة 
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، عن أي 

نتائج تذكر.
وتبنى الرئيــــس الأذري إلهام علييف 
الانتصار العســــكري لبلاده وأعلن، خلافا 
للوعود التي قُطعت قبل الأعمال العدائية 
فــــي الخريف، أن إقليــــم ناغورني قره باغ 
لن يتمتع أبدا بالحكم الذاتي عندما يعود 

إلى أذربيجان.

 أنقــرة – عاد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان الأحد إلى تصدير خطاب 
مهـــادن لأوروبـــا مـــع اقتراب مناقشـــة 
فـــرض  لإمكانيـــة  الأوروبـــي  المجلـــس 
عقوبـــات على أنقرة بســـبب أنشـــطتها 
المزعزعة للاســـتقرار شـــرق المتوســـط، 
وهو خطاب شـــكك فـــي مصداقيته وزير 
الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان 
الـــذي قـــال إن بـــلاده تنتظـــر ”أفعالا لا  

أقوالا“.
ودأب الرئيـــس التركي على المناورة 
لقادة الاتحاد  وتقديم تنازلات ”شـــكلية“ 
الأوروبـــي قبل أي قمة تنظر في تشـــديد 
الخنـــاق علـــى سياســـاته، ليعـــود إلى 
التصعيـــد بعـــد ذلك. وقـــد نجحت هذه 
الاســـتراتيجية في تلافي أنقرة الشـــهر 
الماضـــي لعقوبات أوروبيـــة كانت قريبة 
منهـــا بعد أن أطلقت تعهـــدات بالتهدئة 

سارعت في ما بعد إلى نقضها.
ويؤكـــد دبلوماســـيون أوروبيون أن 
إشـــارات التهدئة التي بـــدأت تركيا في 
إطلاقهـــا مؤخـــرا لا تعـــدو إلا أن تكون 
المجلـــس  باجتمـــاع  ومقرونـــة  ظرفيـــة 
الأوروبي ديســـمبر القادم، مشيرين إلى 
ضرورة الحزم مع تركيا التي أثبتت أنها 

”شريك غير موثوق فيه“.

وبعد سلســـلة مـــن الخلافـــات، دان 
الاتحـــاد الأوروبـــي الاســـتفزازات ”غير 
من جانـــب أنقرة فـــي نهاية  المقبولـــة“ 
أكتوبر، لكنه أرجـــأ إلى قمته المقررة في 
ديسمبر اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات 

المحتملة.
وقـــال أردوغان في كلمة أمام أعضاء 
من حزبه العدالة والتنمية الحاكم ”نرى 
أنفســـنا جـــزءا لا ينفصم عـــن أوروبا“، 
مضيفا ”لا نعتقد أن لدينا أي مشاكل مع 
الـــدول أو المؤسســـات لا يمكن حلها من 

خلال السياسة والحوار والمفاوضات“.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن دعـــوات 
التهدئـــة التركيـــة لـــم تعـــد تجـــد آذانا 
صاغيـــة لـــدى القادة الأوروبيـــين الذين 
انخرطوا أكتوبـــر الماضي في التعهدات 
التركية بوقف التصعيد شـــرق المتوسط 
وأوقفوا مســـار فرض العقوبات لإتاحة 
الفرصـــة أمـــام المفاوضـــات، لكن تمديد 
أنقرة الســـبت أعمال التنقيب لسفينتها 
أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها 
مع اليونان وقبرص يؤد مســـاعي الحل 

السلمي.
ومـــدّدت أنقـــرة الســـبت حتـــى 29 
نوفمبـــر مهمة ســـفينة التنقيب التركية 
”عروج ريس“ في منطقـــة بحرية تتنازع 
عليها مع اليونان، إذ أن اكتشاف حقول 

غاز هائلة فيها يغذي أطماعها.
وذكـــرت الخارجية اليونانية أن هذه 
الخطوة تظهر أن أنقرة تتجاهل نداءات 
المجتمـــع الدولـــي والاتحـــاد الأوروبي 
بوقـــف أعمـــال التنقيب، وهـــو ما يلغي 
أي إمكانية لتحسين العلاقات بين أنقرة 

والاتحاد الأوروبي.
وتتهم اليونـــان وقبرص، العضوان 
فـــي الاتحاد الأوروبي، تركيـــا بالتنقيب 
عـــن الغـــاز الطبيعي في مناطـــق مائية 
يقتصـــر الانتفـــاع بهـــا علـــى الدولتين 
(اليونان وقبرص) وفقا للقانون البحري 

الدولي.
وتخوض تركيا واليونان، العضوان 
فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي، نزاعـــا 

حول نطـــاق الجرف القـــاري لكل منهما 
والمطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز 

في شرق البحر المتوسط.
واندلـــع خلاف في أغســـطس عندما 
أرسلت تركيا الســـفينة أوروتش رئيس 
إلى المياه التي لليونان، وقبرص أيضا، 

مطالب فيها.
وكانت أنقرة سحبت السفينة عروج 
ريـــس فـــي ســـبتمبر للســـماح بجهود 
دبلوماســـية مـــع اليونان لكنهـــا أعادت 
إرســـالها بعد ذلك إلى المنطقة، مما أثار 
ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنســـا 

وألمانيا.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريـــان الأحـــد أن باريس تنتظر 
”أفعـــالا“ من جانـــب تركيا قبـــل انعقاد 
المجلـــس الأوروبـــي في ديســـمبر الذي 
سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد 

أنقرة.
وتشـــمل العقوبات حظـــرا على منح 
التأشـــيرات لأفـــراد مرتبطـــين بعمليات 
التنقيـــب المثيـــرة للجدل عـــن الغاز في 
المتوســـط وتجميد أي أصول تابعة لهم 

في الاتحاد الأوروبي.
وقال لودريان فـــي تصريح صحافي 
”لا يكفـــي أن نلاحظ منـــذ يومين أو ثلاثة 
أيام تصريحات تهدئة من جانب الرئيس 

التركي، ينبغي أن تكون هناك أفعال“.
وأكـــد أن مـــن بين الأفعـــال المنتظرة 
”هناك بعضها بســـيطة يمكن القيام بها 

في شرق المتوسط وليبيا وكذلك في قره 
باغ“.

الفرنســـية  الخارجية  وزيـــر  وذكّـــر 
بـ“أننـــا لدينـــا الكثيـــر مـــن الخلافات“ 
مع أنقرة مشـــيرا إلى ”رغبة التوسّـــع“ 
في  التركية وهي ”سياسة الأمر الواقع“ 
ليبيا والعراق وشـــرق المتوسط، ”حيث 
يهاجـــم الأتـــراك عضوين فـــي الاتحاد 
الأوروبي همـــا اليونان وقبرص“ وحتى 
”في ناغورنـــي قره باغ، حيث يرســـلون 

أيضا مرتزقة سوريين“.
وختم بالقـــول إن ”الاتحاد الأوروبي 
أعلن في شـــهر أكتوبر أنه سيتحقق من 
موقف تركيا بشأن هذه المسائل المختلفة 
خـــلال اجتمـــاع المجلـــس الأوروبي في 
ديســـمبر، بعـــد بضعـــة أيام. فـــي تلك 

اللحظة سنتحقق من الالتزامات“.
أوروبيـــة  جبهـــة  باريـــس  وتقـــود 
للتصـــدي للأجندات التركية في شـــرق 
المتوســـط وعددا من جبهات أخرى على 
غـــرار ليبيـــا وســـوريا وناغورنـــي قره 

باغ.
وفي وقت ســـابق من هذا الأسبوع، 
قال منسق شـــؤون السياسة الخارجية 
بالاتحـــاد الأوروبـــي، جوزيـــب بوريل، 
إن تركيا لا تبعث بـ”إشـــارات إيجابية“ 
وتحتـــاج إلـــى تغييـــر موقفها بشـــكل 
أساسي في ما يتعلق بالنزاع حول المواد 
الهيدروكربونية مع اليونان وقبرص في 

البحر المتوسط.

الحكومـــة  تســـعى   – باماكــو   
الانتقالية في مالي إلى اســـتثمار الزخم 
الدولي الـــذي رافق الانفتـــاح الأميركي 
على حركة طالبان الأفغانية في الدخول 
في مفاوضات مباشـــرة مـــع الجهاديين، 

لكن مساعيها تلقى اعتراضا فرنسيا.
وذكر رئيـــس الوزراء فـــي الحكومة 
”الحـــوار  أن  أوان  مختـــار  الانتقاليـــة 
-وهـــو مشـــاورات  الوطنـــي الشـــامل“ 
وطنية واســـعة النطاق عُقدت في أواخر 
عام 2019 في مالي- ”أشار بوضوح إلى 
ضـــرورة عرض الحوار مـــع التنظيمات 

الجهادية المسلحة“.
واعتبـــر أوان الذي عُـــينّ في أواخر 
ســـبتمبر في إطـــار المرحلـــة الانتقالية 
التـــي يُفتـــرض أن تعيـــد الحكـــم إلـــى 
المدنيين خلال 18 شهرا، أنه يجب إيجاد 
فـــي احتمال الحـــوار هـــذا ”فرصة عقد 
محادثات واسعة النطاق مع المجتمعات 
جديـــد  حكـــم  ملامـــح  تحديـــد  بهـــدف 

للأراضي“.
وقـــال إن ”ذلك ســـيتطلّب تسلســـلاً 
وتنسيقاً مع شـــركائنا خصوصاً أولئك 
الذين يتدخلون على الصعيد العسكري“، 

وفي مقدّمتهم فرنسا.
ويـــرى متابعـــون أن رفـــض باريس 
الدخول فـــي مفاوضات مـــع الجهاديين 
يجهض مساعي حكومة مالي الانتقالية 
التي لا تملك تقرير مسارات مفاوضاتها 

بمعزل عن دعم القوى الدولية المؤثرة في 
المنطقة.

وأعـــاد التبادل الأخيـــر الذي أجرته 
الحكومـــة الماليـــة لحوالـــي 200 جهادي 
معتقل لديها مقابل أربعة رهائن، إحياء 
التكهنات بشأن استئناف الاتصالات مع 

الجهاديين.
وفـــي فبراير أعلـــن الرئيـــس المالي 
الســـابق إبراهيـــم أبوبكر كيتـــا، الذي 
أُطيـــح به في 18 أغســـطس، فتح قنوات 
حـــوار مع بعـــض الجماعات المســـلحة 

الجهادية.

ولم يُعرف الكثير من التفاصيل حول 
حقيقة هـــذه الاتصـــالات أو مضمونها، 
لكنْ أشـــار مؤخـــرا مبعوثه إلى وســـط 
مالي ديونكوندا تراوري إلى أنه أرســـل 
مفوّضـــين إلى قـــادة التحالف الجهادي 
المرتبط بتنظيم القاعـــدة الذي أفرج عن 

الرهائن.
ورغـــم تكبد فرنســـا خســـائر مادية 
وبشـــرية هائلة فـــي مواجهة الجهاديين 
فـــي مالـــي ومنطقة الســـاحل، تتمســـك 

هنـــاك  القتـــال  بمواصلـــة  باريـــس 
وترفض الدخول فـــي أي مفاوضات مع 

المتطرفين.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وشدد 
ماكرون الجمعة علـــى المعارضة الكاملة 
لفرنسا، التي تملك حضوراً عسكرياً في 
الســـاحل، لأي مفاوضات مع الجهاديين، 
وهي مسألة تجري مناقشتها في المنطقة 

لاسيما في مالي.
وقـــال ماكرون في مقابلـــة مع مجلة 
لا  الإرهابيـــين،  ”مـــع  أفريـــك“  ”جـــون 

نتناقش، نقاتل“، في وقت لا يعارض فيه 
الاتحـــاد الأفريقي الدخـــول في مثل هذه 
المفاوضـــات التـــي تهدف إلى ”إســـكات 
في منطقة الســـاحل، كما أن  الأســـلحة“ 
الأمم المتحدة أبـــدت انفتاحا حذرا على 

مساعي الحكومة المالية.
وتؤكد الضربـــة الأخيرة التي طالت 
جهاديين في مالي أن الخيار العســـكري 
يبقى مفضـــلا لدى فرنســـا التي أعلنت 
في الأيام الأخيرة عـــن عمليات منفصلة 
ضد جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين 
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، وأعلنـــت 

”تحييد“ نحو مئة جهادي.

ويشـــير خبـــراء إلى أنه صـــار ”من 
الواضـــح أن هذه الضربـــة الموجهة ضد 
جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين هي 
طريقة للتعبير عن معارضة فرنسا لهذه 

المفاوضات المحتملة“.

واعتبـــر الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أن الحوار ممكن مع 
بعض المجموعـــات الجهادية في منطقة 
الســـاحل ولكن ليس مع الأكثر ”تطرفا“ 

كتنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال فـــي حديـــث لصحيفـــة ”لـــو 
مونـــد“ الفرنســـية ”هنـــاك مجموعـــات 
يمكننـــا التحاور معهـــا ولديها مصلحة 
في التحـــاور لتصبح أطرافا سياســـية 

مستقبلا“.
وتـــدارك ”ولكن هناك مـــن بلغ لديهم 
التطـــرف الإرهابـــي حـــدا لا يمكننا معه 
وأعطـــى مثالا على  القيام بـــأي خطوة“ 
ذلك تنظيم الدولة الإسلامية الغائب عن 

مباحثات السلام في أفغانستان.
ودعـــا إســـماعيل شـــرقي مفـــوض 
الســـلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، في 
14 أكتوبـــر إلـــى ”محاولـــة التحاور مع 
المتطرفـــين“ في دول الســـاحل على غرار 
الاتفـــاق المبرم بـــين الولايـــات المتحدة 

وطالبان أفغانستان في 29 فبراير.
وأضـــاف شـــرقي أن الاتفـــاق الذي 
تم التوصـــل إليه بـــين الولايات المتحدة 
وحركة طالبان الأفغانية ”قد يلهم الدول 
الأعضاء (في الاتحـــاد الأفريقي) (فكرة) 
البحـــث في إمـــكان محـــاورة المتطرفين 
أســـلحتهم  إلقـــاء  علـــى  وتشـــجيعهم 
تجنيدهـــم  تم  الذيـــن  أولئـــك  لاســـيما 

قسرا“.
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ــــــس التركــــــي رجب طيب  لجأ الرئي
أردوغــــــان الأحد إلى اســــــتراتيجية 
ــــــة تجاه أوروبا مــــــع اقتراب  المهادن
موعــــــد النظــــــر فــــــي إمكانية فرض 
عقوبات أوروبية على بلاده بســــــبب 
ــــــد شــــــرق المتوســــــط، وهي  التصعي
خطوة شــــــككت فرنســــــا التي تقود 
جبهــــــة أوروبية لمواجهــــــة الأجندات 
ــــــى عــــــدة جبهــــــات في  ــــــة عل التركي

مصداقيتها.

اتفاق السلام في ناغورني 

قره باغ يثير ارتباكا بشأن 

الحدود الجديدة

أردوغان يناور مجددا 

لتجنب العقوبات الأوروبية
فرنسا لا تثق في خطاب التهدئة التركي شرق المتوسط

هامش المناورة يضيق 

ترسيم الحدود معركة طويلة الأمد

مع الإرهابيين في 

الساحل الأفريقي، 

لا نتناقش بل نقاتل 

إيمانويل ماكرون

ي

تصريحات التهدئة لا 

تكفي، ينبغي أن تكون 

هناك أفعال

جان إيف لودريان

فرنسا تعارض مساعي الحوار مع الجهاديين في مالي 

اتفاق السلام في ناغورني 

ع برعاية 
ّ

ق
ُ
قره باغ الذي و

روسية لا يذكر أي حل 

طويل الأمد للمنطقة أو أي 

مفاوضات بهذا الشأن
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 واشــنطن - ســــيرث فريــــق السياســــة 
الخارجيــــة القــــادم فــــي البيــــت الأبيض 
صراعا مســــتعصيا فــــي إثيوبيــــا، يهدد 
بإحداث فوضى في شــــمال شــــرق أفريقيا 
وتدمير مؤسسات الاتحاد الأفريقي الهشة 
من أجل السلام والأمن، وهي أزمة اعتبرها 
محللون من بين ”هدايا الوداع“ المسمومة، 
التي ســــيتركها الرئيس الأميركي المنتهية 

ولايته دونالد ترامب.
وكما هــــو الحال في جميــــع الحروب 
كانــــت الحقيقــــة ضحيــــة فــــي إثيوبيــــا، 
ويلقــــي كلا الجانبــــين؛ الحكومــــة تحــــت 
قيادة الرئيس آبي أحمــــد، وقيادة منطقة 
تيغــــراي المتمردة التي جاءت منها الطبقة 
الحاكمــــة فــــي إثيوبيــــا حتى تولــــى آبي 
السلطة، باللوم على الآخر حول من أطلق 
الرصاصــــة الأولى. ولكل منهما تفســــيره 
الخاص لدستور إثيوبيا، والسلطات التي 
يمنحهــــا للحكومة المركزيــــة ومناطق مثل 

تيغراي.

المديــــر  وال،  دي  أليكــــس  ويعتقــــد 
التنفيــــذي لمؤسســــة الســــلام العالمي في 
مدرســــة فليتشــــر للقانون والدبلوماسية 
في جامعة تافتس فــــي الولايات المتحدة، 
في تقرير نشــــرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركية، أنه مع كل يوم يمر وكل مذبحة 
للمدنيين وكل هجوم جــــوي على تيغراي 
وضربة بطائرة دون طيــــار، وكل صاروخ 
أطلقته أتباع تيغراي على مدينة أخرى في 
إثيوبيــــا أو في إريتريــــا المجاورة، تتراكم 
المظالــــم ومخاطــــر الفوضــــى العنيفة في 
جميع أنحاء المنطقة وقد تتوســــع وتخرج 

عن السيطرة.

درس تاريخي

هنــــاك درس تاريخي يجب التذكير به، 
فمنــــذ أكثر من أربعة عقــــود، وعدت إدارة 
جيمي كارتــــر قبل أن تبــــدأ عملها بعصر 
جديد من حقوق الإنســــان كمبدأ لسياسة 
وكانــــت  الخارجيــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
إثيوبيا واحدة من أولــــى التحديات التي 
واجهتهــــا أيــــن أطاح المجلس العســــكري 
بالإمبراطــــور هيلا سيلاســــي وشــــرع في 

حملة قمع قاسية.

وبعد أســــبوعين من تنصيــــب كارتر، 
نظّم الدكتاتور الإثيوبي الجديد، منغستو 
هيلا مريام، مســــيرة حاشــــدة في ســــاحة 
الثــــورة التي أعيدت تســــميتها حديثا في 
أديــــس أبابــــا، وألقى ثــــلاث زجاجات من 
سائل أحمر يشبه الدم على الأرض، ووعد 

بسحق كل أعدائه بهذه الطريقة.
منغســــتو  أن  إلــــى  وال  دي  ويشــــير 
أطلق في ذلك اليوم ما يســــمى بـ“الإرهاب 
الأحمــــر“، وكانــــت حملــــة تعذيــــب وقتل 
اســــتمرت لمدة ســــنة وقُتل خلالها عشرات 

الآلاف من الإثيوبيين ونُفي الملايين.
وفــــي تلــــك الأيام لــــم تفكــــر الولايات 
المتحــــدة فــــي التدخــــلات العســــكرية في 
أفريقيا، ولم يكن بإمكان كارتر فعل الكثير 
باســــتثناء إدانة منغستو ووقف المساعدة 

العسكرية.
ويتفــــق المؤرخــــون علــــى أن كارتر لم 
يتردد بشأن ما يجب فعله حيال طموحات 
الدكتاتور الموالي للسوفييت في الصومال 
المجاورة، الجنرال محمد سياد بري، الذي 
رعى أحلام ضم منطقة أوغادين الإثيوبية.

وبالنســــبة لبري، كانــــت الاضطرابات 
في إثيوبيا مغرية، وحشــــد جيشه للغزو، 
وبدلا من الإشارة إلى أن مهاجمة إثيوبيا 
كانت خاطئة، أرســــلت إدارة كارتر رسائل 
مختلطة اعتبرها بري بمثابة ضوء أخضر 
للغزو. ومــــع عبور الدبابــــات الصومالية 
الحدود، دعت إثيوبيا الاتحاد السوفييتي 

إلى تقديم المساعدة العسكرية.
وحينها، تراجعــــت الولايات المتحدة، 
التــــي اعتبرت إثيوبيا إلــــى جانبها خلال 
الحرب الباردة، وكان من الممكن أن تتدخل 
لولا الوجود الســــوفييتي، إذ لم ترغب في 
بدء الحــــرب العالمية الثالثة بســــبب نزاع 

إقليمي أفريقي.
وفي واحـــدة من أكثـــر الاضطرابات 
إثـــارة للدهشـــة فـــي الحـــرب البـــاردة، 

أصبحـــت الصومال، التـــي كانت حليفة 
الاتحـــاد الســـوفييتي جزءا مـــن الكتلة 
الغربيـــة وتحالفت إثيوبيـــا مع الاتحاد 
بانتصار  الحـــرب  لتنتهي  الســـوفييتي، 

الإثيوبيين.
ولكـــن الجيـــش الإثيوبـــي الأكبر في 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء بقي غير قادر 
على ســـحق التمردات فـــي أماكن أخرى، 
مثـــل إريتريـــا وتيغـــراي وأورومو. وكل 
بضعة أشهر، كان منغستو يعلن هجوما 
نهائيـــا واعـــدا بتدميـــر الخارجـــين عن 
القانـــون أو قطاع الطـــرق أو الإرهابيين 
أو الانفصاليـــين، ليجـــد نفســـه في 1991 

مطرودا من السلطة من طرف المتمردين.
ومـــن الواضح أن هذا درس بســـيط 
لـــلإدارة الأميركية حيث يســـهل أن تبدأ 
الحـــروب في إثيوبيا ويصعـــب إيقافها، 
ومـــن الأفضـــل، بحســـب دي وال، وقف 
العمليـــات العســـكرية قبـــل أن تتصاعد 
وتنتشـــر، خاصة وأن هذا الـــدرس تكرر 

بعد سبع سنوات.

الحل بأخف الأضرار

منـــذ ذلـــك التاريـــخ وإثيوبيـــا تحت 
حكـــم المتمردين بقيـــادة التيغراي، الذين 
شـــكلوا حكومـــة، وكانـــت إريتريا تحت 
حكـــم حلفائهم فـــي حـــرب التحرير ضد 
منغســـتو وكان كل مـــن رئيـــس الوزراء 
والرئيس  زينـــاوي،  ميليـــس  الإثيوبـــي 
الإريتري إسياس أفورقي حليفين مقربين 

لواشنطن.
لكن، تصاعد نزاع حدودي طفيف في 
مايـــو 1998 حول بلدة بـــادم إلى مواجهة 
وزيـــر  مســـاعدة  وواجهـــت  عســـكرية، 
الشـــابة  الأفريقية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
المعينة حديثا، ســـوزان رايس، أول تحدّ 

صعب في منصبها.
وبتعاملهـــا مـــع الرئيـــس الرواندي 
بـــول كاغامي، كادت رايـــس أن تنجح في 
التوصـــل إلى حل وســـط أدى إلى تهدئة 
الصراع، لكن إســـياس رفـــض النهج في 
اللحظـــة الأخيرة واعتقد أنـــه قد ينتصر 
فـــي الحرب، رغم أنه قال فـــي ذلك الوقت 
إن إثيوبيا كانت مســـتعدة للانهيار مثل 

يوغوسلافيا.

في النهاية، لم تنجح رايس وكاغامي 
في منع حرب أصبحت من أكثر الصراعات 
التقليدية دموية في القارة، وأودت بحياة 
80 ألف جندي شـــاب مـــن الجانبين. لكن 
اقتراحهما دفع نحو تحقيق مستقل حول 
من بدأ الحرب ليبقى الوســـطاء الأفارقة 

والأميركيون على حياد.
الإثيوبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
ميليـــس حكيما بالحد مـــن أهداف حربه 
لصد الغـــزو الإريتري، وعندمـــا انتصر 
جيشه في ساحة المعركة وكان على وشك 

اجتياح إريتريا، دعا إلى التوقف.
ولم يغفـــر إســـياس هـــذا الانتصار 
والازدراء وحلّت ثمانية عشـــر ســـنة من 
الحـــرب الباردة بـــين إثيوبيـــا وإريتريا 
حتى وصـــل رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي 
الشاب الجديد آبي أحمد، إلى أسمرة في 
2019 لاحتضان إســـياس وإعلان السلام، 
ولقد كانـــت واحدة من إصلاحات أطلقها 
سلف آبي، هايلي مريام ديسالين، وجنى 

جائزة نوبل للسلام.
لكن إســـياس لم يصلح شيئا، وربما 
كان الأكثر تشـــددا مـــن أي حاكم أفريقي، 
فليـــس لإريتريـــا دســـتور، ولا أحـــزاب 
ورأى  مســـتقل،  إعـــلام  ولا  سياســـية، 
إســـياس في الســـلام مع إثيوبيا اتفاقا 
أمنيا لســـحق التيغـــراي، وإذا تمكن من 
إقناع الجيـــش الإثيوبي بتدمير نفســـه 
كما فعل منغستو ذات مرة، فإنه سيحقق 

هدفين طالما كان يعتز بهما.
ومثـــل الكثير من دول العالم، أعجبت 
إدارة ترامـــب بآبـــي، لكـــن، وفـــي القرن 
الإصلاحيين  مؤهـــلات  تكون  الأفريقـــي، 
الاشـــتراكية أو الليبراليـــة ثانويـــة أمام 
وتصبـــح  القومـــي،  الكبريـــاء  مشـــاعر 
الســـذاجة بشـــأن هـــذه الحقيقـــة خطرة 

عندما يخوض بلد ما الحرب.
وتبقى ظروف الحـــرب الإثيوبية في 
تيغراي غير واضحة إذ أن جوانب النزاع 
القانونيـــة، حول ما إذا كان لتيغراي حق 
إجراء انتخابـــات إقليميـــة دون موافقة 
الحكومـــة الفيدرالية، مفتوحة للتفســـير 

في أي من الاتجاهين.
محاربـــة؛  أطـــراف  ثلاثـــة  وهنـــاك 
الحكومـــة الفيدرالية في إثيوبيا، وجبهة 
والإريتريون،  تيغـــراي،  شـــعب  تحريـــر 
وتنطلـــق الطائرات المســـلحة دون طيار 
التي تقضي على درع تيغراي من القاعدة 

الجوية الإريترية في عصب.
وتبدو بصمات إسياس منتشرة في 
جميع أنحاء الحرب، ومن المحتمل أنه 
يعـــرف أنه لن يفلت مـــن العقاب في 
اللحظة التي تعـــود فيها رايس إلى 

المنصب في ظل رئاسة بايدن.
ويتضـــح مـــن المعـــارك والغـــارات 
ومذابح  الصاروخية  والهجمات  الجوية 
المدنيـــين أن هذه حرب كبرى، ولن ينتهي 
الأمر إذا اســـتولى الجيش الإثيوبي على 
تيغراي وأعلن النصر، إذ سيتحول الأمر 

إلى حرب عصابات.

  أديس أبابا – في تصعيد غير مســــبوق 
للعــــداء العنيف مــــع خصومه فــــي إقليم 
تيغراي شــــمال البلاد، رأى رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبــــي أحمــــد، أن الحل لإخضاع 
المتمردين يكمن في إطلاق عملية عسكرية 
ضدهم بعد أن أوصدت أبواب التفاهم بين 

الطرفين.
وكان الإعــــلان عــــن صد هجــــوم على 
معســــكر للجيش الاتحادي فــــي العاصمة 
أديس أبابا في الساعات الأولى من الرابع 
من الشــــهر الجاري، يشــــير إلى أن البلاد 
تشــــهد نقطــــة تحــــول خطيرة لبلد شــــهد 
اســــتقراره عدة اختبــــارات وتحديات منذ 

تولي آبي السلطة في العام 2018.
واليــــوم زادت حــــدة التصعيــــد، فقد 
هــــدّد الجيــــش الإثيوبــــي، الأحــــد، بشــــن 
هجــــوم شــــامل ”بــــلا رحمة“ علــــى مدينة 
ميكيلي عاصمة منطقــــة تيغراي المتمردة 
ومقــــر الحكومة المحلية التي يســــعى إلى 

إطاحتها، طالبا من المدنيين الفرار.
وقــــال المتحــــدث العســــكري ديجــــين 
تســــيغاي لمحطات الإذاعــــة العامة محذرا 
الســــكان المدنيــــين البالــــغ عددهمم نصف 
مليــــون نســــمة، إنّ ”المعركــــة الحاســــمة 
التالية هي محاصرة ميكيلي بالدبابات“، 
مهددا بفرض حصار على المدينة. وأضاف 
”أنقذوا أنفســــكم. التعليمات الصادرة لكم 
أن تنأوا بأنفســــكم عن هــــذه الطغمة، بعد 

ذلك لن تكون هناك رحمة“.
وأعلنت الوكالة الحكومية للتحقق من 
حالة الطوارئ في إثيوبيا سيطرة الجيش 
على عدة مدن في تيغراي، بينها أكســــوم 
وأديغرات الواقعة على مســــافة نحو 117 
كيلومترا شــــمال ميكيلي. وقالت إنّ قوات 
الدفاع ســــيطرت على مدينة إيداغا حمص 
الواقعــــة علــــى الطريق مــــن أديغرات إلى 

ميكيلي.
ويبــــدو أن هــــذا الهجوم علــــى إقليم 
تيغراي ســــيكون رســــالة لأي حركة تمرد 
فــــي أي أقليم آخر يريد أن يفرض نفســــه 
علــــى الدولــــة بالقــــوة، وهــــو مــــا اعتبره 
محللون أصعب اختبار بالنسبة إلى آبي، 
لكن تبعاته ســــتكون مؤثرة للغاية ســــواء 
من الناحية الإنســــانية أو السياســــية أو 

العسكرية.
ولم يأت التدهور الحاد في اســــتقرار 
أحد أكبر بلدان القــــرن الأفريقي كمفاجأة 
لمراقبــــي انتقال إثيوبيا، والذي كان واعدا 
نحــــو ترســــيخ الديمقراطية، وهــــي نقلة 
اســــتهلّها رئيس الــــوزراء الإثيوبي، الذي 
فاز أيضا بجائزة نوبل للســــلام لدوره في 
إنهاء حرب باردة اســــتمرت لعشرين عاما 

مع دولة إريتريا المجاورة.
المراقبــــين  مــــن  العديــــد  واستشــــعر 
مواجهــــة تتشــــكل بــــين آبي وبــــين حكام 
الجبهة الشــــعبية لتحريــــر تيغراي الذين 
هيمنــــوا علــــى الائتــــلاف الحاكــــم للبلاد 

منذ 1991 عندما أطاحوا 
بالنظام الدكتاتوري 

العسكري السابق حتى 
العام 2018. وفي أكتوبر 
الماضي، حذرت مجموعة 

الأزمات الدولية من 
أن المواجهة 

تخاطر بإثارة 
صراع مدمر 

والذي 
ربما يمزق 

الدولة 
الإثيوبية.

وواصــــل الحزب حكم تيغــــراي، وهي 
واحدة من عشــــر ولايــــات إقليمية تخضع 
للنظام الإثيوبــــي الفدرالي العرقي، حيث 
يتم تحديد المناطق حســــب العرق واللغة. 
واشتكت الجبهة من تهميشها وتحميلها 
مسؤولية المشــــاكل التي تواجهها البلاد. 
ودفعها خلافها مع الحكومة المركزية إلى 
تنظيــــم انتخاباتها الخاصة هذا العام في 
تحد لقرار أديــــس أبابا تأجيــــل الاقتراع 

جرّاء وباء كوفيد – 19.
ورفض آبي جميع الدعــــوات الدولية 
لإحــــلال الســــلام بما في ذلك مــــن الاتحاد 
الأفريقي، الذي يعتزم إرسال ثلاثة رؤساء 
ســــابقين كمبعوثــــين خاصين فــــي الأيام 
المقبلــــة، فيما حــــذرت الولايــــات المتحدة 
والأمم المتحــــدة من كارثة إنســــانية تلوح 

في الأفق.
واعتبــــرت حكومة آبــــي جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي ”إدارة إجراميــــة“، ويبدو 
أنها عازمة على كســــب المعركة العسكرية 

بدلاً من التفاوض.

وامتد العمل العســــكري بالفعل أبعد 
مــــن حدود تيغــــراي، حيــــث أطلقت جبهة 
تحريــــر شــــعب تيغــــراي صواريــــخ على 
أســــمرة، عاصمة إريتريا المجاورة، والتي 
تتهمها بدعم الحكومة الإثيوبية، ومدينة 

بحر دار إلى الجنوب الغربي.
وشهدت الحملة الحكومية قتالا عنيفا 
علــــى الأرض وقصف المقاتــــلات الحربية 
لبلدات فــــي تيغراي، فيمــــا وثّقت منظمة 
العفو الدولية مذبحة مروعة شهدت ”طعن 
أو قتل العشــــرات، ومن المرجح المئات من 
النــــاس حتى الموت في بلــــدة ماي كاديرا 

جنوب غرب منطقة تيغراي الإثيوبية“.
وتؤكد الأحــــداث التاريخية أن جذور 
هذه العداوة عميقــــة، فقد رفضت الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغــــراي الانضمام إلى 
حزب آبي الجديد ”حزب الازدهار“، عندما 
تشــــكّل في أواخر العام الماضي لأنها ترى 

هذا الحزب محاولة لتفكيك الدستور.
ومع مطلع العام الجــــاري، اتهم قادة 
تيغراي رئيس الــــوزراء الإثيوبي بوضع 
الأســــاس لنظــــام دكتاتــــوري عــــن طريق 
تأجيل الانتخابات بســــبب جائحة كوفيد 
– 19. وفــــي ســــبتمبر وفي تحــــدٍّ للحكومة 

الاتحادية، أقام إقليــــم تيغراي انتخابات 
خاصــــة بــــه، وهو مــــا حث البرلمــــان على 
التصويــــت علــــى قطــــع كل العلاقات مع 

القيادة الإقليمية في الشهر الماضي.
وتزعــــم الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر 
تيغــــراي أن حكومــــة آبــــي أشــــرفت على 
اضطهــــاد عِرق التيغراي الذين يشــــكلون 
حوالي ســــتة في المئة من الســــكان، 
فضلا عن ممارسة تطهير انتقائي 
للمســــؤولين وقــــادة الأجهــــزة 
الأمنية التيغراي في الحكومة 
الاتحادية. وكشرط للحوار، 
طالبت الجبهة بتنحي آبي 
من منصبه كرئيس للوزراء 
وإفساح المجال أمام حكومة 
تصريف أعمال، لكن يبدو 
أن مطلبهم لم يلق الترحيب 

اللازم.
ومــــع الغمــــوض الــــذي 
يترافــــق مع هذه الحرب 
الأهلية، فمن غير المستبعد 
أن تدخــــل الدولــــة في 
الأزمات،  من  مظلم  نفق 
وخاصــــة أن تعامــــل 
المجتمع الدولي لا يزال 
يسير ببطء شديد نتيجة 
لعوامل أهمها الأزمة 
الصحية، وإفســــاح 
المجال للدبلوماسية مع 
ترك نفس المسافة من جميع المتحاربين 

في أزمة لا يعرف أحد متى ستنتهي.

لا شيء اسمه حرب محلية في القرن الأفريقي.. 

حرب إثيوبيا مرشحة للتوسع

صراع النخب وإشكاليات الحكم يغذيان النزعة الانفصالية مع كل خلاف

تطفو على سطح الأزمة في إثيوبيا حالة من القلق من أن التأخر في إسكات 
أصوات المدافع والبنادق سيجعل من مسألة نزع فتيل التوتر بالنسبة للإدارة 
الأميركية المقبلة، إذا لم يتمكن فريق جو بايدن الانتقالي للسياسة الخارجية 
من العمل مع مســــــؤولي دونالد ترامب المنتهية ولايته، مشــــــكلة معقدة، حيث 
ــــــر قابلة للحل في القرن الأفريقي  ســــــتبدأ الولايات المتحدة بمواجهة أزمة غي

من شأنها أن توسع رقعة الحرب أكثر مما هو متوقع.

مــــــع وصول الحرب الأهلية فــــــي إقليم تيغراي إلى نقاط تمــــــاس أكثر حدة، 
بدأ المراقبون السياســــــيون في وضع ســــــيناريوهات لإصرار رئيس الوزراء 
ــــــي آبي أحمد على حل المشــــــكلة بالطرق العســــــكرية، في تحرك يثير  الإثيوب
الكثير من النقاش بشــــــأن هذا المنحى، والذي يرون فيه رســــــالة تحذير لأي 

حركات تمرد أخرى في الأقاليم المهمة تريد إخضاع الدولة لها بالقوة.

تاريخ من الصراعات المسلحة التي لا تنتهي

هجوم الجيش الاتحادي على 

تيغراي سيكون رسالة لأي 

حركة تمرد في أي إقليم آخر 

يريد أن يفرض نفسه على 

الدولة بالقوة

آبي أحمد أمام عدة

سيناريوهات إذا فشل في 

السيطرة على تيغراي 

مخاطر الفوضى 

العنيفة في جميع أنحاء 

المنطقة تتراكم
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هيمنــــوا علــــى الائتــــلاف الحاكــــم للبلاد 
منذ 1991 عندما أطاحوا 

بالنظام الدكتاتوري 
العسكري السابق حتى 
العام 2018. وفي أكتوبر 
الماضي، حذرت مجموعة
الأزمات الدولية من

أن المواجهة
تخاطر بإثارة 

صراع مدمر 
والذي 

ربما يمزق
الدولة 

الإثيوبية.

خاصــــة بــــه، وه
التصويــــت علــــى
القيادة الإقليمية
وتزعــــم الجب
تيغــــراي أن حكو
اضطهــــاد عِرق ا
حوالي ســــ
فضلا عن
للمســـ
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بعض القوى تستبق تولي 

بايدن الرئاسة للحيلولة 

دون تغيير استراتيجية 

التعاطي الأميركي مع إيران 

كونها داعمة للقاعدة

إيران تساير تحولات القاعدة وتأثيراتها في المشهد الأفغاني
طهران تنسج شبكة روابط مع قوى جهادية استعدادا لتداعيات اتفاق واشنطن وطالبان

لم يغب ملفان رئيسيان عن التطورات الأخيرة التي شهدها تنظيم القاعدة 
وهما إيران وأفغانستان، ومستقبل التعاطي الأميركي معهما، نظرا لعلاقة 
هاتين الدولتين المباشــــــرة وغير المباشــــــرة بالتنظيم المتطرف. ومع تساقط 
بعــــــض القطع على رقعة الصراع، يتبين أن جولة من جولاته توشــــــك على 
نهايتها لتبدأ جولة أخرى بوجوه جديدة في الســــــلطة، خاصة مع تغيرات 
ــــــر من اللاعبين  المشــــــهد في أفغانســــــتان، وهي الســــــاحة الأهم لعدد كبي

الدوليين والإقليميين.

مثلث المصالح.. القاعدة وطالبان وإيران

شاهشامهشام النجار
كاتب مصري

حتى لا تفقد إيران ورقة 

طالبان، ترعى وتدعم 

تحالفا موازيا يضم قيادات 

غير معروفة من القاعدة 

ا عن طالبان
ّ

وفصيلا منشق

 واشنطن - في عالم يجمع بين توازن 
القـــوى والمعاييـــر الليبراليـــة، فإنه من 
الطبيعي أن تمتلك الولايات المتحدة قوة 
ناعمة وأخرى صلبـــة ولكن إذا أنتجت 
إدارة الرئيـــس المنتخـــب جـــو بايـــدن 
المزيـــج الصحيح من كليهما، فســـتكون 
قـــادرة علـــى اســـتعادة دور واشـــنطن 

دوليا.
ومـــن اللافت أن بايـــدن لديه غريزة 
مختلفة فهو يرى مخاطر فقدان القيادة 
الأميركية، التي تســـبب فيهـــا الرئيس 
المنتهيـــة ولايتـــه تحت شـــعار ”أميركا 
أولا“، لكـــن هنـــاك قيـــودا حقيقية على 
لعب الولايات المتحدة الدور الذي قامت 
بـــه قبل وأثنـــاء وبعد الحـــرب الباردة، 
حيـــث تختلف المناظر الطبيعية الدولية 

والمحلية اختلافا جوهريا.
تاريخيا، واجه الرؤساء الأميركيون 
مطبات حول تحديـــد دور بلدهم لقيادة 
العالـــم، وبعد الانغمـــاس الأخلاقي في 
مهمة الرئيس الراحل وودرو ويلســـون 
لإنهـــاء جميـــع الحروب رفـــض مجلس 
الشيوخ العضوية الأميركية في عصبة 
هاردينـــغ  وارن  إدارة  وفضلـــت  الأمم 

العودة إلى الحياة الطبيعية.
ويـــرى دينيـــس روس، الـــذي عمل 
كمســـاعد خاص للرئيس الأسبق باراك 
أوبامـــا، في مقـــال نشـــرته مجلة ”ذي 
ناشـــيونال إنترســـت“ الأميركيـــة أنـــه 
علـــى الصعيد الدولـــي، كان هذا يعني 

الانعطاف إلى الداخل مرة أخرى.

”أميــــركا  شــــعار  إن  روس  ويقــــول 
لــــم يكن هو الذي بــــدا وكأنه يعيد  أولا“ 
عقارب الســــاعة إلى الــــوراء نحو الفترة 
التي ســــبقت تولي القيادة والمسؤوليات 
الأميركيــــة علــــى الصعيــــد الدولــــي، بل 
كان الســــبب هــــو أنه شــــكك فــــي فوائد 
التحالفات، حيث تحملت واشــــنطن عبئا 
كبيــــرا وهو مالا يجــــب أن يحصل خلال 

فترة بايدن.
ولم تكن القيادة على المسرح العالمي 
جزءا مــــن التقليــــد الأميركي للسياســــة 
الخارجية، وفق روس، الذي يعمل حاليا 
مستشــــارا وزميــــلا لويليام ديفيدســــون

 المتميز في معهد 
واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى رغم 
أن وزير خارجية 
هاردينغ، تشارلز 

إيفان هيوز، 
سعى إلى الحد 

من خطر 

الحــــرب دوليا عبــــر اســــتضافة مؤتمر 
واشنطن البحري حول نزع السلاح.

ومن الواضــــح أن هاردينــــغ فهم أن 
لديه وسائل إكراه محدودة، ولكنه سعى 
إلى اســــتخدام الإقناع الأخلاقي في إطار 
جماعــــي لخلق ضغوط للحد من ســــباق 
التسلح البحري، وبينما تم تحقيق قيود 
حقيقية بين القوى الكبرى، لم تكن هناك 
آليات للتنفيذ وبحلــــول ثلاثينات القرن 
الماضي لــــم يكن هناك أحــــد يحترم هذه 

الحدود أو غيرها.
وبعــــد ذلك، ســــعى فرانكلين روزفلت 
إلى تصحيح فشــــل الأمن الجماعي بعد 
الحرب العالمية الأولى من خلال إنشــــاء 
منظمــــة الأمم المتحدة، والقــــوى الأربع؛ 
المتحــــدة  والمملكــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
لتوفير  والصين،  الســــوفييتي  والاتحاد 

دور الشرطة.
ويقــــول روس، المستشــــار الخــــاص 
لوزيــــرة الخارجيــــة الســــابقة هيــــلاري 
كلينتون، إن رؤية واشنطن آنذاك تهدف 
إلى لعــــب دور جديد فــــي العالم، لكن 
هذا الدور ستعمل فيه مع الآخرين 
وســــيكون من خلال المؤسسات 
الدوليــــة لتوفير الأمــــن ومنع 
التنمية  وتعزيــــز  الحمائية 
الاقتصادية.

وكانـــت نقطـــة التحول للسياســـة 
الخارجية الأميركية عندما جاء الرئيس 
هـــاري ترومان في 1945، إذ كانت بلاده 
القوة الاقتصادية المهيمنة في مواجهة 

أوروبا المنهارة والتهديد السوفييتي.

وقادت إدارة ترومان تشـــكيل نظام 
قائم على القواعد لمواجهة الســـوفييت 
في الحـــرب الباردة عبـــر مجموعة من 
الوســـائل وهـــي خطة مارشـــال ومبدأ 
ترومان وتأســـيس حلف الناتو وإبرام 
اتفـــاق أمني مـــع اليابان ومؤسســـات 
تلـــك  ولكـــن  الماليـــة،  وودز  بريتـــون 
الفتـــرة تختلف عمـــا هو عليـــه العالم 

اليوم.
الأميركيـــة  القـــوة  أدت  ولقـــد 
وشـــبكتها مـــن التحالفات والشـــركاء 
الإقليميين والمؤسســـات المالية الدولية 
والتناقضـــات المتأصلـــة داخل الاتحاد 
الســـوفييتي وكتلتـــه فـــي النهاية إلى 
انهيـــاره، وبالتالي لم يكن لواشـــنطن 
منافس فقد كانت روســـيا في حالة من 
التحـــول والاضطراب وفقـــدان الهوية، 
وكانت الصين منشـــغلة بتوليد التنمية 

الاقتصادية المحلية.

كيف يمكن لبايدن استعادة الدور الأميركي في الخارج

تحملنا عبئا كبيرا وهو 

ما لا يجب أن يحصل 

خلال فترة بايدن

دينيس روس

 المتميز في معهد 
واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى رغم 
أن وزير خارجية 
هاردينغ، تشارلز 

إيفان هيوز، 
سعى إلى الحد 

من خطر

الحرب العالمية الأولى من خلال إنشــــاء
منظمــــة الأمم المتحدة، والقــــوى الأربع؛
المتحــــدة والمملكــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
لتوفير والصين،  الســــوفييتي والاتحاد 

دور الشرطة.
ويقــــول روس، المستشــــار الخــــاص
لوزيــــرة الخارجيــــة الســــابقة هيــــلاري
كلينتون، إن رؤية واشنطن آنذاك تهدف
العالم، لكن إلى لعــــب دور جديد فــــي
هذا الدور ستعمل فيه مع الآخرين
وســــيكون من خلال المؤسسات
الدوليــــة لتوفير الأمــــن ومنع
التنمية وتعزيــــز  الحمائية 
الاقتصادية.

 القاهــرة – تجهز إيران أوراقها سواء 
التقليديـــة أو البديلة في مواجهة الإدارة 
الأميركية اســـتخباراتيا وعملياتيا، التي 
مـــن أوراق  تجتهـــد لحرمـــان ”عدوهـــا“ 
لعبـــه، ولا يهمهـــا أيـــن تكـــون الضربة 
حتـــى لو نُفذت فـــي قلب طهـــران، بينما 
طالبـــان والقاعـــدة يناوران بالخشـــونة 
حينا والمرونة حينا آخـــر، ويلعبان على 

المتناقضات وعلى كل الحبال.
وبرز اسم تنظيم القاعدة على شريط 
الأحداث مؤخرا في مـــا يتعلق بالحديث 
عـــن وفـــاة زعيمـــه أيمـــن الظواهـــري، 
وتصفيـــة قادتـــه المرشـــحين لخلافته في 
إيران وأفغانســـتان، مع اقتـــراب انتقال 
الســـلطة في الولايـــات المتحـــدة للحزب 
الديمقراطي وما يعنيه من توجس بعض 
القوى الإقليمية من احتمال تغيير تعاطي 

واشنطن مع طهران.

وهـــذه الوضعية تتقاطـــع مع حرص 
واشـــنطن، بصـــرف النظـــر عـــن انتماء 
ساكن البيت الأبيض الجديد، على تأمين 
جبهة أفغانستان عبر الفصل بين طالبان 
والقاعدة الأم، قبـــل الانتقال إلى المراحل 
النهائية من اتفاق الســـلام بين واشنطن 

وطالبان.
وتريد بعـــض القوى اســـتباق تولي 
جو بايدن الرئاسة للحيلولة دون إحداث 
تغيير في استراتيجية التعاطي الأميركي 
مع إيران بخلاف ما كان معمولا به خلال 
مرحلة الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد 
ترامـــب، ما دفع إلى تثبيت صورة طهران 
كحليف رئيســـي للقاعدة عدو واشـــنطن 
والديمقراطيين  لبايـــدن  والتأكيـــد  الأول 

بشكل عملي أنها ملاذ لكبار قادته.
ويفســـر هذا الاتجاه مغزى اشـــتراك 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية فـــي عملية 

تصفيـــة الـــذراع اليمنـــى للظواهري في 
طهران، عبدالله أحمـــد عبدالله المعروف 
بأبـــي محمد المصـــري، فقـــد تلاقى هذا 
الهدف مع حرص الاستخبارات الأميركية 
علـــى التعجيل بالتخلص مـــن كبار قادة 
تنظيم القاعـــدة المركزي تمهيـــدًا لمرحلة 
جديدة بأفغانستان عنوانها قطع الخيوط 

المتبقية الرابطة بين القاعدة وطالبان.

استعادة الحضور والنفوذ

الجمهوريـــين  قبـــل  مـــن  التصميـــم 
والديمقراطيـــين فـــي الولايـــات المتحدة 
على الخروج من أفغانســـتان وما يعنيه 
من إحداث فراغ على مختلف المســـتويات 
تعجـــز الحكومة الأفغانيـــة الضعيفة عن 
ملئه، تجده قـــوى إقليمية فـــي مقدمتها 
إيران، فرصة سانحة لاستعادة الحضور 
والنفـــوذ مع تجهز العديد من التنظيمات 
المتشـــددة لإعادة الانتشـــار في الســـاحة 

الأفغانية عقب الخروج الأميركي.
وتراهن طهران علـــى العلاقات التي 
تربطها بتلك التنظيمـــات، وفي مقدمتها 
القاعـــدة وطالبـــان، علاوة علـــى الحدود 
المفتوحة بين أفغانســـتان وباكستان، ما 
يســـمح لحرية الإعـــداد لمرحلـــة تتجاوز 
فيهـــا تقمص دور الملاذ المحتضن والمنُكر 
في الوقت نفســـه لدعم وإيواء الإرهابيين 
إلى مساحة الحليف المعلن لتكتل إقليمي 
أيديولوجـــي معتـــرف به دوليـــا بفضاء 
جيوسياســـي فائـــق الأهميـــة وبغطـــاء 

طالباني.
وتصفيـــة واشـــنطن لقـــادة القاعدة، 
الذين يشـــكلون حلقـــة مهمة فـــي علاقة 
طالبان بإيران، بالنظر للمصالح المتشابكة 
بين الأطراف الثلاثة، هدفها تقليص فرص 
طهـــران في لعـــب أدوار تخطـــط لها في 
مشهد أفغانســـتان وجوارها المستقبلي، 
معتمدة على حظوظ الإسلاميين المرتفعة 
في أن يشـــكلوا قوة رئيسية بالبلاد بعد 
إتمام الســـلام والتســـوية السياسية بين 

الحكومة الأفغانية وطالبان.
تمارســـه  الـــذي  الضغـــط  ويظـــل 
واشـــنطن على طهـــران عبر اســـتهداف 
أدواتهـــا الموظفـــة لإبقـــاء القاعـــدة على 
خطوط الجهـــاد العالمي وتهديد المصالح 
الأميركية والتأثير في الساحة الأفغانية، 

محل تساؤلات كثيرة بشأن نجاعته.
ولا تعول طهران في المقام الأول على 
التنظيـــم الذي بـــات ضعيفـــا، إنما على 

مســـتقبل طالبـــان في حكم أفغانســـتان، 
وهيمنتها المحتملة على مقاليد الســـلطة 
بالبـــلاد، مـــا يمنـــح مختلـــف الجماعات 
المتطرفـــة قـــوة متزايـــدة فـــي المنطقـــة، 
ويفتـــح المجـــال لتجديـــد دمـــاء القاعدة 
المفككـــة وغيرها مـــن التنظيمـــات خلال 
أقل من عقد، بالنظر إلى فشـــل السياسات 
معالجـــة  فـــي  والأميركيـــة  الغربيـــة 
الأســـباب الجذريـــة للتطـــرف والإرهاب.
وإيـــران أول من يـــدرك ضعف وقرب 
انهيار تنظيم القاعدة المركزي وانكشـــاف 
قادتـــه، وليس مـــن المســـتبعد، كما يرى 
البعـــض، ضلوعهـــا فـــي صفقة ســـرية 
تخلت بموجبهـــا عن حماية بعض أوراق 
القاعدة المحروقة على أراضيها في سياق 
تجهيزهـــا هي الأخرى لفترة رئاســـة جو 
بايـــدن، ما تؤشـــر له ملابســـات تصفية 
الرجل الثاني بالقاعدة في أشـــهر شوارع 

طهران.

مفتاح مرحلة جديدة

تراهن إيـــران على طالبـــان كمفتاح 
مرحلـــة جديدة تحتـــوي خلالها الحركة 
المدعومة  الجماعـــات  شـــتات  الأفغانية 
منها بعد الانســـحاب الأميركي، مبقية – 
انطلاقا من أفغانســـتان الجديدة – على 

أدوارها الســـابقة في تشـــكيل وهندسة 
الســـنية  الجهاديـــة  الفصائـــل  مهـــام 

وتوجيهها حول العالم.
وحتـــى لا تفقـــد ورقة طالبـــان بعد 
إبرامها الاتفاق مع واشـــنطن، أسســـت 
إيران تحالفـــا موازيا يجمع بين قيادات 
متشددة وغير معروفة بالقاعدة وفصيل 
منشـــق عن حركـــة طالبـــان، يُطلق عليه 
اســـم ”حزب الولاية الإسلامي“، وقوامه 
متشددون منشـــقون عن طالبان يقيمون 
خارج أفغانســـتان برعاية ودعم مباشر 
مـــن الحرس الثوري الإيرانـــي، وبقيادة 

حجي نجيب الله.
طالبانـــي  فصيـــل  دعـــم  ويعكـــس 
منشـــق وثيق الصلة بالحـــرس الثوري 
وبالقاعـــدة، اســـتعداد طهـــران لمختلف 
الأفغاني  المشهد  داخل  الســـيناريوهات 
حتى تلك البعيدة، إذا ما اضطرت للدفع 
باتجـــاه إفشـــال اتفاق الســـلام وتعزيز 
نفـــوذ قوى مناهضة له وفي حال حدوث 
تغير فـــي ســـلوك طالبان عبـــر تعاطي 
مختلف مـــع إيران والقاعـــدة بناء على 
الالتزام الحرفي ببنود اتفاق السلام مع 

واشنطن.
ورغم ذلــــك لا يبدو هذا الســــيناريو 
مرجحــــا بالنظر إلــــى أن العوامل داخل 
الآســــيوي  ومحيطها  الأفغانية  البيئــــة 

تجعــــل مجرد تصفية واشــــنطن لبعض 
قــــادة الفريق صاحب العلاقــــات القوية 
بطالبان داخــــل القاعدة غيــــر مؤثر في 
تغيير موازين المشــــهد المســــتقبلي في 
أفغانســــتان وغيــــر كاف لقطــــع روابط 
الوصال القوية بــــين الحركة والتنظيم، 
بشــــأن  لطهــــران  الكثيــــر  يعنــــي  مــــا 

خططها.
وعنـــد النظر بإمعان إلى مناقشـــات 
أعضاء ومنظري القاعدة على حساباتهم 
الخاصـــة علـــى تليغرام، في مـــا يتعلق 
بالتطورات الأخيرة، نستنتج أن التطور 
الأهم في نظرهم ويحظـــى بأولوية، هو 
مســـتقبل التنظيم في أفغانســـتان بعد 
توقيـــع طالبـــان لاتفـــاق مع واشـــنطن. 
ورغم انقســـام الآراء ظل الموقف الغالب 
هـــو اعتبار مـــا جـــرى ”نصـــرا مؤزرا 
علـــى أميركا الشـــيطان الأكبـــر وينبغي 
اســـتثماره سياســـيا لنيـــل التمكين في 

الأرض“.
ويعتبـــر تنظيم القاعـــدة الذي يقيم 
أهم قادته في أفغانســـتان، نفسه شريكا 
فـــي النصر وفي الإنجـــاز الضخم الذي 
أحرزته طالبان، ما يعني التصميم على 
المشـــاركة في ثماره. ولعل العلامة على 
هـــذا التوجه إصـــرار الظواهـــري على 
مباركة الاتفـــاق، وإذا تأكد مصرعه، فقد 
مات وفي عنقه بيعـــة لأمير طالبان هبة 

الله أخوندزاده.
ويؤثـــر فشـــل تنظيـــم القاعـــدة في 
إدارة فروعه والتواصل مع قادة الفروع 
وانكشاف القادة المعروفين واستهدافهم 
بالقتـــل ومـــوت قائد التنظيـــم المركزي، 
بشـــكله  التنظيـــم  إدارة  فـــي  بالســـلب 
التقليـــدي وفي إمكانيـــة تنفيذ الأهداف 
الجهـــاد  نمـــوذج  وتكريـــس  خارجيـــا 
العالمـــي، لكنها ليســـت أولويات المرحلة 
الحاليـــة في نظر قـــادة القاعدة والقوى 

الداعمة للتنظيم وفي مقدمتها إيران.
وما يهم الآن بالنســـبة إليهم جميعا 
مســـاعدة طالبان في العبور من المرحلة 
الانتقاليـــة الحالية وصـــولا إلى مرحلة 
التمكين الكامل التي يعتبرون أنفســـهم 
شـــركاء فيها، بالنظر إلى أن أفغانستان 
التـــي تعتبر في أدبيات القاعدة ســـاحة 
الأهمية،  بالغة  واســـتراتيجية  تاريخية 
صارت على بعد خطوات قليلة من إتمام 

الهيمنة عليها.
أمـــا طالبـــان فقـــد رضيـــت بشـــرط 
كيـــان  أي  أو  للقاعـــدة  الســـماح  عـــدم 
كســـاحة  أفغانســـتان  باســـتخدام  آخر 
لاستهداف المصالح الأميركية والغربية، 
وهذا في مصلحة الحركة، التي تضررت 
من ممارســـات وأنشـــطة القاعـــدة على 
الأراضـــي الأفغانيـــة، حيث ســـقط حكم 
إمارة طالبان الأولى كرد فعل لاعتداءات 

سبتمبر 2001.
وظلـــت إشـــكالية الجهـــاد المعولـــم 
محـــل خـــلاف ومثـــار جـــدل بـــين قادة 
الحركـــة الباحثة عن اســـتعادة ســـلطة 
وطنيـــة محليـــة وقـــادة التنظيـــم الذي 
تهاوت سمعته، بســـبب منافسة داعش 
له فـــي مضمار الجهـــاد العالمـــي، وفي 
الوقـــت نفســـه لـــم تتحدث طالبـــان عن 

قطع صلاتهـــا بالقاعدة، لأنه من المرجح 
أن تـــزداد العلاقـــة بينهمـــا متانة وقوة 
بعـــد انســـحاب القـــوات الأميركية من 

أفغانستان وليس العكس.

إعادة ترتيب الأوراق

علاقة طالبان بالقاعـــدة أعمق من أن 
تنفصم بسهولة، وإذا كان وقف العمليات 
الأميركيـــين  ضـــد  الموجهـــة  الإرهابيـــة 
فـــي أفغانســـتان والمنطقة هو مـــا تريده 
واشـــنطن لســـحب جنودهـــا بنهاية هذا 
العام، فهذا ما أقنعت طالبان قادة القاعدة 
به، حيث يرتب الكيانان أوراقهما لمجابهة 
تحديـــات المرحلـــة في مواجهـــة خصوم 
مشـــتركين وفـــي مقدمتهـــم داعـــش وفي 
نطاق جغرافي واســـع يشـــمل خراســـان 
(أفغانســـتان وباكســـتان) فضلاً عن شبه 

القارة الهندية.

ويـــدرك قادة طالبان جيدا أن حركتهم 
لـــن تقدر علـــى الاضطلاع بمهـــام ما بعد 
وتولـــي  الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب 
الســـلطة ومواجهـــة التحديـــات في هذا 
الفضـــاء الرحـــب بـــدون خدمـــات تنظيم 
القاعـــدة الـــذي يعتبرونـــه العقـــل المفكر 
والمخطـــط الحركـــي، فيما تولـــت الحركة 

العمليات الميدانية والعسكرية.
ولم يفقد تنظيم القاعدة تماســـكه في 
أفغانستان في أعقاب تحول التنظيم إلى 
اللامركزيـــة، رغم مقتـــل العديد من قادته 
وأســـهم بقوة في تمدد نفـــوذ طالبان في 
جنوب آســـيا عبر نشـــاطات فرعه بشـــبه 

القارة الهندية.
وبعد أن فقد تنظيم القاعدة ســـيطرته 
علـــى طالبـــان باكســـتان بعـــد عمليـــات 
اســـتهدفت المدنيـــين مـــا ألحق بســـمعة 
الحركة الأفغانية والقاعدة أضرارا كبيرة، 
عاد وكبح جماح استهداف المدنيين وأدار 
نشاطا أكثر اعتدالا، ضابطا إيقاع عملياته 
مع استراتيجية طالبان الأم، معززا حالة 
التعافي السياســـي داخل الحركتين على 
مدى عامين لتأمين انســـحاب الأميركيين 

من أفغانستان.
وفضـــلا عن نجـــاح القاعـــدة في دمج 
الفصائـــل  وبعـــض  منشـــقة  جماعـــات 
البنجابيـــة المتحالفـــة معـــه فـــي طالبان 
باكســـتان وطد التنظيم علاقاته مع حركة 
وأقـــام  الإســـلامية  الشـــرقية  تركســـتان 
تحالفـــات مع جماعات آســـيا الوســـطى 
التي تنشط دعويا واجتماعيا في الشمال 
الأفغانـــي، عـــلاوة علـــى جهـــوده لفرض 
هيمنتـــه علـــى الجماعـــات المنشـــقة عن 
الجهاديين المدعومين من باكستان بجماعة 

عسكر طيبة وجماعة جيش محمد.



احتفل لبنان الأحد بالذكرى الـ77 
للاستقلال. قبل ذلك احتفل في 

مطلع أيلول –  سبتمبر الماضي بذكرى 
مرور مئة سنة على إعلان دولة لبنان 

الكبير، أي لبنان بحدوده الحالية. 
في السنة 2020، يشبه لبنان كلّ شيء 

باستثناء لبنان بعدما صار في النادي 
الإيراني.

من يحتاج إلى دليل على ذلك، 
يستطيع الاستماع إلى الخطاب الذي 
ألقاه رئيس الجمهورية ميشال عون 

في مناسبة ذكرى الاستقلال. لا يصلح 
الخطاب لأن يكون أكثر من موضوع 

إنشاء لطالب في نهاية دراسته 
الابتدائية، اللهمّ إلاّ إذا استثنينا 

الإشارة الواضحة التي ارتدت شكل 
انتقاد للدول العربية التي وقعت أخيرا 

اتفاقات مع إسرائيل. هذه الدول هي 
دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومملكة 
البحرين والسودان. ما دخل لبنان في 

هذا الموضوع، اللهمّ إلاّ إذا كان ذلك 
مطلوبا منه إيرانيا عبر ”حزب الله“. 

منذ متى يصدر عن لبنان كلام من هذا 
النوع يحمّل دولا عربية معيّنة خسارة 
الجولان والقدس؟ ليس سرّا من وراء 

احتلال الجولان وليس سرّا لماذا راحت 
القدس.

جاء خطاب رئيس الجمهورية 
ليؤكّد أن لبنان لم يعد لبنان. كان 

تركيزه على الفساد. لا إشارة من بعيد 
أو قريب إلى السلاح المذهبي غير 

الشرعي لـ“حزب الله“. أن تكون في 
لبنان ميليشيا مذهبية توجّه سلاحها 

إلى صدور اللبنانيين الآخرين وتفرض 
عليهم ما تريد أمر أكثر من طبيعي 

لرئيس الجمهورية. أكثر من ذلك، 
مسموح لهذه الميليشيا، التي ليست 

سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني، التدخل في كلّ مكان في 

المنطقة من دون حسيب أو رقيب ومن 
دون أن يكون هناك رأي للبنان في 
ذلك. عندما تتدخل ميليشيا ”حزب 

الله“ في الحرب التي يخوضها النظام 
الأقلّوي في دمشق على شعبه بأكثريته 

الساحقة، لا يعود جائزا السؤال هل 
لبنان مستقلّ أم لا؟

استطاعت إيران أن تجعل 
الحدود بين لبنان وسوريا مهزلة. 

هذا ما يتجاهله رئيس الجمهورية 
الذي يريد مكافحة الفساد. من يريد 

بالفعل مكافحة الفساد ومنظومة 
الفساد لا يوقف التعيينات القضائية 
الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى. 

من يريد بالفعل مكافحة الفساد يفتح 
ملف الكهرباء التي يتولاها ”التيّار 
الوطني الحر“ منذ أحد عشر عاما. 
لماذا الكهرباء المقطوعة منذ كلّ هذه 

السنوات؟ لماذا كلّ هذا الهدر، بالمليارات 
من الدولارات، في ملفّ الكهرباء في 

عهد وزراء ”التيّار الوطني الحرّ“ الذي 
يقف على رأسه صهر رئيس الجمهورية 

جبران باسيل؟ الأكيد أن الإجابة عن 
مثل هذا النوع من الأسئلة من الأمور 

غير المستحبّة، مثلما من غير المستحبّ 
الاعتراف بأن المسألة ليست مسألة 

تحقيق جنائي في مصرف لبنان فقط. 
يتجاهل رئيس الجمهورية أنّ 

عهده هو ”عهد حزب الله“ وأنّ 
المعادلة المعمول بها في هذا العهد 

هي معادلة السلاح يحمي الفساد. من 
يغضّ الطرف عن سلاح ”حزب الله“ 
يغض الطرف عن الفساد الحقيقي لا 

أكثر ولا أقلّ. الثابت أنّ مصرف لبنان 
يتحمّل مسؤولية ما في الكارثة التي 

حلت بلبنان، كذلك هناك مسؤولية 
تقع على أصحاب المصارف، ولكن من 

سرق أموال اللبنانيين في المصارف 
ومن اتبع سياسة تصبّ في ضرب 

النظام المصرفي اللبناني؟ من يتحمّل 
المسؤولية الأكبر في ذلك كلّه هو ”عهد 

حزب الله“ الذي لا يؤمن بأي من 
الثوابت التي قام عليها لبنان منذ ما 

قبل الاستقلال.
يكشف موضوع الإنشاء الذي ألقاه 
رئيس الجمهورية في مناسبة الذكرى 

الـ77 للاستقلال حجم الكارثة اللبنانية. 
لا إشارة على الإطلاق إلى شهداء ”ثورة 
الأرز“ المعروف تماما من وراء اغتيالهم، 

لا إشارة إلى رفيق الحريري وباسل 
فليحان ورفاقهما ولا إلى سمير قصير 
وجورج حاوي وجبران تويني ووليد 

عيدو وأنطوان غانم وبيار أمين الجميل 
ووسام عيد ووسام الحسن وفرنسوا 

الحاج… وصولا إلى محمّد شطح. 
سقطت أسماء كلّ هؤلاء سهوا مع 

أسماء الشهداء الأحياء الثلاثة مروان 
حمادة ومي شدياق وإلياس المرّ. هناك 

بكلّ بساطة عهد يعيش في عالم آخر.
لا يستطيع عهد مثل هذا العهد 
الاعتراف بأنّ لبنان انتهى على يده 

وليس على يد أحد آخر. 
لبنان الذي انتهى هو 
لبنان العربي المنفتح 
على كلّ دول المنطقة، 

في مقدّمها دول الخليج. 
في النهاية ما هو لبنان 
الذي استطاع أن يكون 

في مرحلة معيّنة 
المكان المفضّل عربيا؟ 

لبنان كان جامعة 
ومدرسة 

ومستشفى 
ومصرفا 

وفندقا 

ومطعما وملهى ليليا وشاطئا وجبلا 
ومكتبة وصحافة ومهرجانات سياحية. 

كان مكانا يحلو العيش فيه.
ماذا بقي من لبنان هذا؟ لم يبق 

شيء. ليس في السلطة للأسف الشديد 
من يدرك خطورة احتجاز المصارف 

أموال المودعين. ليس في السلطة من 
يدرك ماذا يعني مرور ثلاثة أشهر 
ونصف شهر، وربمّا أكثر ولا أحد 

يخبر اللبنانيين ما أسباب تفجير مرفأ 
بيروت. ليس في السلطة من يدرك 

المعنى الحقيقي لتفجير الميناء وأبعاده 
ولماذا هذا الإصرار الإيراني على إلغاء 
دور بيروت في المنطقة وتحويل المدينة 

إلى مجرّد مدينة إيرانية على البحر 
المتوسط.

يدفع اللبنانيون ثمن الوضع الذي 
صار فيه ”حزب الله“ يقرّر من هو رئيس 

الجمهورية المسيحي. سيدفع لبنان 
ثمنا غاليا لتغطية سلاح ”حزب الله“ 

رسميا ولتلك التسوية الرئاسية ولإقرار 
القانون الذي أجريت على أساسه 

انتخابات العام 2018. الآن بدأنا نفهم 
لماذا كان ممنوعا على لبنان الاستفادة 

من مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في 
باريس في نيسان – أبريل 2018  قبل 
شهر من الانتخابات. ما يجري حاليا 

من وضع عقبات في وجه تشكيل حكومة 
برئاسة سعد الحريري ليس سوى تتمّة 

لتفشيل ”سيدر“ لا أكثر.
ثمّة خط بياني سار عليه العهد منذ 

31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016. إنّه 
خط واضح يقوم على تدمير ما بقي من 

مؤسسات الدولة اللبنانية واستكمال 
القطيعة مع العرب. لا وجود لأسرار 
في لبنان الذي دخل النادي الإيراني 
من بابه الواسع. في النهاية، لم يكن 

ممكنا مباشرة لبنان مفاوضات في شأن 
ترسيم الحدود مع إسرائيل لولا ضوء 

أخضر إيراني. لم يكن ذلك ممكنا لولا أن 
إيران كانت تريد تقديم أوراق اعتمادها 
مسبقا إلى جو بايدن وذلك قبل أن يفوز 

في الانتخابات الرئاسية. هل تكون 
إدارة بايدن عند حسن ظنّ 

”الجمهورية الإسلامية“ 
الساعية إلى صفقة مع 

”الشيطان الأكبر“، أم 
يتبينّ أنّ حساباتها لم 

تكن في مكانها؟ ذلك هو 
السؤال الذي سيفرض 

نفسه في المرحلة 
المقبلة التي 

ستكشف هل 
صار لبنان 
مستعمرة 

إيرانية 
إلى غير 

رجعة.
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لو قرأنا هذا العنوان منذ بضعة 
أشهر لشعرنا أن هناك خطأ 

سياسيا ارتكبه صاحبه، لكن الآن يمكن 
استيعابه وفهم دوافعه في ظل مجموعة 
من التطورات الإقليمية أفضت إلى عدم 
استبعاد حدوثه وربما تكراره، ما يعني 

أن أزمة سد النهضة سوف تواجه رياحا 
مختلفة عما عرفناه خلال الفترة الماضية، 

والتي وضعت السودان قريبا من 
إثيوبيا، ثم محايدا ووسيطا، ومتحفظا، 

ثم رافضا لطريقتها في التعامل مع 
الأزمة.

يمكن التعرف على أسباب التشدد 
السوداني والليونة المصرية في الموقف 
من المفاوضات عبر جملة محددات أدت 

إلى تغيير في الحسابات الظاهرة، 
فالخرطوم التي رفضت صراحة الانخراط 

في محادثات، السبت الماضي، برعاية 
الاتحاد الأفريقي، تأكدت أنها تدور 

في حلقات مفرغة، ومن الضروري عدم 
التمادي في ذلك.

استمد السودان شجاعته في الممانعة 
من يقينه أن سد النهضة لا يحمل خيرا 

له، كما جرى الترويج في البداية، بل 
سوف يقود إلى تكبد أضرار جسيمة، 

حيث فرضت فترة الارتباك في السياسة 
الخارجية قدرا من التريث في التعامل 

مع قوى إقليمية ودولية، وتجنب اللجوء 
إلى الخشونة السياسية، لأن مقتضيات 
المرحلة الحالية وتعقيداتها حتمت على 

السلطة القبض على العصا من منتصفها 
في عدد كبير من القضايا الخلافية.

تمكنت السلطة الانتقالية من تحقيق 
إنجازات على مستوى توقيع اتفاق 

السلام مع الحركات المسلحة، واستكمال 
الطريق مع الفصائل الرافضة، وترتيب 

البيت في الداخل بشكل إيجابي، وعادت 
قيادات الجبهة الثورية إلى الخرطوم 

للمشاركة في السلطة ومشتملاتها 
التشريعية والولاياتية، بمعنى تراجعت 
تأثيرات أديس أبابا على قيادات اتخذت 
منها مقرا لها، وبالتبعية على مفاوضات 

السلام.
كما أن السودان قطع شوطا جيدا 

في تطوير علاقاته مع الولايات المتحدة، 
وأوشك على غلق ملف وضع اسمه على 
لائحة الدول الراعية للإرهاب، بموجب 
تسويات مادية، تفضي حصيلتها إلى 

تهيئة الأمور للحصول على مكاسب 
سياسية، فضلا عن التوجه نحو تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل ورهان الخرطوم 

عليه لتعظيم فوائده.
ناهيك عن الأحداث المشتعلة في 

إثيوبيا وما تمثله من ضغوط قوية على 
حكومتها، إذ جعلتها في موقف لا تحسد 

عليه، وقد لا تستطيع مواصلة الحرب 
في إقليم تيغراي ومواصلة المعركة 

القانونية والفنية، وربما السياسية، مع 
سودان يعاني كثيرا مما تفرزه الحرب 

من زيادة في أعداد اللاجئين والمشردين 
إلى أراضيه، وما يمثله ذلك من أزمة 

إنسانية طاحنة.
منحت هذه التطورات الخرطوم 

قدرة على تبني موقف أكثر وضوحا مع 
أديس أبابا، وهي رسالة تتجاوز ملف 
سد النهضة، حيث توحي بإمكانية أن 

تقول لا عند حد معين، فالسودان ابتلع 
تجاوزات مسلحة في جنوبه قامت 

بها عصابات الشفتة الإثيوبية داخل 
منطقة الفشقة الحدودية التابعة له 

تاريخيا، وبدا غير قادر على المواجهة، 
وكأن أديس أبابا نجحت في السيطرة 
على مفاتيح القرار والحل والعقد في 

الخرطوم.
شهدت علاقات السودان بمصر 

تحولات لافتة في الآونة الأخيرة، 
انعكست في شكل زيارات ولقاءات 

وتوسيع لأطر التعاون العسكري 

والاقتصادي، وهو ما يقود تلقائيا إلى 
ارتفاع درجة التعاون على الصعيد 

السياسي، وكانت نقطة الالتقاء الناصعة 
عند ملف سد النهضة، وكشفت لأي مدى 

يمكن أن يصل التنسيق بين الجانبين، 
فالخرطوم بدت قريبة من تبني موقف 

القاهرة، انطلاقا من مصالحها الحيوية 
وليس مجاملة للثانية.

جاءت ليونة مصر على خلاف 
المتوقع، فأن تقبل مواصلة التفاوض في 

الجولة القادمة وهي التي اشتكت من 
العقم الذي يخيم على المحادثات منذ 

فترة طويلة وهددت بالانسحاب منها، 
فهو شيء يثير الانتباه ويتجاوز تفسيره 

مسألة الميول المصرية نحو الحذر 
والتسويات والتفاهمات، ويحتاج إلى 

قراءة أعمق للمتغيرات الإقليمية، حيث 
لعبت دورا مهمّا في ابتعاد القاهرة عن 

اتخاذ موقف مماثل للخرطوم الآن.
في الوقت الذي حاول فيه السودان 

أن يستثمر بشكل غير مباشر في الحرب 
الإثيوبية، رأت مصر تحاشي العزف 

على هذا الوتر لقطع الطريق على خروج 
الاتهامات من نطاق التلميحات إلى 

التصريحات بشأن ما يتردد في بعض 
وسائل الإعلام حول إمكانية استغلال ما 
يدور من معارك في شن عملية عسكرية 

لضرب سد النهضة.
إذا اتخذت القاهرة موقفا صارما 
من المفاوضات في هذه الأجواء ربما 

تجدها الحكومة الإثيوبية التي تعاني 
من ورطة الحرب، فرصة لإعادة الترويج 
لاتهامها بأنها تريد القفز على الأحداث، 

وتجد فيها مشجبا تعلق عليه الإخفاقات 
الراهنة.

ولذلك وجدت مصر أن موقف 
السودان الجديد يكفي في هذه المرحلة، 

ويؤكد أنها لم تعد المتضررة وحدها، 
ما يعزز رؤيتها وتحفظاتها على المنهج 

الذي تتبناه أديس أبابا.
قدم رفض السودان للدخول في 
مفاوضات بلا سقف زمني أو جدول 

فني، فرصة ثمينة لمصر، ووضع إثيوبيا 
بين خيارين غاية في الصعوبة، أحدهما 

قبول رؤية الخرطوم التي تنسجم في 
النهاية عن قصد أو دونه مع موقف 

القاهرة، والآخر الإصرار على مواصلة 
الرفض، فيضطر السودان إلى مراجعة 
جزء معتبر من علاقاته مع إثيوبيا في 

وقت حرج للثانية.
في الحالتين تستفيد مصر، فتغيير 

الموقف يعني التسليم بالتوقيع على 
اتفاق مُلزم لإثيوبيا يتضمن التحفظات 

السابقة على عملية الملء والتشغيل وحل 
النزاعات، وما إلى ذلك من حزمة ليست 
هناك دواع لسردها، أما الرفض فيعني 
تثبيت موقف الخرطوم بجوار القاهرة، 
بما يمنح متانة لخطابها أمام المجتمع 

الدولي.
يخدم تبادل الأدوار والمقاعد بين 

مصر والسودان مصالحهما معا، ويشير 
إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تناغما 
أكبر يتخطى سد النهضة، فكل طرف 
يجد في إعادة صياغة العلاقات على 

قواعد إستراتيجية فوائد جمة له يمكن 
توظيفها لصالحه، وإنهاء حقب طويلة 

من الخصومة المستترة، وعدم ربط التقدم 
والتراجع بالملف الأمني.

تستطيع كل دولة أن تقدم مزايا 
نوعية، إذا اقتنعتا أن التعاون يجنب 
كلاهما صدامات لا لزوم لها، ويبقى 
على السلطة الانتقالية في السودان 

تثبيت هذه الفكرة، لأن هناك قوى ترى 
أن إثيوبيا أقرب لها من مصر ولو جارت 

على بلدها في المياه أو الحدود.
تتطلب هذه العملية معالجة وجهدا 

مضنيا لتفكيك الحجج التي تستند 
عليها الفكرة، وتركيبها على أسس تثبت 

أن ثمة قواسم مشتركة مع مصر تفوق 
إثيوبيا التي تعاني من اختلالات هيكلية 

يمكن أن ترشح بروافدها القاتمة على 
السودان.

رئيس الجمهورية يتجاهل أن 
عهده هو {عهد حزب الله} 
وأن المعادلة المعمول بها 
هي معادلة السلاح يحمي 

الفساد وأن من يغض الطرف 
عن سلاح {حزب الله} يغض 
الطرف عن الفساد الحقيقي

77 سنة من الاستقلال… 
لبنان في النادي الإيراني

السودان يرفض ومصر 
تقبل التفاوض مع إثيوبيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ثورة لا إشارة على الإطلاق إلى شهداء 
المعروف تماما من وراء اغتيالهم،  الأرز“
لا إشارة إلى رفيق الحريري وباسل
فليحان ورفاقهما ولا إلى سمير قصير
وجورج حاوي وجبران تويني ووليد 
عيدو وأنطوان غانم وبيار أمين الجميل

ووسام عيد ووسام الحسن وفرنسوا 
الحاج… وصولا إلى محمّد شطح. 
سقطت أسماء كلّ هؤلاء سهوا مع 
ح إ إج

أسماء الشهداء الأحياء الثلاثة مروان 
حمادة ومي شدياق وإلياس المرّ. هناك 

بكلّ بساطة عهد يعيش في عالم آخر.
إ ي

لا يستطيع عهد مثل هذا العهد
الاعتراف بأنّ لبنان انتهى على يده 

يد أحد آخر. وليس على
لبنان الذي انتهى هو 
لبنان العربي المنفتح 
على كلّ دول المنطقة، 
ح ي

في مقدّمها دول الخليج. 
النهاية ما هو لبنان  في
الذي استطاع أن يكون 

في مرحلة معيّنة 
المكان المفضّل عربيا؟ 

ي

لبنان كان جامعة
ومدرسة 

ومستشفى 
ومصرفا 
وفندقا

لا أكثر. سيدر لتفشيل
ثمّة خط بياني سار عليه العهد منذ 
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خط واضح يقوم على تدمير ما بقي من
مؤسسات الدولة اللبنانية واستكمال
القطيعة مع العرب. لا وجود لأسرار
في لبنان الذي دخل النادي الإيراني
من بابه الواسع. في النهاية، لم يكن

ممكنا مباشرة لبنان مفاوضات في شأن
ترسيم الحدود مع إسرائيل لولا ضوء 
أخضر إيراني. لم يكن ذلك ممكنا لولا أن
إيران كانت تريد تقديم أوراق اعتمادها
مسبقا إلى جو بايدن وذلك قبل أن يفوز
في الانتخابات الرئاسية. هل تكون

إدارة بايدن عند حسن ظنّ
”الجمهورية الإسلامية“
الساعية إلى صفقة مع
”الشيطان الأكبر“، أم 
يتبينّ أنّ حساباتها لم
تكن في مكانها؟ ذلك هو
السؤال الذي سيفرض

نفسه في المرحلة 
المقبلة التي

ستكشف هل
صار لبنان
مسمستعتعمرة
إيرانية
إلى غير

رجعة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



لا يكفي النكران للتغطية على 
العلاقة المعقدة بين إيران وتنظيم 

القاعدة. الأدلة التي تملكها أجهزة 
المخابرات الغربية، والتي تثبت متانة 

هذه العلاقات، كثيرة للغاية. ويبدو من 
عملية قتل أبومحمد المصري في طهران، 

”الرجل الثاني“ في التنظيم، أن جهازي 
الموساد والـ”سي أي إيه“، يعرفان الكثير 

مما تنكره إيران، إلى درجة أن عملية 
القتل تلك، تمت في الساعة واليوم اللذين 

يتصادفان مع ذكرى تفجير السفارتين 
الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في 
السابع من أغسطس من عام 1998، الذي 

خطط له المصري.
هذا يعني أن هذين الجهازين 

يمتلكان، ليس المعرفة بأماكن وجود 
قيادات تنظيم القاعدة في إيران، ولكنهما 

يملكان الرفاهية حتى في اختيار الرمز 
المعنوي لتوقيت العملية.

أما الصمت على العملية على امتداد 
نحو ثلاثة أشهر، فقد قصد التستر، ولكن 

كان للصمت صمتٌ أعمق من بعده.
كان الأمر مجرد نكتة عندما أنكرت 

إيران وجود المصري في أراضيها، 
وعندما زعمت أن القتيل أستاذ تاريخ 
لبناني يدعى حبيب داود. إذ سرعان 

ما اتضح أنه لا صلة له بلبنان ولا 
بالأستاذية ولا بالتاريخ. وتاريخه 

الوحيد هو أنه أحد ”الآباء المؤسسين“ 
لتنظيم القاعدة و“أستاذيته“ الوحيدة 

هي أنه أحد أبرز مخططي العمليات 
الإرهابية في التنظيم.

الوجه الآخر من النكتة، جاء من 
جانب أحد فروع تنظيم القاعدة ويدعى 

”حراس الدين“ في سوريا، عندما اعترف 

بمقتل المصري في إيران، مع ابنته 
مريم، أرملة حمزة بن أسامة بن لادن، 

ولكنه اعتبر أنه كان ”أسيرا في سجون 
الرافضة لما يقارب 16 عاما“.

”الأسير“ المزعوم، كان حرا طليقا في 
الواقع. وتمت عملية قتله وهو في سيارته 

مع ابنته. والأسرى لا يملكون سيارات، 
كما أنهم لا يمُنحون هويات وهمية 

للتغطية على أسمائهم وأدوارهم.

أحد أوجه التعقيد في العلاقة بين 
النظام الإيراني والقاعدة، هو أنهما 

يهاجمان أحدهما الآخر، تحت ستار من 
الدوافع العقائدية. ولكن ذلك كان هو 

نفسه ستارا لعلاقات براغماتية وطيدة 
وقديمة. ولقد سبق للمسؤولين الإيرانيين 

أن اعترفوا بوجودها فعلا.
المعلومات المتاحة حول الصلات 

بين إيران وتنظيم القاعدة، ومنها 
تقارير للأمم المتحدة، ووزارة الخارجية 

الأميركية، والوثائق التي عُثر عليها بعد 
مقتل أسامة بن لادن ونشرتها المخابرات 
الأميركية، وتصريحات معلنة لمسؤولين 

إيرانيين كبار، فضلا عن مسؤولين 
في المنظمات التابعة للحرس الثوري 
الإيراني، لا تبقي مجالا للشك في أن 
إيران ظلت توفر الدعم والتسهيلات، 

ماديا ولوجستيا وعسكريا، للقاعدة برغم 
النكران، وبرغم العداء المعلن من جانب 

الطرفين تجاه أحدهما الآخر.
تلك الأدلة، كانت هي ما ساعد المحكمة 

الأميركية في نيويورك في العام 2018، 
على التوصل إلى حكم يقضي بتغريم 

إيران نحو 10.7 مليار دولار لتورطها في 
التعاون مع تنظيم القاعدة بهجمات 11 
سبتمبر من خلال تسهيل مرور منفذي 

الهجوم وأشخاص مرتبطين بهم.
وعلى الأسس نفسها، أصدرت 

المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ قراراً 
بحجز مبلغ مليار و600 مليون دولار من 
أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا 
لصالح أهالي ضحايا هجمات سبتمبر.

ليس وجود الأدلة على الترابط 
الوثيق بين إيران والقاعدة، هو الشيء 

الذي يتعين أن يشغل الاهتمام، لأنه بات 
حقيقة لا تحتاج إلى المزيد لإثباتها. ولا 

حتى الدوافع المشتركة بينهما، وإنما 
الصمت عليها من جانب الذين ذهبوا 

ليلاحقوا التنظيم في أفغانستان، وتركوه 
يلجأ الى إيران آمنة أو لم يصبها عشر 

معشار ما أصاب نظام طالبان.
عقائديا، تقف إيران والقاعدة 

على طرفي نقيض. ولكن هذا الجانب 
يبدو ثانويا للغاية، أو يصلح كغطاء، 

لحقيقة أنهما يسعيان إلى تحقيق هدف 
واحد، كل من طريقه الخاص. فالإسلام 
السياسي يخدم بعضه على نحو أكبر 

بكثير مما يعتقد الكثيرون.
إيران والقاعدة يدركان، بكل بساطة، 

أن المشروع الطائفي يصب الماء في 
طاحونة مشروع طائفي مضاد. أحدهما 

فعل، والآخر رد فعل طبيعي له. إيران 
تعتبر أن هذا السبيل يوفر لها القدرة 
على التوسع في عدد من دول المنطقة 
التي تتوفر فيها منافذ طائفية، بينما 

يعتبر تنظيم القاعدة أن ذلك يساعده في 
كسب موطئ قدم ينفذ منه إلى الأغلبية 

في العالم الإسلامي. وكلما كان المشروع 
الطائفي الإيراني أكثر وحشية في 

التعامل مع الطائفة الأخرى، كلما وفر 
ذلك أرضية أوسع لتنظيم القاعدة لنشر 

أيديولوجيته في تلك الطائفة.
الطرفان لديهما قائمة واحدة من 

الأعداء المشتركين، تضم الولايات المتحدة 

(في حدود نفوذها الإقليمي)، والقوى 
المحلية التي تتبنى أجندات وطنية، 

فضلا عن كل الشخصيات المستقلة التي 
تتخذ موقفا مناهضا لمشروع التمزيق 

والتقسيم على أسس مذهبية أو عرقية.

قائمة الأعداء المشتركين، هي ما 
يجعل إيران والقاعدة حليفا استراتيجيا 

أحدهما للآخر.
الطرفان يسعيان إلى فرض هويات 

جديدة على دول وشعوب المنطقة. 
فالعراقي، الذي كان يعرف نفسه كعراقي، 

على سبيل المثال، صار يتعين عليه 
أن يقدم هوية أخرى للتعريف بنفسه. 
هذا يناسب المشروع الطائفي الإيراني 

بالمقدار نفسه الذي يناسب مشروع 
القاعدة. فالمرء يتعين أن يكون إما من 

هذه الطائفة أو تلك ليعرف موطئ قدمه.
وهما يهاجمان بعضهما، ليس لكي 
يمارسا خداعا مزدوجا، فحسب، وإنما 
لكي يحافظ كل منهما على ما يفترض 
أنه ”حصته“ في أرض المعركة. وهما 

يخوضانها الآن معا، ولكنهما يعرفان في 
الوقت نفسه أنهما سوف ينفصلان عن 

أحدهما الآخر في وقت من الأوقات.
فمثلما أن إيران تريد أن تنتهي إلى 
إقامة ”دولة إمامة“ تمتد إلى ما لا حدود 

له، فإن القاعدة تريد أن تقيم ”دولة 
خلافة“ تمتد إلى ما لا حدود له أيضا، 

وفي الحالتين على أنقاض الكيانات 
الاجتماعية والسياسية القائمة. وسواء 

أدت ”إدارة التوحش“ المشتركة إلى 
التضحية بملايين من البشر، كما هو 

حاصل الآن، فذلك من آخر ما يهم.
مشروع الإسلام السياسي لا ينظر 

إلى التكاليف، بل إلى النهايات. وكلما 
عم الخراب والفقر والفساد والتخلف، 

كلما وفر ذلك فرصة أفضل لتغذية مناهج 
الإرهاب والتطرف. تلك هي ”إدارة 

التوحش“ أصلا.
إنها شراكة جريمة، تستند إلى 

توافق عقائدي على دمار شامل يقلب 
الهويات ليقلب الكيانات، وينسف الدول.

”القاعدة“ التي تبدو اليوم كأداة 
توظفها إيران، لا تنظر إلى نفسها على 

أنها مجرد تابع أو لعبة. مشروعها 
الأيديولوجي يوفر لها القناعة بأنها ما 

يزال بوسعها أن تكون ”قوة مستقلة“ 
حتى وهي تنام في حضن الولي الفقيه.

وكأي لعبة أخرى، فإنه لن تمكن 
هزيمتها قبل أن يُهزم راعيها أولا.

هذا كله واضح، حتى يمكن القول إنه 
لا جديد فيه.

المعركة الطويلة التي خاضتها 
الولايات المتحدة لملاحقة القاعدة في 

أفغانستان، لم تبدُ معركة خاسرة، إلا 
لأن التنظيم وجد في إيران ملاذا آمنا. 
ولكي لا تكون إيران أفغانستان أخرى، 

فإن سلطة الولي الفقيه تقول، بدافع 
المساومة، إن التنظيم لم يعد خطرا 
دوليا، وإن نشاطه بات يقتصر على 

أجندات محلية.
وهذا يعني أنه إذ لم يعد يزمع 

القيام بـ11 سبتمبر جديد، فلأنه وراعيه 
ينشغلان بمذبحة أخرى تجري فصولها 

بعيدا عن نيويورك وباريس ولندن.
أنظر في طول المسافة بين وجود 

القاعدة في إيران، وآخر العمليات ضد 
الولايات المتحدة، ولسوف تشم الرائحة. 

فالتنظيم مفيد في احتوائه، ومفيد في 
بيعه. وقادته أغبياء، ليس لأنهم وضعوا 

رقابهم تحت سلطة الولي الفقيه، بل 
لأنهم اتبعوا أجندته من جهتها الأخرى.

قتل أبومحمد المصري تم بموافقة 
إيران، على سبيل التسوية مع ”التاريخ“.

انظر في الصمت قبل انكشاف 
العملية، وستعرف شيئا. ولكن اُنظر في 

الصمت على عقد الشراكة، قبل وبعد 
انكشاف العملية، وستعرف شيئا آخر، 

أعمق.
لقد سمحت إيران للموساد أن يُنفذ 
عمليته مقابل ثمن، سوف نعرف لاحقا 

ما هو.

بعد عقود طويلة من العنف، تقف 
أفغانستان عند مفترق طرق. 

تسبب هذا الصراع الذي دام عقودًا في 
خسائر فادحة من حيث الأرواح وسبل 
العيش وأثر على جميع جوانب الحياة 

العامة والخاصة. ومع تطلع سكان 
البلاد إلى السلام، ووجود بيئة مواتية 

لذلك، تمتلك أفغانستان أخيرا فرصة 
جدية للانتقال من اقتصاد الحرب إلى 

اقتصاد السلام.
يتزامن إطلاق الإطار الوطني 
الأفغاني الثاني للسلام والتنمية 
(ANPDF) والذي يغطي السنوات 

الخمس المقبلة، مع ”مؤتمر أفغانستان 
2020“ في جنيف. ويشكل هذا المؤتمر 

فرصة نادرة للحكومة الأفغانية 
وشركائها للالتقاء ومناقشة سبل المضي 

قدما بما فيه خير البلاد. وسيشارك 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 

هذا الحدث المهم وسيستغل كل فرصة 
لدعم أفغانستان في سعيها نحو حقبة 

جديدة.

اتخذت حكومة أفغانستان قرارا 
استشرافيا جريئا بادراج أهداف 
التنمية المستدامة (SDGS) كدليل 

ونهج لتنفيذ الإطار الوطني الأفغاني 

للسلام والتنمية. وترشد أهداف التنمية 
المستدامة سياسات الحكومة المستقبلية 

وأطر العمل والمنهجية وقياس مؤشر 
التقدم والتنمية في البلاد. كما ستقوم 

الحكومة، بدعم من برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، بتشكيل اللجنة 

التنفيذية لأهداف التنمية المستدامة 
برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية 
وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات 
الوطنية التي ستتابع هذا التقدم. بناءً 
على الخبرة العالية في مجال النمذجة 
الاقتصادية الواسعة، سيعمل برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع 

الحكومة الأفغانية، على إدماج تداعيات 
ومسارات وباء كورونا كجزء أساسي 

من هذه العملية.
تشير المؤشرات العالمية إلى أن الثقة 

تجاه الدولة في أفغانستان بشكل عام، 
والثقة في الشرطة المدنية والجيش 

بشكل خاص، ليست فقط من بين الأدنى 
في العالم، بل إن تلك الثقة تتدهور 

بشكل مطّرد. إن السلام في أفغانستان 
يعتمد على زيادة الشفافية والمساءلة 
والحد من الفساد وضمان الاستخدام 

الفعال للموارد العامة. وتدل الدراسات 
والعمل التحليلي لبرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي إلى أن التحسينات 
في الحوكمة وفي بيئة الأعمال تزيد 
من إمكانيات وفرص الحصول على 

الضمانات المصرفية وخطوط الائتمان، 
والتي يمكن بدورها أن تساهم بزيادة 

مقدارها نقطتان مئويتان في معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي. كما أن تعميق 

الترابط الاقتصادي بين أفغانستان 
ودول الجوار عبر توسيع التجارة 

والاستثمارات البينية يمكن أن يوفر 4 
نقاط مئوية إضافية إلى معدل النمو 

الاقتصادي.
وسيواصل برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي عمله في دعم الحكومة للعمل 
مع المواطنين لبناء الثقة في المؤسسات 
العامة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية 

في عمل هذه المؤسسات.
أدى انتشار وباء كورونا إلى 

زعزعة كبيرة في الاقتصاد العالمي، ومن 
الطبيعي أن تتأثر أفقر دول العالم، ومن 

بينها أفغانستان، بالنتائج المباشرة 
وغير المباشرة للتدهور الناتج في 

الاقتصاد العالمي، إذ تشير التقديرات إلى 
أن البلاد ستخسر ما يقارب ستة في المئة 

من ناتجها المحلي الإجمالي. وحتى إذا 
استؤنف النمو في عام 2021، فلن يصل 
حجم الناتج المحلي إلى المستوى الذي 

كان عليه حتى العام 2024.
لذلك يمكننا القول إننا بأمس الحاجة 
في اللحظة الراهنة إلى التضامن الدولي 

أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل 
ارتفاع سريع ومخيف في معدلات الفقر 

والبطالة والعوز. ففيما يقف العالم 
مترقبا إلى من سيحصل على اللقاح 

ضد فايروس كورونا أولاً، يقف الشعب 
الأفغاني خائفاً وحيداً، لأنهم لا يظنون 

أنفسهم في صف المحظوظين الذين سوف 
يحصلون على اللقاح مبكرا.

يبقى مؤشر التنمية البشرية في 
أفغانستان منخفضا رغم سنوات 

من التحسن المستمر والبطيء، ولكن 
وللأسف من المتوقع أن يُظهر عام 2020 

انخفاضًا في المؤشر لأول مرة منذ ثلاثين 
عامًا.

ومن المتوقع أن يؤدي العمل الجاد 
والفعال في مجالات بناء السلام، وبناء 

الدولة، وبناء السوق، وهي محاور 
الإطار الوطني الأفغاني للسلام والتنمية 

(ANPDF)، إلى انخفاض في حجم 
الاقتصاد غير الرسمي، وإلى ارتفاع 

معدلات النمو، وفي الإيرادات الحكومية، 
هذه الإيرادات التي يمكن إنفاقها على 

التعليم والصحة والحماية الاجتماعية 
والبنية التحتية العامة. بالإضافة إلى 

أن هناك حاجة ملحة لمساعدة الأشخاص 
الأكثر تضررا من تداعيات الوباء 

الأخير، بالإضافة إلى السعي لتحقيق 
التحاق عام بالتعليم مع تركيز خاص 
على الفتيات. كما يقدر برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأشغال العامة 
والمعاشات الاجتماعية وبعض المساعدات 

النقدية للأشخاص النازحين داخليًا 
والعائدين من اللجوء، لن تتجاوز 10 في 

المئة مما يُدفع حاليًا مقابل الأمن.
على الصعيد العالمي، تعد أفغانستان 
واحدة من أكثر البلدان تعرضًا للكوارث 

الطبيعية. وتفتقد البلاد إلى أقل قدر 
من المرونة والقدرة على التعامل مع 

نتائج صدمات تلك الكوارث. بالمقابل، 
لا ينبغي لسياسات الاستجابة قصيرة 

الأمد أن تنتقص من الجهد المبذول 
لضمان الاستدامة البيئية. إن انتهاء 

الصراع في أفغانستان سيؤدي حتما 
إلى زيادة الاستخدام المستدام والمفيد 

للموارد الطبيعية للبلاد ويضع عائدات 
هذا الاستخدام ضمن المقدرات الوطنية 

لزيادة الإيرادات الحكومية. ويعتمد ذلك 
على تطبيق سياسات توازن بين النمو 
الاقتصادي العادل والاستدامة البيئية.

يوفر الإطار الوطني الأفغاني الثاني 
للسلام والتنمية (ANPDF II) فرصة 

لمراجعة صريحة للتحديات التي تواجه 
أفغانستان. ويحدد بوضوح الأولويات 
الحكومية على مدى السنوات الخمس 
المقبلة ويقترح مسارات ذات مصداقية 
للسياسات والإصلاحات. كما أن أهم 
مخرجات الإطار تشير بوضوح إلى 

ضرورة استمرار شركاء أفغانستان 
الدوليين بالدعم وتؤكد على التزام 

الحكومة الوطنية بمبادئ الشراكة التي 
سيتم الاتفاق عليها في مؤتمر جنيف.
إن السياسات والبرامج المقترحة 
في الإطار الوطني الأفغاني لا يمكن 
أن تتحقق إلا من خلال التعاون بين 

أفغانستان وشركائها في التنمية، ومن 
ضمنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ومنظمات الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد يضع برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي كامل قدراته كميسّر 
ومنظم ومنسق لتنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة ضمن دوره في دعم تنفيذ 
.(ANPDF) الخطة الوطنية للتنمية

إن موقع أفغانستان الجغرافي على 
مفترق طرق بين آسيا الوسطى وشبه 

القارة الهندية والشرق الأوسط والصين، 
يشكل فرصة لرفع إمكانات أفغانستان 
المستقبلية إلى حد كبير، ومن ضمنها 

توافر مجموعة متنوعة من الموارد 

الطبيعية، وخلق الفرص والقدرة على 
استغلال تلك الموارد غير المستغلة.
كما ستحتاج أفغانستان إلى 

الاستفادة من رأس مالها البشري المقيد 
حاليًا بمستويات تعليمية منخفضة، 

ومستويات عالية من البطالة وبالدور 
المحدود للمرأة الأفغانية وفي الحياة 

العامة.
تقف أفغانستان عند مفترق طرق، 
وهناك الكثير مما يتعين على الجميع 
القيام به بشكل أفضل وأسرع وأكثر 
كفاءة وتماسكًا. فأفغانستان تواجه 

تحديات هائلة، ولكن مع استمرار 
المساعدة الفنية والدعم المقدم من 

المانحين، وعمل الأمم المتحدة في شراكة 
مع الحكومة، يمكننا إعادة إطلاق النمو 
الاقتصادي، بما يجعل البلاد أقرب إلى 

تحقيق خطة عام 2030، مع أهداف يمكن 
استخدامها لتقييم ما تم تحقيقه وفتح 

الطريق إلى الأمام نحو أفغانستان أكثر 
سلامًا وازدهارًا.
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 بكيــن - تواجــــه المصــــارف الأوروبية 
في البورصة تهديــــدا وجوديا مع اقتراب 
الطــــرح الأولــــي لآنت غــــروب، حيث تمثل 
خدمــــات الابتــــكار المالــــي القائمــــة علــــى 
الســــرعة والفاعلية إنــــذارا بنهاية الطابع 

التقليدي السائد للمصارف الأوروبية.
الصينية  قد تكــــون مجموعة ”آنــــت“ 
تعرّضــــت لانتكاســــة عبــــر تراجعهــــا عن 
عملية طرح عام أولي فــــي البورصة، لكن 
المصارف الأوروبية لا تزال تشــــعر بالقلق 
من احتمال تحوّل شركات الصين العملاقة 
للتكنولوجيــــا إلى منافســــتها الرئيســــية 

قريبا.
وشــــهد قطــــاع المــــال الأوروبــــي فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة ظهور عــــدد كبير من 
المشــــاريع الصغيــــرة تعــــرف بـ“فين تيك“ 
أي ”التكنولوجيــــا المالية“، والتي زعزعت 
المصــــارف التقليديــــة عبر تقــــديم خدمات 

رقمية.
وبينمــــا لم تهــــدد بعد بشــــكل حقيقي 
المصارف التقليدية، إلا أنها أجبرتها على 
إدخال تغييرات في عملياتها والاستثمار 
بشــــكل واســــع في تقديم خدمــــات رقمية 

مشابهة.
وقــــال رئيــــس مصــــرف ”سوســــيتيه 
فريدريك أوديا أخيرا إن ”منافس  جنرال“ 
الغد الفعلي ســــيكون علــــى الأرجح غافام 
أو أمثــــال مع آنت فــــي العالم القادرة على 
مســــتخدما  كبيرة“،  باســــتثمارات  القيام 
الأميركيــــة  للشــــركات  المختصــــر  الاســــم 
وأبــــل  غوغــــل  وهــــي  الكبــــرى  الخمــــس 

وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.
التكنولوجيــــا  شــــركات  واحتلــــت 
الأميركيــــة العملاقة المزيــــد من المواقع في 
قطــــاع الخدمــــات الماليــــة، الذي ســــبقتها 

خصومها الصينية إليه بأشواط.
وتملــــك مجموعــــة ”آنت“ التــــي كانت 
تأمــــل في جمع مبلغ قياســــي مقــــداره 34 
مليار دولار عبر الطرح العام قبل أن توقف 
الحكومة الصينيــــة العملية في اللحظات 
الأخيــــرة، تطبيق الدفع ”علــــي باي“ الذي 
بــــات الظل الثابــــت للصينيين في حياتهم 

اليومية.
ويعــــد ”وي تشــــات بــــاي“ التطبيــــق 
الرئيســــي المنافس له فــــي الصين والذي 
العملاقــــة  الإنترنــــت  مجموعــــة  تملكــــه 

”تينسنت“.
وأفاد خبيــــر التكنولوجيا المالية لدى 
كريستوفر شميتز  شركة ”إرنست ويونغ“ 
بــــأن ”الشــــركات التي طــــوّرت في الأصل 
برامج دردشة تهتم بدرجة كبيرة بتحسين 
هذه النشاطات إذ تمكّنها من تغطية مجال 

أوسع من نشاطات الناس اليومية“.
وأضــــاف ”بالتدريــــج، تذهــــب حصة 
متزايــــدة مــــن إنفــــاق النــــاس إلــــى هذه 

الشركات“.
واســــع  بشــــكل  الصينيــــون  وتبنّــــى 
طريقة دفع عبر مســــح ”رموز الاســــتجابة 
الســــريعة“ أو رمــــوز ”كيــــو أر“ التابعــــة 
للباعة على هواتفهم المحمولة باستخدام 
”علي باي“ أو ”وي تشــــات باي“ نظرا إلى 
مدى سهولة العملية. ويحظى ”علي باي“ 

وحده بـ731 مليون مستخدم شهريا.

وفـــي غضـــون بضعـــة أعـــوام فقط، 
حوّلـــت المنصّتـــان الصـــين مـــن بلد كان 
يعتمد بشـــكل كبير على الأموال النقدية 
إلى مجتمع يفضّل أفراده الدفع بهواتفهم 

الذكية.
ولم تكتفِ هذه الشـــركات بتســـهيل 
عمليـــات الدفع فحســـب، إذ تقدّم خدمات 
مالية أخرى تشمل القدرة على الحصول 

على قرض عبر نقر أزرار عدة فقط.
وقال المستشـــار بشأن سوق التجارة 
الإلكترونية أدريان بويـــه إن ”’علي باي‘ 
يحقق عائدات مـــن الخدمات المالية التي 
يوفرها مثل خطط الاســـتثمار والقروض 
تتجـــاوز تلك التي تدرهـــا عمليات الدفع 
نفســـها، والتـــي تعـــد مجرّد قمـــة جبل 

الجليد لما تحوّل إلى تطبيق خارق“.
وأضـــاف أن ”الهـــدف هـــو أن يبقى 
المســـتخدمون في التطبيـــق لأطول فترة 
ممكنة. من الصباح وحتى الليل إذ هناك 
علـــى الدوام وظيفة للقيـــام بها؛ التحدّث 
مع الأصدقاء وطلب ســـيارة أجرة وطلب 
الطعـــام وحتـــى العمـــل على مشـــاريع 
تعاونيـــة“. وقال أوديـــا إن ”الصين تعد 
النموذج الأكثر تطورا في القطاع المالي“.

ويبقى الســـؤال إلـــى أي درجة يمكن 
استنســـاخ هـــذا النمـــوذج فـــي أوروبا، 
خصوصا بعد انتكاســـة مجموعة ”آنت“ 
في ما يتعلّق بعملية الطرح العام، والتي 
رأى فيهـــا بعـــض المراقبـــين محاولة من 
الســـلطات الصينية لكبح جماح شـــركة 

طموحة للغاية؟
وأفاد الخبيـــر في الخدمـــات المالية 
لدى شركة ”ديلويت فرنسا“ للاستشارات 
جوليان مالدوناتو بأن ”مصارفنا لا تزال 
تحظى بحمايـــة نوعا ما. لا تـــزال هناك 
حواجـــز ثقافيـــة لكنها لـــن تحمينا إلى 
الأبد“. ومن بـــين هذه الحواجز الثقافية، 

رموز الاستجابة السريعة ”كيو آر“.
أنه  وأكد شميتز من ”إرنست ويونغ“ 
”فـــي أوروبا، لا يحظى الدفع باســـتخدام 
رمـــوز ’كيـــو أر‘ بالكثير من الشـــعبية“. 
كما يصعّب تعدد اللغـــات والثقافات في 
أوروبا الأمر بالنســـبة إلى شخص قادم 

من الخارج.
لكـــن مالدوناتو نوّه إلى أن شـــركات 
التكنولوجيـــا الأميركية حاضرة بشـــكل 
واســـع في حيـــاة الأوروبيـــين اليومية، 
بينما جذب تطبيـــق ”تيك توك“ الصيني 
المستخدمين الشباب الذين يعدّون ”زبائن 

العمليات المصرفية المستقبلية“.
ولعل ما ســـيغير قواعـــد اللعبة قدرة 
الشـــركات الصينيـــة على ضـــخ الأموال 
وكســـب  جديـــدة  تكنولوجيـــا  لتطويـــر 
الزبائـــن، علما أن كلا من هذه الشـــركات 
تخطط لاستثمار نحو 70 مليار دولار على 

مدى السنوات الخمس المقبلة.

«علي باي» 
تطبيق صيني خارق يهدد 

المصارف الأوروبية

آنت غروب تهديد وجودي

العراق معرض للاقتراض 
مع بقاء أسعار النفط على حالها

مجموعة العشرين تتفق على تمويل التجارة 
للدول النامية ودعم الإصلاحات

 بغداد - كرســـت الحكومات المتعاقبة 
منوالا ريعيا اعتمـــد على عوائد الطاقة، 
حيث وجهت إيـــرادات النفط طيلة عقود 
إلى تمويل الإنفاق على حســـاب موازنة 
التنمية ما جعل البلاد على محك تقلبات 
الأســـعار وعسر الالتزام بمســـؤولياتها 

أمام منظمة أوبك.
ويســـخر عراقيون كُثر من حقيقة أنَّ 
”الدولة تقترض من نفسها“، وهي حقيقة 
تلخص الفشـــل العراقي الذريع في الملف 

الاقتصادي.
ومنذ ســـقوط نظـــام صدام حســـين 
العـــام 2003، لم يتبع العـــراق ”نموذجا 
واضحا، واعتمـــد على بيع  اقتصاديـــا“ 
نفطه الغزير لتمويل موازنته الســـنوية، 
مكرســـا بشـــكل صريح مبـــدأ الاقتصاد 

الأحادي.
وبرغم أن العـــراق حقق زيادة كبيرة 
فـــي حجم الإنتاج النفطـــي منذ 2003، إلا 
أن الزيادة في أعداد الموظفين الحكوميين 
والأشخاص الذين يعتمدون على الدولة 
فـــي تأمين معاشـــاتهم كان أكبـــر بنحو 
عشـــرة أضعاف أو أكثر، ما قطع الطريق 
علـــى التنمية في مختلـــف القطاعات، إذ 
أن الدولة تحولت إلى مجرد ”بائع نفط“ 

يفرق جُلّ العوائد على الأفراد شهريا.

وتنقســـم موازنـــة العراق الســـنوية 
إلى تشـــغيلية واســـتثمارية، وهي بدعة 
ابتكرهـــا رئيس الوزراء الأســـبق نوري 
المالكي، الذي أدار البلاد بين 2006 و2014، 
وهي أطـــول حقبة متصلـــة يقضيها أي 
شـــخص في هذا المنصب منذ تأســـيس 
الدولـــة العراقية فـــي عشـــرينات القرن 

الماضي.
العراق  فـــي  التشـــغيلية  والموازنـــة 
هـــي الأمـــوال التـــي تدفعهـــا الحكومة 
لتغطية رواتب الموظفين ودعم القطاعات 

العامـــة، فيما يُفتـــرض أن تكون الموازنة 
الاســـتثمارية بوابة للتنمية الاقتصادية 

في بغداد والمحافظات.
وعندما بدأت عائدات النفط بالزيادة 
المتســـارعة في زمن المالكي، بسبب زيادة 
معـــدلات الإنتـــاج والتصديـــر مـــن جهة 
وارتفاع الأسعار من جهة ثانية، لجأ إلى 
تعزيز شعبيته من خلال توظيف الملايين 
من الأشـــخاص ضمن القطاع الحكومي، 
مجســـدا مصطلـــح الدولـــة العميقة في 

أوضح أشكاله.
ويجـــادل خبـــراء الاقتصـــاد في أن 
المالكـــي كرس نمـــوذج ”موازنـــة أبواب 
على حســـاب ”موازنة التنمية“  الإنفاق“ 

التي كان على البلاد أن تعتمدها.
وتتيح ”موازنة أبواب الإنفاق لرئيس 
الوزراء وبعض الوزراء بنقل الأموال من 
باب إلى آخر ما سمح بتجريد الاستثمار 
والتنمية مـــن كل الأموال التي تخصص 
لهما ابتداء ونقلها إلى أبواب تصب في 

مصلحة الاستخدام السياسي“.
ونفخـــت هذه السياســـة الاقتصادية 
في صـــورة المالكـــي وحوّلته إلـــى زعيم 
سياســـي لا يقهر لأنه يعتمـــد على تأييد 
فـــي صفوف الملايين مـــن الموظفين الذين 
عيّنهـــم في مؤسســـات الدولـــة من دون 
أن يســـتند ذلك إلى أي خطـــة اقتصادية 
ومن دون أن تكون لهذه المؤسسات أدنى 

حاجة بهم.
وعانى جميع رؤســـاء الحكومات من 
أزمة تأمين رواتب الموظفين التي تحولت 

إلى سوط يجلد باستمرار ظهر الاقتصاد 
العراقي، لكن النفط كان يتكفل بالأمر كل 

مرة.
التي  ولولا سياسة ”الفصل النقدي“ 
كرسها الأميركيون عندما احتلوا العراق 
العـــام 2003، لمـــا وجـــد رئيس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمي في جيـــب الحكومة 
مـــا يكفي لتأمين رواتـــب الموظفين خلال 

الشهور الثلاثة الأخيرة.
وخلال هذه الشـــهور تضخمت أزمة 
رواتـــب الموظفـــين، إذ أن أســـعار النفط 
تتأرجـــح في مســـتويات منخفضة بفعل 
جائحة كورونا، فضلا عن خسارة العراق 
نحو ربع حصته في سوق النفط العالمية 
بســـبب اتفـــاق ”أوبـــك بلـــس“، لتقترب 
الحكومـــة من حاجـــز الإفـــلاس الفعلي، 
لكـــن البنك المركـــزي كان جاهزا لمعالجة 

الإشكالية مؤقتا.
وعندما أشرف الأميركيون عام 2003 
على تأســـيس النظام السياسي الجديد 
فـــي العراق، حصنـــوا الســـلطة النقدية 
مـــن تدخـــل باقي الســـلطات، ولاســـيما 
التنفيذية، واشـــترطوا أن يشرع البرلمان 
قانونـــا جديـــدا لأي محاولـــة حكوميـــة 
المركـــزي البنـــك  أمـــوال  فـــي  للتحكـــم 

العراقي.
وتستند هذه الحصانة إلى حقيقة أن 
البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة 
النقدية في العـــراق، ويملك بمفرده حق 
إصـــدار العملـــة المحليـــة ويتحكـــم في 
قوانين تداولها بمعزل عن الحكومة وأي 

جهة أخرى، فـــي مقابل احتكار الحكومة 
لحق التصرف فـــي عوائد البلاد من بيع 

النفط بالدولار الأميركي.
وصمـــم الأميركيـــون نظامـــا معقدا 
الدينـــار  الحكومـــة  بموجبـــه  تشـــتري 
العراقي مـــن البنك المركزي باســـتخدام 
عوائدها من بيـــع النفط بالدولار، فيربح 
الطرفـــان، إذ تحصـــل الحكومـــة علـــى 
أموال بالدينار العراقي لتغطي الرواتب 
مشـــاريع  وتمـــول  العامـــة  والنفقـــات 
الاســـتثمار، ويحصل البنك على كميات 
كبيرة من عملة الـــدولار الأميركي تمكنه 

من مراكمة احتياطي محترم.
وهذا مـــا حدث فعـــلا، إذ راكم البنك 
احتياطيا كبيرا خـــلال الأعوام الماضية، 
وصل إلى نحو 60 مليار دولار، ما أســـهم 
في استقرار سعر صرف الدينار العراقي 

أمام الدولار الأميركي طيلة أعوام.
وعندما انهارت أسواق النفط بسبب 
الجائحـــة، وعمق اتفاق ”أوبك بلس“ من 
جراحات العـــراق الاقتصاديـــة، لم تجد 
حكومة الكاظمي ســـبيلا سوى أن تطرق 
باب البنك المركزي كي تقترض منه لدفع 

رواتب الموظفين.
ووفقا للقوانـــين النافذة، طلب البنك 
مـــن الحكومـــة أن تقترح تشـــريعا يقره 
البرلمـــان، كي يتمكن مـــن إقراضها، وهو 

ما حدث فعلا.
 10 قرابـــة  الحكومـــة  واقترضـــت 
مليارات دولار من احتياطي البنك لتأمين 

الرواتب حتى فبراير 2021.

 واشنطن - قال آلان وولف نائب المدير 
العام لمنظمة التجارة العالمية، الســـبت، 
إنه يتعين على مجموعة العشرين العمل 
علـــى توفيـــر تريليونات الـــدولارات من 
التمويـــل التجاري للدول النامية لضمان 
تعافـــي الاقتصـــاد العالمي مـــن جائحة 

كوفيد – 19.
مجموعـــة  لزعمـــاء  وولـــف  وقـــال 
العشـــرين، إنـــه من المهم الاســـتفادة من 
التجارة للمســـاعدة في ضمان الاقتصاد 
وتســـهيل التجارة في الإمدادات الطبية 
الأساســـية وإصـــلاح الإطار المؤسســـي 

للتجارة العالمية.
وأضاف ”عندما لا تتحرك المحاصيل 
وتعطـــل المصانـــع فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم النامي ســـيتأخر التعافي العالمي 

للجميع“.
وتابـــع ”لا بد من النظـــر إلى مبادرة 
تمويـــل التجارة على أنها جزء أساســـي 

من تحسين آفاق التعافي الاقتصادي“.
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي هذا 
العـــام، إن جائحة كوفيـــد – 19 أدّت إلى 
تفاقم الفجوة في تمويل التجارة العالمية 
التي كانت تبلغ بالفعل 1.5 تريليون دولار 

قبـــل بدء الأزمة مع رفض أكثر من 50 في 
المئة من طلبات الدعم المالي للتجارة.

ويلحق عدم توافر التمويل التجاري 
ضررا شـــديدا بأقل الدول نمـــوا، والتي 
تعاني بالفعل من ارتفاع تكلفة المعاملات 

المالية.
وقـــال وولـــف إن التعـــاون الوثيـــق 
بين المؤسســـات المالية الدولية ومنظمة 
التجـــارة العالميـــة والبنـــوك التجاريـــة 
لتوفيـــر  ضروريـــا  ســـيكون  الكبيـــرة 
التمويـــل  مـــن  الـــدولارات  تريليونـــات 
المطلـــوب. وســـيؤكد زعمـــاء مجموعـــة 
العشـــرين التزامهـــم بالنظـــام التجاري 
متعدد الأطراف في بيان مشترك سيصدر 
الأحـــد، وذلـــك حســـبما ذكرت مســـودة 

للبيان.
وتواجه منظمة التجارة العالمية، التي 
مقرهـــا جنيف، حالة من عدم الاســـتقرار 
بعد منع إدارة الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايته دونالد ترامـــب، اختيار مدير عام 

جديد وعمل هيئة تسوية المنازعات.
وحث وولف زعماء مجموعة العشرين 
على المشاركة بجدية في ”جهود رئيسية 

للإصلاح المؤسسي“.

وحث علـــى اتخـــاذ تدابيـــر جديدة 
الطبيـــة  المنتجـــات  توريـــد  لتســـريع 
الأساســـية إلى المناطـــق التي تحتاجها، 
بما فـــي ذلك تحديث الاتفاقـــات الحالية 
لضمـــان التجـــارة العالميـــة المعفـــاة من 
الرســـوم الجمركية في الأدوية والمعدات 

الطبية.

وقـــال إنه يجـــب تقليـــص الحواجز 
على الحدود وقيـــود التصدير مما يوفر 
قـــدرا أكبر من الشـــفافية وتعجيل تعزيز 
جهود تيســـير التجارة ولاســـيما للدول

الفقيرة.
من جهته، قال رئيس مجموعة البنك 
الدولي ديفيد مالباس، إنه مســـرور جدا 
برؤيـــة التقـــدم الـــذي حققتـــه مجموعة 
الــــ20 فـــي شـــفافية الديـــون وتخفيـــف 

عبئها.

وأضاف مالباس في تصريحات لقمة 
مجموعـــة الـ20 أن ”هـــذه خطوات مهمة 
وإيجابية للتنمية، وإنني ســـعيد برؤية 
هـــذه الاســـتجابة البناءة مـــن الدائنين 

الرئيسيين“.
وأيـــدت مجموعة الـ20 مبادرة تعليق 
خدمة الديون في أبريل، لمســـاعدة الدول 
الأفقـــر في الاســـتجابة لجائحة فايروس 
كورونا المستجد. وتم تمديد المبادرة في 

شهر أكتوبر لمدة ستة أشهر.
وخلال الأسبوع الماضي، تعهد وزراء 
ماليـــة مجموعة الــــ20 ومحافظو البنوك 
المركزيـــة، بالالتـــزام بالمبادرة بتنســـيق 
وثيق، قائلين إنه سيتم تقديم أقصى دعم 

للدول المؤهلة في المبادرة.
وقـــال الرئيـــس الصيني شـــي جين 
بينـــغ، الســـبت، إن بـــلاده تدعـــم قـــرار 
مجموعـــة الــــ20 حـــول تمديـــد المبادرة، 
وسوف تواصل تطبيقها بشكل كامل مع 

الأطراف الأخرى.
وقال مالباس فـــي القمة الافتراضية 
”التزامات الرئيس شـــي والإعلانات التي 
صدرت الأسبوع الماضي، مفيدة ومرحب 

بها“.

وضع النمــــــوذج الاقتصادي الهش 
العراق فــــــي مفترق طــــــرق صعب، 
حيث مثلت ثروة النفط أداة للمزايدة 
في  الحكومات  استغلتها  السياسية 
استعطاف الشارع عبر توفير فرص 
عمــــــل زادت مــــــن ضغــــــوط الموازنة 
العامة في ظل انهيار أسعار الخام 
ــــــص مصــــــادر تمويل هذه  ــــــذي قل ال
النفقــــــات الفائضة وقوّض احتياطي 

النقد الأجنبي.

شكل الصعود اللافت لعملاق التكنولوجيا المالية الصينية آنت غروب تهديدا 
ــــــة، حيث أنها ورغم تأجيلها لطرحها الأولي في البورصة  للمصارف الأوروبي
فإن نسقها القائم على الابتكار المالي الذي شمل الحصول على قرض بمجرد 

نقرات ينذر بإنهاء الطابع التقليدي للمعاملات الأوروبية.

النفط لوحده لا يخلق التنمية

تطور آنت غروب ينهيتلاشي إيرادات تمويل الموازنة وتآكل احتياطي النقد الأجنبي
 الطابع التقليدي للمعاملات المالية

تعطل المصانع 
والمشاريع يؤخر تعافي 

الاقتصاد العالمي

آلان وولف

10
مليارات دولار اقترضت الحكومة 

من احتياطي البنك لتأمين 
الرواتب حتى فبراير 2021

مصارفنا لا تزال تحظى 
بحماية لكنها لن 
تحمينا إلى الأبد

جوليان مالدوناتو
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 تونس - تواجه الشـــراكة التونسية – 
الأوروبية انتقادات كبيرة داخل الأوساط 
الاقتصاديـــة، حيـــث يعتبـــر خبـــراء أن 
السياســـة الأوروبية غير المتكافئة قادت 
إلى الركود، في ظل تسجيل أرقام خطيرة 
على مســـتوى فقـــدان الوظائف وهجرة 
الأدمغة وارتفاع نسب البطالة والفقر، ما 
وضع الشـــراكة الأوروبية على محك عدم 

الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
ووجّهـــت منظمة أوكســـفام الدولية 
الاتحـــاد  دول  إلـــى  حـــادة  انتقـــادات 
الأوروبي بســـبب سياســـاتها التجارية 
غيـــر العادلـــة وغيـــر المتكافئـــة في دول 
شمال أفريقيا وتحديدا تونس والمغرب، 
ما قاد فـــي النهاية إلى ركود في التنمية 

الاقتصادية.

وهي  أوكســـفام،  انتقادات  وتزامنت 
تحالـــف يضـــم 19 منظمة خيريـــة دولية 
هدفـــه مكافحة الفقر، مع مـــرور أكثر من 
عشـــرين عاما على توقيـــع تونس اتفاق 
التجـــارة مع أوروبا، حيـــث وُقع الاتفاق 
الـــذي يهدف إلـــى فتح قنـــوات للتجارة 

الحرة في يوليو 1995.
وجاء تقريـــر المنظمة بعنوان ”غياب 
الانســـجام فـــي العمق“، والـــذي يبحث 
فـــي كيفية تأثير 20 ســـنة من مفاوضات 
التجـــارة والهجـــرة غيـــر المتكافئة بين 
الاتحاد الأوروبي وشـــمال أفريقيا، حيث 
أن المغـــرب وتونـــس ”أكبر الخاســـرين“ 
من سياســـات التجارة والهجرة للاتحاد 

الأوروبـــي. وأكدت المنظمـــة في تقريرها 
أن  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  نشـــر  الـــذي 
”السياسات التجارية غير العادلة، وغير 
المتّسقة، والمزدوجة، التي يتبعها الاتحاد 
الأوروبي في شـــمال أفريقيا ساهمت في 
فقـــدان الوظائـــف، واســـتنزاف العقول، 
والتأثيرات السلبية الساحقة على أولئك 

الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها“.
ولاحـــظ التقرير أن سياســـة أوروبا 
التجارية حرمت الناس من سبل العيش 
والفـــرص الاقتصاديـــة فـــي بلدانهم، ما 
دفعهـــم نحـــو الهجرة إلـــى أوروبا التي 

تمنعها في نفس الوقت.
السياســـي  شـــوكات  خالـــد  ويـــرى 
التونسي في حديثه لـ“العرب“ أن تونس 
مطالبـــة بشـــكل دوري بمراجعة علاقتها 
مع شـــريكها الاســـتراتيجي الأول وهو 
الاتحـــاد الأوروبـــي، مســـتدركا ”لكن لو 
تمتـــد هـــذه المفاوضـــات إلى بقيـــة دول 
المغرب العربي، فمن شأن ذلك أن يحسن 

موقع تونس التفاوضي“.
وتأتي الدعوات إلى مراجعة الاتفاق 
وســـط انتقادات لمســـاعي أوروبا لفرض 
اتفاق مع تونس معروف باســـم ”أليكا“، 
ويعنـــي اتفاقية للتبـــادل التجاري الحرّ 
الشـــامل والمعمّـــق، فيما أبدت أوســـاط 
تونسية مخاوف وتحذيرات من خطورة 
الاتفاقيـــة والمزيـــد من إغـــراق الاقتصاد 

المتردي.
ويعـــد مشـــروع الاتفاقيـــة امتـــدادا 
لاتفاقية التبـــادل الحر والشـــراكة التي 
أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في 
عام 1995، حيث كانت أول بلد من جنوب 
البحر المتوســـط يوقع مثل تلك الاتفاقية. 
وكانت الشراكة في شـــكلها الأول تشمل 
المنتجات الصناعية، فيما تقترح النسخة 
التـــي يقـــع التفـــاوض بشـــأنها إدراج 

مجالات جديدة مثل الزراعة والخدمات.
”الأوروبيـــون  شـــوكات  وأضـــاف 
نفاوضهم  ونحن  مجتمعين،  يفاوضوننا 
فرادى، في حـــين أن العلاقات الأوروبية 
المغاربية متطورة“. وبرأي شوكات ”كلما 
كان بإمكاننـــا إحياء الرابطـــة المغاربية 
وتوحيـــد المواقـــف، كلمـــا انعكـــس ذلك 

إيجابا على العلاقات مع أوروبا“. 
ولـــم تعقـــد أي قمـــة على مســـتوى 
رؤســـاء الدول المغاربية منذ قمة تونس 

ســـنة 1994، وهـــو مـــا أعـــاق طموحات 
التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية 

وعرقل تطورها.
صحبي  التونسي  السياسي  ويعتقد 
بن فرج، أن القضية أعمق وأشـــمل حيث 
يجـــب أن نطرح تســـاؤلات أخـــرى وهي 
”ماهي الخيارات البديلـــة في حال غياب 

الشراكة الأوروبية؟“.
ويتابـــع بـــن فـــرج فـــي تصريحـــه 
لـ“العـــرب“ أن ”علـــى تونـــس الانفتـــاح 
على الصين وأوروبـــا وتطوير علاقاتها 

المغاربية والأفريقية“.
وحمّـــل بـــن فـــرج مســـؤولية فرض 
دول الاتحـــاد شـــروطها علـــى البلد إلى 
ضعف المفاوض التونســـي الذي لم يكن 
يمتلك المهارات الكافية لمناقشـــة الشروط 
الأوروبيـــة. وتبعا لذلك كانت المفاوضات 
لصالح الطـــرف الأوروبي على حســـاب 

التونسيين.
إضافـــة إلى ذلك، فإن تفكك النســـيج 
الصناعي قبـــل وبعد ثـــورة يناير جعل 
تونس في وضع غير تنافسي مع أوروبا 

فـــي ظل غيـــاب أي خيارات أخـــرى أمام 
المصنّع التونسي، حسب ما ذهب إليه بن 
فرج، معلقا ”ما زلنا في تبعية اقتصادية 
وثقافيـــة لأوروبـــا.. كمـــا أننا لـــم نطور 
أنفسنا بالبحث عن آفاق تعاون أخرى“.

وحســـب تقييم خبراء الاقتصاد، فإن 
اتفـــاق الشـــراكة بين الطرف التونســـي 
والأوروبي غير متوازن، حيث تولي دول 
الاتحاد الأولويـــة لفاعليها الاقتصاديين 
وتمنحهـــم الامتيازات، فيما تغض النظر 
علـــى مصالـــح الفاعلين التونســـيين ولا 

تنتهج سياسة المعاملة بالمثل.
أهـــم  أن  علـــى  الخبـــراء  ويجمـــع 
تحـــدّ يواجـــه تونـــس يتمثـــل فـــي عدم 
قـــدرة اقتصادهـــا، ولاســـيما القطاعات 
الاســـتراتيجية، علـــى تعزيـــز موقعهـــا 

كشريك حقيقي مع أوروبا.
محمد  الاقتصـــادي  الخبير  ويشـــير 
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  جنبـــون  صـــادق 
”الإشـــكالية فـــي عـــدم تـــوازن القـــوى 
الأوروبـــي“. والاتحـــاد  تونـــس  بـــين 

وقـــال ”إذا قمنـــا باحتســـاب الـــواردات 

التـــي  المعاييـــر  حســـب  والصـــادرات 
يعتمدها صندوق النقد الدولي، ســـنجد 
أن تونس تعاني من عجز تجاري دائم مع 
الاتحاد الأوروبي“، موضحا أن ”الاتحاد 
الأوروبي لا يخصص إلا 1 في المئة لدول 
الجوار من الناتج الخـــام، بينما اليابان 
تخصص 10 في المئة على سبيل المثال“.

واســـتدرك ”هذا لا يمنـــع من وجود 
قطاع مصدّر كلّيـــا إلى أوروبا الذي مكّن 
من تشـــغيل 300 ألف تونسي، لكن تبقى 
العلاقة غيـــر متوازنـــة لأن اتفاقية 1995 
كلفـــت تونـــس 40 في المئة من نســـيجها 

الصناعي“.
وتعد أوروبـــا بالنســـبة إلى تونس 
شـــريكا اســـتراتيجيا بـــارزا، وتعـــززت 
التونســـية منذ  العلاقـــات الأوروبيـــة – 
ثـــورة ينايـــر 2011، حيـــث أبـــدت الدول 
الأوروبيـــة دعمهـــا لتونس فـــي مرحلة 
الانتقال الديمقراطي مشـــيدة بتجربتها 

الديمقراطية.
مـــع ذلـــك، تبقـــى اتفاقـــات التجارة 
والعلاقـــات الاقتصاديـــة محل تســـاؤل 

ومشكوكا في نتائجها في ظل عدم تقديم 
حلـــول جدية لإنقاذ الاقتصاد التونســـي 

وتكبيله بسياسة الاقتراض والديون.
ويعتقـــد جبنـــون أن ”العلاقـــة مـــع 
أوروبا لا تقوم على شـــراكة حقيقية، بما 
أن دول الاتحـــاد تطلـــب المزيـــد من فتح 
الحدود والحريـــات الاقتصادية للفاعلين 
الأوروبيين دون أن تعامل بالمثل الفاعلين 
التونســـيين الذين تفـــرض عليهم قيودا 
على التنقل بســـبب التشـــدد في سياسة 

الهجرة“.
ويســـتنتج بالقول ”علـــى تونس أن 
تحســـن التفاوض فـــي المرحلـــة المقبلة 
والتوجه إلى شراكة حقيقية بفتح المجال 
الأوروبي نحـــو المنتج التونســـي ونقل 

التكنولوجيا إليها“.
وحســـب تقدير نبيل عبده، مستشار 
أوكسفام الإقليمي للسياسات في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، فإن 20 سنة من 
عدم الاتســـاق في السياسات تسببت في 
إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقرا 

وضعفًا في شمال أفريقيا.

سياسات أوروبا غير المتكافئة في أفريقيا قادت إلى ركود التنمية الاقتصادية
تطرح علاقة تونس التجارية مع شريكها التقليدي الاتحاد الأوروبي تساؤلات 
حــــــول عوائد هذه العلاقة على مســــــتوى التنمية الاقتصادية، خصوصا مع 
إقرار منظمات دولية بسياسة أوروبا غير المتكافئة التي تسببت في الركود، 
في وقت تتعالى فيه أصوات منادية بمراجعة هذه الشــــــراكة وفتح أســــــواق 

جديدة مع الصين وأفريقيا.

ما جدوى شراكة بلا عوائد ولا فرص عمل؟

هل تراجع تونس شراكتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي

 أبوظبي - أعلن المجلس الأعلى للبترول 
فـــي أبوظبي الأحد أنه اعتمد خطة جديدة 
لشـــركة بترول أبوظبـــي الوطنية (أدنوك) 
تقوم على زيادة اســـتثماراتها الرأسمالية 
إلى 448 مليار درهـــم (121.97 مليار دولار) 

بين 2021 و2025.
أقر المجلس كذلك ترسية مناطق جديدة 
للنفـــط والغـــاز ضمن الجولـــة الثانية من 
مزايدة تنافســـية أطلقتها أبوظبي وأعلن 
اكتشاف ملياري برميل من النفط التقليدي 
و22 مليار برميل موارد غير تقليدية قابلة 

للاستخلاص.
وكانـــت الإمارات قـــد أعلنت الأحد عن 
اكتشـــاف ملياري برميل مـــن النفط الخام 

التقليدي.
 وقـــال المجلـــس الأعلى للبتـــرول في 
بيان إنه ســـجل اكتشـــافات جديدة لموارد 
النفط غير التقليدية القابلة للاســـتخلاص 
فـــي مناطق بريـــة تقدر كمياتهـــا بحوالي 
22 مليـــار برميل مـــن النفـــط، إضافة إلى 
زيـــادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 
ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
 واعتمد المجلـــس خلال اجتماع عقده 
الاثنين برئاســـة الشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبـــي  خطة عمل 
لزيادة  شـــركة بترول أبوظبـــي ”أدنـــوك“ 
اســـتثماراتها الرأســـمالية إلى 448 مليار 
درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) للسنوات 

الخمس القادمة.
 وتعتزم ”أدنوك“ من خلال هذه الخطة 
إعادة توجيـــه 160 مليار درهم (43.6 مليار 
دولار) إلى الاقتصـــاد المحلي خلال الفترة 
ــــ 2025 عبـــر برنامجها لتعزيز  بـــين 2021 ـ

القيمـــة المحلية المضافة الـــذي يهدف إلى 
التعـــاون مـــع شـــركات القطـــاع الخاص 
والشـــركات العالميـــة وإتاحـــة المزيـــد من 
الفـــرص أمـــام القطـــاع الخـــاص المحلي 
والمســـاهمة في التنمية الاقتصادية وخلق 

فرص عمل في الإمارات.
 وقال الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي إن اكتشـــاف ”أدنوك“ 
مـــوارد نفط غير تقليدية فـــي مناطق برية 
وزيـــادة الاحتياطـــي النفطي مـــن الموارد 
التقليديـــة، يأتي نتيجة لجهودها لتحقيق 
أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد 
دولة  وخدمـــة  لصالـــح  الهيدروكربونيـــة 
الإمارات، حيث ستســـهم الموارد الجديدة 
في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وترســـيخ 
مكانتها مـــوردا عالميا أساســـيا وموثوقا 

لأجود أنواع النفط الخام.

ومؤخرا أعلنت شــــركة بترول أبوظبي 
الوطنيــــة ”أدنــــوك“، عن إبــــرام ثلاثة عقود 
تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.19 مليار درهم 
(حوالــــي 324 مليون دولار) لتطوير عمليات 
فــــي عدد من الحقول البرية وتعزيز الكفاءة 
التشغيلية ضمن سعيها لتنفيذ استثمارات 
مسؤولة لتحقيق اســــتراتيجيتها المتكاملة 

2030 للنمو الذكي.

علــــى  الطلــــب  انهيــــار  زاد   - الجزائــر   
الحكومــــة  علــــى  الضغــــوط  مــــن  الغــــاز 
الجزائريــــة حيــــث قلّــــل هوامــــش تحركها 
بفعل انهيــــار إيرادات الغــــاز والنفط معا، 
مــــا راكــــم المزيد مــــن التحديات فــــي وقت 
تشــــهد فيــــه البــــلاد أزمــــة نقص ســــيولة 
صاحبهــــا عجــــز قياســــي فــــي الموازنــــة.

ونســــبت وكالــــة رويتــــرز لوزيــــر الطاقــــة 
الجزائــــري عبدالمجيد عطــــار قوله إن ”من 

المتوقع تراجع صــــادرات الغاز الجزائرية 
4.7 فــــي المئة العام الجــــاري، بفعل تراجع 
الطلب من أوروبا والمنافســــة من إمدادات 

أميركية أرخص“.
ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، 
التي تســــهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 
95 في المئة من دخلها، 41 مليار متر مكعب 
من الغاز هذا العام، انخفاضا من 43 مليار 

متر مكعب في 2019، بحسب الوزير.

وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار 
دولار فــــي 2019 ومن المتوقع أن تســــجل 23 

مليار دولار في العام الحالي.
وقال عطــــار إن ”إجمالــــي إنتاج الغاز 
ســــيصل إلى 126 مليار متــــر مكعب، مقابل 
127 مليــــار متر مكعــــب فــــي 2019، إذ تأثر 
الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاســــتثمار 
بينما نما الاســــتهلاك المحلــــي 5.3 في المئة 
ســــنويا منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر 

مكعب العام الماضي“.
الماضــــي  العــــام  الجزائــــر  وســــنت 
قانونــــا للطاقة يســــتهدف تعزيز الجاذبية 
الاســــتثمارية لقطاعات النفط والغاز لكنها 
لم تنشــــر بعد لائحته التنفيذية الضرورية 
للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.
ويهــــدد التراجع غير المســــبوق للطلب 
العالمــــي على الغــــاز الدول المصــــدرة لهذا 
المنتج بالانهيــــار مثل الجزائر التي تراجع 
نشــــاطها الاقتصادي بصفة متسارعة أكثر 

منذ انتشار فايروس كورونا.
ويواجه الاقتصــــاد الجزائري ضربات 
متتالية بسبب اعتماده الشديد على سلعة 
وحيــــدة وهــــي صــــادرات الغــــاز، وبدرجة 
ضئيلة على صادرات النفط، التي تتعرض 

هي الأخرى إلى تراجع العوائد.
ويرجع الانخفاض بشــــكل رئيسي إلى 
ركــــود الإنتاج وارتفاع الاســــتهلاك المحلي 
وعــــدم كفاية الاســــتثمار. وبلغت صادرات 
الجزائــــر من الغاز ذروتها في 2005 عند 64 
مليار متر مكعب. وسجلت الصادرات 51.4 
مليار متر مكعب في 2018 وتستمد الجزائر 
95 فــــي المئة مــــن إيراداتهــــا الخارجية من 

مبيعات النفط والغاز.
فــــي  كورونــــا  جائحــــة  وتســــببت 
وارتفــــاع  الدينــــار  قيمــــة  انخفــــاض 
التضخــــم وتوقف الشــــركات عــــن العمل، 

إلــــى جانــــب انخفــــاض عائــــدات النفــــط.
وحــــذر خبراء الاقتصاد مــــن أنه إذا لم يتم 
اتخــــاذ أي إجــــراء لمواجهــــة الوضع على 
نطاق واســــع، فإن اللجوء إلى الاســــتدانة 

الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه.
ودخلــــت الجزائر منــــذ فبراير الماضي 
فــــي جولة حاســــمة لإعــــادة هيكلة شــــركة 
ســــوناطراك، إحــــدى بؤر الفســــاد في عهد 
الحكومــــات الســــابقة، فــــي تحــــرّك وصفه 
محللون آنــــذاك بأنه منقوص إذا لم تتمكن 
الحكومــــة مــــن تغيير العقليــــة القديمة في 

التعامل مع قطاع النفط والغاز. 

عبدالمجيد  الرئيــــس  حكومــــة  وأعلنت 
تبــــون عن تنصيب إدارة جديــــدة في أعلى 
هرم الــــذراع النفطيــــة للدولة، فــــي أحدث 
خطوات تنفيــــذ الإصلاحات العاجلة، التي 
يطالــــب بها الحراك الشــــعبي منذ الإطاحة 
بحكم الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة.
وعكس التأخر في تنفيذ اســــتراتيجية 
واضحــــة المعالــــم لتطويــــر القطــــاع حجم 
العراقيــــل المتراكمــــة والتــــي زادتها الأزمة 
الاقتصادية منذ منتصف 2014، أمام تنفيذ 

خطط الخروج من الاقتصاد الريعي.
التــــي  الخطــــوة  أن  محللــــون  ويــــرى 
اتخذتهــــا الجزائــــر لترتيب عمل الشــــركة 
وجعلهــــا تــــؤدي دورها بالشــــكل المطلوب 
ليســــت كافية إذا لم يصاحــــب هذه الخطة 
برنامج متكامل لتغييــــر عقلية إدارة قطاع 

النفط والغاز.

ض صادرات الغاز الجزائرية
ّ
أدنوك تضاعف انهيار الطلب يقو

استثماراتها الرأسمالية تفاقمــــــت التحديات أمــــــام الحكومة الجزائرية التي باتت تحصي الخســــــائر 
الواحــــــدة تلو الأخرى حيث مــــــن المتوقع انخفاض صــــــادرات الغاز مدفوعة 

بانهيار الطلب العالمي بفعل فايروس كورونا والمنافسة الأميركية.

غاز في مرمى النيران
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 لندن - لم تملك الشركات التي قاومت 
العمل من المنزل ســـابقا من خيار، سوى 
الخضـــوع للتيار الجديـــد، ووفق تقرير 
موظفـــي  نصـــف  كان  لـ“بي.بي.ســـي“ 
المملكـــة المتحدة  في أبريل 2020 يعملون 
من المنزل، وقال 68 في المئة منهم إن ذلك 
حدث بســـبب جائحة كورونـــا؛ لم تملك 
شـــركاتهم التي منعت ســـابقًا العمل من 
المنزل أي خيار سوى اتباع هذه الطريقة 
الجديـــدة للعمـــل، حفاظًا على ســـلامة 

الموظفين والمجتمع.
ولكن، هل يعني ذلك أن ظاهرة العمل 
من المنزل ســـتختفي مع انتهاء الجائحة 

والتغلب على فايروس كورونا؟

مشاعر العزلة

في الغالب، قد تشهد الظاهرة بعض 
الهـــدوء، ولكنهـــا لـــن تختفـــي، بل على 
العكس ستجري إعادة تقييمها ودراسة 
انعكاســـاتها الســـلبية والإيجابية على 

الفرد وعلى المجتمع.

اليوم يجري الحديث بشـــكل مكثف، 
عن مشاعر العزلة التي أحدثتها الظاهرة 
لدى الأفـــراد وانعكاس ذلك على حالتهم 
النفســـية، ويجري تدعيم ذلك بالإشـــارة 
الإصابـــة  حـــالات  معـــدل  تزايـــد  إلـــى 

بالاكتئاب.
المناصـــرون للعمـــل من المنـــزل، بما 
فـــي ذلك مدراء الشـــركات، يخالفون هذا 
الرأي، ويقللون مـــن أهميته، ويفضلون 
الإشـــارة إليـــه بوصفه عارضـــا مؤقتا، 
التـــي  الجائحـــة  انعكاســـات  ســـببته 
ســـرقت من النـــاس فـــرص الترويح عن 

النفس.
إغـــلاق أماكن الترفيـــه والقيود على 
السفر، هي السبب حسب رأيهم؛ الموظف 
الذي كسب المزيد من الوقت لا يجد أمامه 
فرصـــة لاســـتغلاله؛ المطاعـــم والحانات 
وصالات العرض الســـينمائي والمسارح 
كلهـــا مقفلة. ليس أمامه ســـوى الانكفاء 
في المنزل. ولكن، كل هذا ســـيزول بزوال 
الجائحة، ليعيد الجميع اكتشـــاف قيمة 

العمل من المنزل.
توقع بيل غيتس، الشـــريك المؤسس 
لشـــركة مايكروســـوفت، فـــي مقابلة مع 
أنـــدرو روس ســـوركين خـــلال مؤتمـــر 
”ديدبـــوك“ انخفاضًـــا بنســـبة تزيد عن 
50 فـــي المئة في رحـــلات الأعمال نتيجة 
لتفشـــي فايروس كورونا، وتوقع أيضًا 
أن يقضـــي الموظفـــون 30 فـــي المئة من 

ساعات عملهم في المنزل.
وأضاف غيتس أنه من الآن فصاعدًا 
ســـتخضع طلبات رحلات العمل لمعايير 

عالية جدًا قبل الموافقة عليها.
وعانى قطاع النقل الجوي كثيرًا من 
آثار تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، 
فـــإن  غيتـــس،  توقعـــات  صحـــت  وإن 
انتشـــار الفايروس ســـيغير شـــكل هذا 

القطاع.
يدرك معظـــم العالم اليـــوم إمكانية 
العمـــل من المنـــزل، وأن ســـاعات العمل 
الجديـــدة المثمـــرة فـــي المكاتـــب وكذلك 
الســـفر للعمـــل ســـتتغير بشـــكل كبير، 

لموظفيها  مايكروسوفت  شركة  وسمحت 
في شهر أكتوبر بالاســـتمرار في العمل 
من المنزل بصورة دائمة مع منحهم خيار 
العمل في مكاتب الشركة لبضعة أيام في 

الأسبوع.
يطـــوروا  أن  الموظفـــين  علـــى  كان 
أدوات للتعاون وســـبلاً لمشـــاركة العمل 
والتفاعل، لاســـتبدال طريقـــة التواصل 
وجهًا لوجه. وازداد مســـتخدمو برنامج 
بنســـبة 70 في  ”مايكروســـوفت تيمـــز“ 
المئة، بعدد بلغ نحو 75 مليون مســـتخدم 
ـــا، وأصبـــح ”زووم“ لخدمة  نشـــط يوميًّ
مؤتمرات الفيديو، مصطلحًا مســـتخدمًا 

في لغة اليوم.
تضافـــرت عوامل عديـــدة دون إرادة 
من أحـــد، على نجـــاح الظاهـــرة، وبعد 
أن عارضـــت الشـــركات ذلـــك التغييـــر 
لفتـــرة طويلة وقاومته، وجدت نفســـها 
تبحـــث عـــن بدائـــل تســـهل العمـــل من 
المنـــزل. لتجد ضالتها فـــي التكنولوجيا 
الرقميـــة التـــي تزايـــد إســـهامها فـــي 
أعمالنـــا وحياتنـــا اليومية فـــي الوقت 
الراهن وأصبحت الضامن لاســـتمرارية 
وبقـــاء  الحيويـــة  العمليـــات  إنجـــاز 

التواصل.
أيضًـــا  التكنولوجيـــا  ســـاعدت 
المنظمات على تطوير نفســـها لتناســـب 
تغير سلوك المستهلكين، كالحاجة الملحة 
ا من المنزل. حيث  إلى الشـــراء إلكترونيًّ
والبرامج  التكنولوجيا  منصـــات  تؤدي 
دورًا  البرامـــج  وتحليـــلات  الوســـيطة 
ا فـــي الوصـــول إلـــى تطلعات  أساســـيًّ
المســـتهلك وتطويـــر تجربته وتبســـيط 
الأنظمـــة وأتمتة المهـــام وتنمية الأعمال 

والاستفادة من الطلب المتزايد.

ثورة صناعية جديدة

تخطـــو العديـــد من الشـــركات نحو 
الانتقـــال إلى التحـــول الرقمي. وهذا ما 
أكـــده نائب المديـــر التنفيذي لمؤسســـة 
”تـــك يـــو كـــي“ أنتونـــي ووكـــر لقنـــاة 
بي.بي.سي ”شـــهدنا عامين من التحول 
الرقمـــي فـــي غضون أســـبوعين. أثبتت 
الاســـتبيانات التي شـــارك فيها العديد 
مـــن مديري الأعمـــال أن التحول الرقمي 
ـــا لأعمالهم بســـبب جائحة  كان ضروريًّ

كورونا“.
ع تأثير فايـــروس كورونا في  وســـرَّ
مجتمعاتنـــا التحـــوّل الرقمي إلى درجة 
لـــم يتصورها أحد. لا نتحـــدث فقط عن 
تزايد مهـــارات اســـتخدام منصة زووم 

وتطبيق واتساب بسهولة، فنحن نشهد 
ا عظيمًا في الاعتماد على  تســـارعًا عالميًّ

التكنولوجيا في عالمنا الجديد.
هذا أشـــبه بثورة صناعيـــة جديدة، 
لأن الشـــركات تنظر بعناية إلى حاجات 
ورغبات المستهلكين والموظفين، ما يزيد 
الاســـتثمار في التكنولوجيـــا، وقد يحل 
هذا العديد من المشـــكلات ويخلق فارقًا 

ا. حقيقيًّ
في مواجهة هذه التغيرات، كان على 
الشركات أن تضمن استمرارية عملها في 
ما يخص الشحن والمراسلة، منذ اندلاع 
الجائحـــة. مثـــلاً: إذا كان العمل يتطلب 
إرســـال المئات من الفواتير والرســـائل 
للزبائن أو يتضمن إرســـال ســـلعٍ كبيرة 
الحجـــم، فلا بـــد مـــن توفـــر العمليات 
الفعالـــة والتكنولوجيا اللازمة في مكان 
العمـــل التقليـــدي، أما في حـــال العمل 
من المنـــزل، فســـتصبح تلـــك العمليات 

معقدة.
واجهت الشـــركات تحديات استمرار 
العمـــل ونتيجـــةً لذلـــك، ازداد التحـــول 
الرقمي والاستثمار في نقل التكنولوجيا 
التحـــدي  أن  ومـــع  والبرمجيـــات. 
الاســـتراتيجي الأكبر يكمـــن في الحفاظ 
على ســـلامة الموظفين، حـــدد 35 في المئة 
من المديرين أن تكييف أعمالهم مع الواقع 

الجديد والاســـتجابة لمطالب الزبائن هي 
التحديات الأساسية أمامهم الآن.

وقـــال 40 فـــي المئة مـــن المديرين إن 
أحـــد أبرز التحديات التي واجهتهم كان 
عـــدم ملامســـة الموظفين للســـلع، وأنهم 
واجهوا تحديًـــا في إصدار مســـتندات 
مهمة كالفواتير والملاحظات والرســـائل 

الرسمية وإرسالها للزبائن.
وأكد التقرير أن الشركات تتجه إلى 
الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات 
خـــلال 6-12 شـــهرًا القادمة للمســـاعدة 
علـــى حل هذه المشـــكلات وتطوير المهام 
والتكيـــف مـــع أحوال الســـوق المتغيرة 
التـــي ازداد تغيرهـــا فـــي ظـــل جائحة 

كورونا.

عجلة التغيير

خـــلال 6 أشـــهر القادمـــة تخطط 40 
فـــي المئة من الشـــركات للاســـتثمار في 
حلول برمجية للشـــحن والإرسال يمكن 

تطبيقها في عدة مواقع.
وتـــزداد ســـرعة التحـــول خصوصًا 
بين تجـــار التجزئـــة، فخلال 12 شـــهرًا 
القادمـــة يخطـــط 70 في المئـــة من تجار 
التجزئة للاســـتثمار في أدوات التقارير 
التحليليـــة لضبط الإنفاق علـــى البريد 
وزيـــادة الكفـــاءة، ويخطـــط 68 في المئة 
منهم للاســـتثمار في برمجيـــات لتتبع 
البريد والطـــرود كبيرة الحجم، و74 في 
المئة في حلول برمجية للشحن والإرسال 
يمكن تطبيقها في عـــدة مواقع، و60 في 
المئة فـــي الخزائن الذكية التي لا تحتاج 

إلى تلامس.
الأدوات  فـــي  الشـــركات  تســـتثمر 
مشـــكلات  لحل  اللازمة  والتكنولوجيـــا 
معينـــة لتزيـــد مـــن مرونتهـــا ولتحمي 
منظماتهـــا وموظفيهـــا والزبائـــن مـــن 

الخطر ولتسرع عجلة التغيير.
الـــذي  كل  بعـــد  مؤكـــد  هـــو  مـــا   
حصـــل، وقـــد يحصـــل خـــلال الأشـــهر 
التـــي ستســـبق انتهـــاء الجائحـــة، أن 
التبـــدلات لن تكـــون حدثـــا عارضا، بل 
ستشـــكل الوجه الـــذي ســـتجري وفقه 
الأعمـــال، وهي ثـــورة صناعيـــة جديدة 
وفق كل المقاييس، وإن انقســـمت الآراء 

حولها.
مـــا يبـــدو اليـــوم بالنســـبة للأفراد 
والشركات وحتى الحكومات معضلة، 
سيتكشف مســـتقبلا عن حلول تعيد 
صياغـــة حياتنـــا اليوميـــة، 
وســـتكون تلـــك الحلول 
الأفضل للبشرية ضمن 
قائمة من الأحداث التي 
غيّرت في الماضي 
مجـــرى التاريخ، 
ومنها اختراع 
العجلة والطباعة، 
والمحرك الانفجاري.
هل نقول بعد 
مضي عدة أعوام 
شــــكرا كورونا. 
لأنها غيّرت حياتنا 
إلى الأفضل؟

هل سنستخدم زووم اليوم.. 

في الغالب نعم
العالم يشهد عامين من التطور الرقمي في غضون أسبوعين

التطورات التكنولوجية المتســــــارعة، 
ــــــة الماضية، لم  خلال العقود الثلاث
تكن كافية لإقناع الشــــــركات على 
إرســــــال موظفيها للعمل من المنزل، 
وتردد الجميع بمن فيهم شــــــركات 
التكنولوجيا العملاقة في اتخاذ تلك 
الخطوة. وحده كورونا استطاع أن 
يجبر الشركات على السير في هذا 
فوائده  الجميع  ليكتشــــــف  الاتجاه 
رغم الجــــــدل الذي رافــــــق العملية. 
فهل نشهد يوما يقول فيه الجميع: 

شكرا كورونا.
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ما يبدو اليوم بالنسبة إلى 

الأفراد والشركات وحتى 
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جائزة دايسون لجهاز منزلي 

للكشف عن سرطان الثدي 

ومادة لتوليد الطاقة
  لندن - عام 2020 كان عامًا مميزًا حطم 
الأرقـــام القياســـية في جائـــزة ”جيمس 
دايســـون“ التـــي موّلـــت حتـــى الآن 250 
اختراعًا لمهندســـين وعلماء شـــباب حول 
العالم. وفازت شـــابة إســـبانية اخترعت 
جهازًا منزليًا لفحص الإصابة بســـرطان 
الثدي بطريقة جديدة عن طريق استخدام 
عينة بول، وشـــاب من الفلبين ابتكر مادة 
جديدة لتوليد الكهرباء المتجددة بشـــكل 
فعال لا تســـتطيع تحقيقها ألواح الطاقة 
الشمســـية التقليدية، بجائـــزة عام 2020 
ونال كلاً منهما 30 ألف جنيه إسترليني.

والمختـــرع  الأعمـــال  رجـــل  وقـــال 
الإنجليـــزي جيمـــس دايســـون ”يرغـــب 
ويثبـــت  العالـــم،  بتغييـــر  الشـــباب 
المهندســـون والعلماء والمصممون الذين 
شـــاركوا في الجائزة قدرتهـــم على ذلك. 
وقـــد لاحظنـــا هذا العـــام عـــددًا متزايدًا 
من الأفـــكار المتعلقة بالرعايـــة الصحية 
وتحســـين الاســـتدامة، وكان من الصعب 
الاختيـــار بـــين هـــذه الأفـــكار النبيلـــة، 
لذلـــك منحنـــا جائزتين هذا العـــام، لدعم 
اختراعين متســـاويين في الجدارة. وكان 
كل مـــن جوديـــت جيرو بينيـــت، وكارفي 
إهرين ميغ، شـــخصين مثيرين للإعجاب 
قدما اختراقات مهمة، وآمل أن يتمكنا من 
استخدام الجائزة كنقطة انطلاق للنجاح 

في المستقبل.

اســــتلهمت الإســــبانية جوديت جيرو 
بينيت (23 ســــنة) ابتكارها من تشخيص 
والدتها بمرض ســــرطان الثــــدي، فأدركت 
الحاجة لعملية فحص الإصابة بســــرطان 
الثدي يســــهل الوصول إليهــــا؛ إذ يتطلب 
الفحــــص حاليًــــا من النســــاء الذهاب إلى 
المستشفيات أو المرافق الطبية والخضوع 
لعملية تكون أحيانًا مؤلمة وغالبًا ما تكون 
مكلفة؛ وذلك في وقت تشير فيه التقديرات 
إلــــى أن 40 في المئة من النســــاء يتخطين 
تصوير الثدي بالأشــــعة السينية لفحص 
ســــرطان الثدي، مما يؤدي إلى اكتشــــاف 
حالة واحدة مــــن كل ثلاث حالات متأخرة 

وانخفاض فرصة النجاة.
يستخدم الجهاز عينة بول وخوارزمية 
الذكاء الاصطناعي للكشــــف عن العلامات 
المبكرة لســــرطان الثدي. ويمكّن النســــاء 
مــــن مراقبــــة صحتهــــن باســــتخدام بديل 
غيــــر جراحي وخالٍ من الألم وغير مشــــع 
ومنخفــــض التكلفــــة يمكــــن اســــتخدامه 

بانتظام في المنزل.
وقالت جوديــــت إن اختراعهــــا ”لديه 
القــــدرة على جعل فحص ســــرطان الثدي 
جزءًا من الحيــــاة اليومية. ويســــاعد في 
تغيير الطريقــــة التي يحارب بها المجتمع 
ســــرطان الثدي لضمان تجنــــب المزيد من 
النســــاء التشــــخيص المتأخر. وكان اليوم 
الذي أخبرني فيه جيمس دايســــون أنني 

فزت بالجائزة العالمية نقطة تحول حقيقية 
بالنسبة لي لأن أموال الجائزة ستتيح لي 
الحصــــول على براءة اختــــراع على نطاق 
أوســــع وتسريع البحث وتطوير البرنامج 
الــــذي أعمل عليه في جامعــــة كاليفورنيا. 
ولكن، الأهم من ذلك كله، كان سماع السيد 
دايســــون وهــــو يعبّر عن إيمانــــه بفكرتي 
وهو ما منحني الثقــــة التي أحتاجها في 

هذه المرحلة المهمة“.
الاخترع الثاني الفائــــز كان للفلبيني 
كارفــــي إهرين ميغ (27 ســــنة) من جامعة 
مابوا فــــي العاصمــــة الفلبينيــــة مانيلا؛ 
وهو مادة جديــــدة مصنوعة من محصول 
النفايــــات تحــــوّل ضــــوء الأشــــعة فــــوق 
البنفســــجية إلى طاقة متجــــددة، ليصبح 
بجائــــزة  يفــــوز  اختــــراع  أول  ابتــــكاره 
الاســــتدامة ضمن جائزة جيمس دايسون 

للعام 2020.
ولفهــــم أهمية إنجــــازه علينا أن نعلم 
أولا المشــــكلة التــــي تعانــــي منهــــا معظم 
مصــــادر الطاقة المتجددة، وهــــي التقطّع؛ 
لأن توليــــد الكهربــــاء مــــن طاقــــة الرياح 
والطاقة الشمســــية يتم فــــي ظروف بيئية 
محددة ودقيقة، وتلتقط الألواح الشمسية 
فــــي الغالب الضــــوء المرئــــي وتحوّله إلى 
طاقة متجددة ويجــــب أن تكون بمواجهة 

الشمس للقيام بذلك.
الشمســــية  الطاقــــة  مــــزارع  وتُبنــــى 
الحاليــــة أفقيًــــا فقــــط ولا تبنــــى عموديًا، 
وغالبًــــا ما تشــــغل أراض زراعية صالحة 
للزراعة، مــــا يعني أنها تحرمنا من زراعة 
المحاصيــــل في تلك الأراضــــي وفي الوقت 
ذاتــــه توجد الآلاف من النوافذ والأســــطح 

الأخرى التي تصلح لذلك الغرض.
ويتصــــدى اختــــراع كارفــــي لتحــــدي 
توليد الطاقة المتجددة بشــــكل أكثر فعالية 
مــــن الضوء وإعــــادة تدويــــر النفايات في 
الوقت ذاته، لأن ابتكاره يسمح بنشر مادة 
على هيكل أو ســــطح متوفر سابقًا لحصد 
الأشــــعة فوق البنفســــجية وتحويلها إلى 
ضوء مرئــــي لتوليد الكهربــــاء بطريقة لا 
تستطيع تحقيقها ألواح الطاقة الشمسية 

التقليدية.
وسواء كانت الشــــمس مشرقة أو كان 
الطقس غائمًا، فإن مادة كارفي ستســــتمر 
الجســــيمات  لأن  الكهربــــاء  توليــــد  فــــي 
الموجودة في مادته تمتص ضوء الأشــــعة 
فــــوق البنفســــجية مما يجعلهــــا تتوهج. 
وعندمــــا ترتــــاح الجســــيمات فإنها تزيل 
الطاقــــة الزائدة وتخرج مــــن المادة كضوء 

مرئي قابل للتحويل إلى كهرباء.
والمختــــرع  الأعمــــال  رجــــل  وكان 
الإنجليــــزي جيمــــس دايســــون أطلق، في 
مســــابقة  وهــــي  الجائــــزة؛  العــــام 2005، 
مفتوحة للطلاب المخترعين الذين يمتلكون 
قــــدرة وطموح لحل مشــــكلات المســــتقبل. 
الحلول الفائزة على  وتختار ”دايســــون“ 
أســــاس براعة فكرتها وقابليتها للتطوير 
المجزي.  الاقتصادي  وعائدها  باســــتمرار 
ويتنافس الطلاب في المسابقة من 27 دولة 

حول العالم.
وتمنح المســــابقة جوائــــز مالية تبلغ 

قيمتها حوالي 168 ألف دولار كل عام.

فوزي بالجائزة العالمية نقطة تحول حقيقية بالنسبة إليّ

ي ي ي
الرقمـــي فـــي غضون أســـبوعين. أثبتت 
الاســـتبيانات التي شـــارك فيها العديد 
مـــن مديري الأعمـــال أن التحول الرقمي 
ـــا لأعمالهم بســـبب جائحة  كان ضروريًّ

كورونا“.
ع تأثير فايـــروس كورونا في  وســـرَّ
مجتمعاتنـــا التحـــوّل الرقمي إلى درجة 
لـــم يتصورها أحد. لا نتحـــدث فقط عن 
تزايد مهـــارات اســـتخدام منصة زووم 

ستشـــكل الوجه الـــذي ســـتجري و
الأعمـــال، وهي ثـــورة صناعيـــة جد
وفق كل المقاييس، وإن انقســـمت الآ

حولها.
مـــا يبـــدو اليـــوم بالنســـبة للأ
والشركات وحتى الحكومات معض
سيتكشف مســـتقبلا عن حلول ت
صياغـــة حياتنـــا اليومي
وســـتكون تلـــك الح
الأفضل للبشرية ض
قائمة من الأحداث 
غيّرت في الماض
مجـــرى التار
ومنها اخت
العجلة والطب
والمحرك الانفجا
هل نقول
مضي عدة أع
شــــكرا كور
لأنها غيّرت حي
الأفضل؟ إلى

تحويل المزيد من 

الطاقة الشمسية إلى 

طاقة متجددة

كارفي ميغ

تطبيق زووم لخدمة مؤتمرات

الفيديو أصبح مصطلحا

مستخدما في لغتنا اليومية

=



 تواجه بطريركية الإســـكندرية للروم 
الأرثوذكـــس وســـائر أفريقيـــا، التـــي لا 
ينتمـــي إليها الأقبـــاط ويقتصر نفوذها 
على الجاليـــات المقيمة فـــي مصر فقط، 
فتنـــة من قبل الكنيســـة الروســـية التي 
تدرس ضم مئـــات البابـــاوات التابعين 
للأولـــى إلى ســـلطتها، بعدمـــا انقطعت 

العلاقات بين الكنيستين منذ نحو عام.
وأثار بيان منســـوب إلـــى بطريركية 
الإســـكندرية، نُشـــر قبل أيـــام، حالة من 
الجـــدل حول ابتـــزاز كبيـــر تتعرض له 
من قبل الكنيســـة الروســـية، عبر تهديد 
الأخيـــرة بقبـــول مئـــات رجـــال الديـــن 

الأفارقة التابعين للأولى.
وانفجرت مشكلة بين الكنيستين من 
قبل بعدما اعترفت بطريركية الإسكندرية 
بكنيســـة أوكرانيـــا المســـتقلة، بموجب 
الأزمة السياســـية بين موســـكو وكييف، 
ما دفع الكنيســـة الروســـية إلى مقاطعة 
بطريرك الإســـكندرية البابا ثيودوروس 
الثانـــي، وعـــدم ذكـــره فـــي القداســـات 

والمراسم الدينية داخل الكنيسة.
وتجددت الأزمـــة بعد تصريحات من 
نائب رئيـــس دائرة العلاقات الكنســـية 
الأرثوذكســـية  بالكنيســـة  الخارجيـــة 
الروســـية، المطران ليونيـــد، خلال حوار 
إذاعـــي حـــول وجود مئـــات مـــن أبناء 
بطريركية الإسكندرية غير الموافقين على 

القرار، لافتا إلى أن الكنيســـة الروســـية 
تدرس إمكانية ضمهم لولائها.

واعتبــــر الأقباط الروم الأرثوذكس في 
مصــــر وأفريقيــــا التصريحــــات الصادرة 
من قبل الكنيسة الروســــية محاولة لشق 
صفهم، وبث الفتنة، وهي أزمة سياســــية 

وليست دينية.
ونفــــي مطران الغربيــــة وطنطا للروم 
الأرثوذكــــس، المتحــــدث الرســــمي باســــم 
إصــــدار  نيقــــولا،  الأنبــــا  البطريركيــــة، 
البطريركية بيانا حول الأزمة مع الكنيسة 
الروســــية، أو حتى محاولة ضم باباوات 

تابعين للبطريركية.
وأوضــــح، لـ“العرب“، أن ما تم تداوله 
لا يعبر عن الكنيســــة، فهو مقال رأي نُشر 
في موقع ”الأرثوذكــــس تايم“ في التاريخ 
ذاته الذي ترجمته فيه الكنيســــة ونشرته 
علــــى موقعهــــا، مصحوبا برابــــط للمقال 
الأصلــــي، أي أنه لا يعبر ســــوى عن رأي 

كاتبه.
ورفض المتحــــدث باســــم البطريركية 
التعليق على الأزمة نفسها، قائلا ”سببها 
معــــروف، فقد جاءت على خلفية الاعتراف 
بأوكرانيــــا وهذا حدث منذ نحو عام، وأي 
شــــيء جديد لا يحــــق لأحد التحــــدث فيه 

سوى البطريرك“.

سر الأزمة الجديدة

وعــــادت ”العرب“ إلــــى المقال الأصلي، 
وكان عبــــارة عــــن خبــــر قصيــــر يتنــــاول 
الخارجية  العلاقات  مســــؤول  تصريحات 
في الكنيســــة الروســــية، وتعليــــق كاتبه 
على اعتبار أن الخطوة تهديد غير مباشر 
لبطريركية الإسكندرية بسبب موقفها من 

أزمة أوكرانيا.
ولا ينفــــي رفــــض الكنيســــة الاعتراف 
بتعرضهــــا لابتــــزاز مــــن قبــــل الكنيســــة 
الروســــية وجــــود الأزمــــة، وحمــــل إقبال 
الكنيســــة على ترجمة ذلك الخبر وإتاحته 
عبــــر موقعها مؤشــــرا على إقــــرار ضمنيّ 
بمــــا ورد فيه، خصوصــــا أنه لم يُصطحب 

بتعقيب.
ومع أن بطريركية الــــروم الأرثوذكس 
إلا  للإســــكندرية،  بطريركتــــين  إحــــدى 
أنــــه لا ســــلطة لها علــــى الســــواد الأعظم 
مــــن الأقبــــاط الذيــــن يتبعــــون بطريركية 
الإســــكندرية  فــــي  الأرثوذكــــس  الأقبــــاط 
الثاني. تواضــــروس  البابــــا  ويترأســــها 
العــــام  الروســــية  الكنيســــة  بيــــان  وكان 

الماضي حول قطــــع علاقتها مع بطريركية 
الإســــكندرية للروم أثار لغطــــا، وتداولت 
بعض وســــائل الإعــــلام نبأ أن الكنيســــة 
الروســــية قطعــــت علاقتها مــــع نظيرتها 
المصرية، ما دفع الأخيرة إلى إصدار بيان 

نفي.
وقــــال القــــس بولــــس حليــــم، إن قرار 
الكنيسة الروسية الخاص بقطع علاقاتها 
مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليس له 
أســــاس من الصحة، والقــــرار الصادر عن 
المجمع المقدس للكنيســــة الروسية خاص 

بكنيسة الروم الأرثوذكس.
وشــــدد القس بولس على أن الكنيسة 
لــــم  الأرثوذكســــية  القبطيــــة  المصريــــة 
تتــــورط في القضية المثــــارة بين الكنائس 
الأرثوذكســــية حــــول كنيســــة أوكرانيــــا، 
وتربطهــــا علاقــــات جيــــدة مع الكنيســــة 

الروسية ويتم تبادل الزيارات بينهما.
ويــــرى مراقبون أن هناك فرصا لتفاقم 
الأزمــــة، ويعتقــــدون أن موقف الكنيســــة 
بطريركيــــة  علــــى  يقتصــــر  لا  الروســــية 
الإســــكندرية للروم، إنمــــا يحمل تهديدات 
غيــــر مباشــــرة لكل مــــن كنيســــة اليونان 
وكنيســــة القســــطنطينية، حيــــث ســــبقتا 
الاعتــــراف  فــــي  الإســــكندرية  بطريركيــــة 
باستقلال كنيسة أوكرانيا، ما يعزز سطوة 

السياسي على الديني.
وأكد الكاتب القبطي جمال أســــعد أن 
الأزمة سياســــية، ورد فعل الكنائس عليها 
مجــــرد انصيــــاع لموقف الــــدول، بداية من 
موقف أوكرانيا التي استقلت عن الكنيسة 
الروســــية انطلاقــــا من الشــــعور الوطني 
ومواجهــــة تدخلات موســــكو في شــــؤون 

كييف.
وقــــال أســــعد لـ“العرب“، إن ”كنيســــة 
اعتــــرف  مــــن  أول  هــــي  القســــطنطينية 
باســــتقلال الكنيســــة الأوكرانية، وهو ما 
ينبع من موقف أنقرة الداعم لأوكرانيا في 
أزمتهــــا مع موســــكو، فالكنائس لا تحتاج 
إلــــى اعتراف مــــن كنائس أخرى لتســــيير 
اســــتقلالها على عكس الدول التي تحتاج 
إلــــى اعتــــراف دولي بها عند اســــتقلالها، 
لذا فالأمر برمته سياســــي، ولا يسري على 

العقيدة أو الاختلافات الدينية“.
وكانــــت كنائس الــــروم الأرثوذكس أو 
الكنائــــس الخلقيدونيــــة تابعة للكنيســــة 
الروسية خلال حقبة الاتحاد السوفييتي، 
وبعــــد تفتتــــه اســــتقلت كل كنيســــة فــــي 
الإدارة، لكن ظلت العلاقات قائمة والمرتبة 
الاعتباريــــة الدينية مســــتمرة، وبعد أزمة 
روســــيا وأوكرانيا بــــدأت الكنائس تتكتل 
وتتحــــرك في مواجهة ســــطوة الكنيســــة 
الروســــية، مــــا عــــده البعض ثــــورة على 

تداخل النفوذ.
واكتســــبت الكنيسة الروســــية نفوذا 
واسعا، انطلاقا من دور موسكو والتداخل 
بــــين السياســــة والكنيســــة فــــي العهــــد 
القيصري قبــــل الثورة الشــــيوعية، وعاد 
ذلك النفــــوذ إلى الازدهار في عهد الرئيس 

الروســــي فلاديمير بوتــــين، الذي يحرص 
على حضور القداســــات وكافة الاحتفالات 
الدينية، ويشتكي ناشطون روس من نفوذ 
متزايد للكنيســــة في كافة مناحي الحياة، 
على الرغم من أن دســــتور روســــيا يحض 

على العلمانية.
وحوكم نشطاء خلال الأعوام الماضية 
بتهم جرح المشــــاعر الدينية، أو الإســــاءة 
للذات الإلهية، وتعد الكنيسة متكأ رئيسيا 
في دعم سياســــات بوتين وترميم شعبيته 

وطموحاته.

مواءمات سياسية  

خرجـــت الأزمـــة الكنســـية الأخيرة 
من داخـــل البيت الأرثوذكســـي، نتيجة 
انحيـــاز الكنيســـة الروســـية إلـــى خط 
بوتـــين وتدخلاته التـــي وصلت إلى حد 
احتـــلال جزيـــرة القـــرم في عـــام 2014، 
وقررت الكنيسة الأوكرانية الانفصال عن 

الروسية في أكتوبر من عام 2018.
ولمعرفـــة مدى تأثير السياســـي على 
الديني وتدخلاته يكفي استحضار مشهد 
يعود إلى عام 2015، حين تواجه باباوات 
المســـتقلة -والتي  الأوكرانية  الكنيســـة 
نشأت بعد اســـتقلال أوكرانيا عام 1992 
ولم يكن معترفا بهـــا في ذلك الوقت من 
قبل كنائس أخرى- والباباوات التابعين 
أو الموالين للكنيســـة الروسية، في قرية 

بيتيتشا بغرب أوكرانيا.
ورغـــم أن موقـــع القريـــة بعيـــد عن 
الحركات المدعومة من روسيا والحكومة 
الأوكرانيـــة في الشـــرق، فـــإن صدى ما 

كان يحـــدث طال الجميـــع، وعد اختبارا 
للولاءات.

ووصل الخـــلاف إلى حد التراشـــق 
والمشاجرات بين الجانبين، حتى تمترس 
الباباوات الموالون لروسيا داخل إحدى 
الكنائس التي ارتفعت أصوات المواطنين 
حركاتهـــم  وتصاعـــدت  الأوكرانيـــين 
الاحتجاجيـــة مـــن أجل اســـتقلالها عن 

الكنيسة الروسية.
ورفـــع الأوكرانيون وقتها شـــعارات 
رافضـــة للولاء لروســـيا فـــي الكنائس، 
وذلـــك فـــي رد فعـــل علـــى أن الباباوات 
الموالين كانـــوا يرفضـــون الصلاة على 
الجنـــود الأوكـــران ممن يســـقطون في 
الجبهـــة خلال مواجهـــة الفريق المدعوم 
من موســـكو، كمـــا أنهم كانـــوا يقيمون 
القداسات باللغة الروسية، في استفزاز 

واضح لمشاعر المواطنين.
الأوكرانيــــة  الكنيســــة  واســــتقلت 
مــــن  أول  باعتــــراف  الروســــية،  علــــى 
المجمع الكنســــي للبطريركية المســــكونية 
(القسطنطينية)، تلاها اعتراف من كنيسة 
اليونان، ثم بطريركيــــة الروم الأرثوذكس 
في الإسكندرية وســــائر أفريقيا، علما بأن 
الأخيــــرة لا تمت بصلة للكنيســــة القبطية 
المصرية التي يترأسها البابا تواضروس 
الثانــــي، إنما هــــي تعد طائفــــة قريبة من 
حيث العقيدة إلــــى القبطية المصرية، لكن 
أتباعها يقتصــــرون على الجاليات ويمتد 

نفوذها إلى دول أفريقية عدة.
وقطعت الكنيســـة الروسية علاقاتها 
تباعـــا بالمعترفين بالكنيســـة الأوكرانية 
المنشـــقة عنهـــا، وكان آخرهـــم بطريـــرك 

الإســـكندرية، لكنهـــا لـــم تقف عنـــد ذلك، 
ويتخوف الأقباط الـــروم الأرثوذكس من 
ألا تقف الأزمة عند حـــد التهديد، في ظل 
ما اشتهرت به الكنيسة الروسية من منح 
هبات وعطايا لافتتاح مراكز لاهوتية، ما 
يمكن أن يُغـــري بعض الـــدول الأفريقية 
الروســـية،  للكنيســـة  تبعيتهـــا  لإعـــلان 
وشـــق الصف بين اتباع بطريركية الروم 

الأرثوذكس في الإسكندرية.
وقال الباحث القبطي كمال زاخر، إن 
الصـــراع بين الكنائس حاليـــا يدور على 
خلفية التدخلات الروســـية في أوكرانيا 

وما تبعها من تطورات.
واســـتبعد فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن تذهـــب الأوضاع إلى مـــا هو أكثر من 
التراشـــقات والضغوط، ”ستظل في طور 
المنـــاورات علـــى خلفيات سياســـية، من 
شـــد وجذب، غير أن ذلك لن ينعكس على 
الأوضاع الكنســـية، لأن كل كنيسة تتمتع 

بالإدارة الذاتية“.
وأشـــار إلـــى عـــدم وجـــود تأثير في 
المطلـــق على موقـــف الكنيســـة المصرية 
العلاقـــات  لأن  الأرثوذكســـية،  القبطيـــة 
بين الكنيســـة المصريـــة برئاســـة البابا 
تواضـــروس والكنيســـة الروســـية تقف 
عند حد الدبلوماسية ومحاولات التقارب 
عبر مباحثات في مســـتوى كنسي يماثل 
مســـتوى الوزراء لـــدى الـــدول، لكن تلك 
المباحثـــات لـــم تفض إلى اختـــراق حتى 
الآن، وتظـــل الخلافـــات بـــين الكنيســـة 
المصرية الأرثوذكســـية التي ينتمي إليها 
غالبيـــة الأقباط المصريين، وروســـيا من 

الناحية العقائدية قائمة.

الصراع بين الكنائس يدور 
على خلفية التدخلات 

الروسية في أوكرانيا وما 
تبعها من تطورات

�
كمال زاخر

الحكومات تدس أنفها في شؤون الكنائس

ابتزاز يقترب من الانشقاق بين بطريركية الإسكندرية 
للروم الأرثوذكس والكنيسة الروسية

التقارب بين الكنيسة والكرملين ضاعف الخلط بين الديني والسياسي وتسبب في أزمات كنسية

مشروع الدولة الدينية في العراق لا مكان فيه للمسيحي والمسلم العلماني

تعكر صفو العلاقة بين بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر أفريقيا 
والكنيسة الروسية على خلفية انشــــــقاق الكنيسة الأوكرانية وانفصالها عن 
الوصاية الدينية الروســــــية عليها المســــــتمرة منذ 332 ســــــنة، وتعمقت الأزمة 
مؤخرا بعد إعلان الكنيســــــة الروســــــية إمكانية ضم مئات الباباوات التابعين 
للأولى إلى سلطتها، ما أثار لغطا جديدا في الأوساط القبطية بمصر وعمّق 

الخلاف الديني بين موسكو وكييف.

 بغــداد – يـــدقّ جـــرس كاتدرائية مار 
يوسف للكلدان في بغداد بعد ظهر الأحد، 
كمـــا أجـــراس عدد مـــن كنائـــس المدينة 
العريقـــة، داعيا من بقي من المســـيحيين 
في المدينة إلى المشاركة في القداس، لكن 
المقاعد لا تمتلئ… فنداء الهجرة مســـتمر 
في مواجهة المشاق التي طالت خصوصا 

الأقليات في البلاد.
من بين المشـــاركين مـــريم البالغة من 
العمـــر 17 عامـــا، والتـــي تقـــول للوكالة 
الفرنسية إن الكنيسة تشكّل ”مكان أمان“ 
تتوجـــه إليه دائمـــا ”مهمـــا يحصل في 
الذي شهد حروبا متواصلة  وضع البلد“ 

لعقود.
ويـــروي الشـــماس نائـــل (53 عاما) 
الذي يخدم فـــي الكاتدرائية منذ 35 عاما 
من جهتـــه أن كل أهله ”هاجروا منذ عام 
2003، أبـــي وأمي وإخوتي. أنا وحيد في 
العـــراق، وبقيت فيه لأننـــي كنت آمل أن 

يتحسن الوضع“.
وتزايدت هجرة المسيحيين خصوصا 
بعـــد الغـــزو الأميركـــي وســـقوط نظام 
حزب البعـــث في عام 2003، ثـــمّ تفاقمت 
خـــلال فتـــرة النـــزاع الطائفـــي (2006-
2008) حـــين حصل اســـتهداف مباشـــر 

خضـــم  فـــي  وكنائســـهم  للمســـيحيين 
موجـــة هجمـــات راح ضحيتهـــا الآلاف.

وبلغ الاستهداف ”ذروته في الهجوم على 
كنيسة سيدة النجاة (في عام 2010) الذي 
قتل فيـــه نحو 50 شـــخصا، وترافق ذلك 
مـــع تزايد التهديـــدات والخطف وفرض 
الإتـــاوات والتعرض للمســـيحيين للقتل 
بدم بارد في بيوتهم“، كما يشرح النائب 

عـــن الحركـــة الديمقراطيـــة الآشـــورية، 
يونادم كنا، للوكالة الفرنسية.

في عـــام 2014، ســـيطر تنظيم الدولة 
الإســـلامية على أجزاء واسعة من شمال 
العراق ولاســـيما الموصل ونينوى حيث 
يتركز الثقل المسيحي في البلاد، وتسببت 
ممارســـاته والترهيـــب الـــذي زرعـــه في 
موجة نزوح واسعة شـــملت المسيحيين.

الكلدانيــــة  الكنيســــة  بطريــــرك  ويؤكــــد 
الكاردينال لويس روفائيل ساكو لفرانس 
بــــرس أن ”كثيرا من المســــيحيين هاجروا 
رغمــــا عنهــــم، لأن هــــذه أرضهــــم وهــــذا 
تاريخهــــم، وذهبــــوا بحثــــا عن مســــتقبل 

لأولادهم“.
تغيــــب الإحصــــاءات الدقيقــــة حــــول 
العــــدد الفعلي للمســــيحيين فــــي العراق، 
لكــــن تناقصهم يبرز جليــــا بمجرد متابعة 
عدد المصلين فــــي الكنائس وحتى بإغلاق 
بعضها، مثل كنيســــة الثالوث الأقدس في 
منطقة البلديات شــــرق بغداد المغلقة منذ 
نحــــو أربع ســــنوات ولا تشــــهد احتفالات 

دينية إلا في مناسبات قليلة.
وهنــــاك كنائس أغلقت منــــذ عام 2007 
ولــــم تفتح أبوابها من جديد مثل كنيســــة 
قلب يســــوع الأقــــدس للأرمــــن الكاثوليك 
في الكرادة بوســــط العاصمــــة البالغ عدد 

سكانها عشرة ملايين نسمة.
في كاتدرائية مار يوســــف، لم يتجاوز 
عــــدد المصلين 50 شــــخصا، وهــــو عدد لا 
يقــــارن بمــــا كان عليه قبل بضع ســــنوات 
فقط، بالنسبة إلى نائل الذي يؤكد حصول 
”تناقص كبير (فــــي الأعداد) وهجرة خلال 
الســــنوات الأربــــع الماضيــــة… كانت هذه 

الكنيسة تمتلئ حتى في الأيام العادية“.
وبحسب البطريرك ســــاكو، كان هناك 
مليون ونصف مليون مسيحي حتى 2003، 
ولا يفــــوق عددهم الإجمالــــي اليوم نصف 
مليون. بينما يؤكد وليام وردة من المنظمة 
غير الحكوميــــة حمورابي التي تدافع عن 
حقــــوق الأقليات المســــيحية فــــي العراق، 
من جهته، أن عدد المســــيحيين الباقين في 

العراق يتراوح بين 300 و400 ألف فقط.
ويضيف وردة أنه في بغداد التي كان 
يقطنها عام 2003 نحو 750 ألف مســــيحي، 
”لا يتجاوز حاليا عدد المسيحيين 75 ألفا“.

في منطقة الدورة بجنوب بغداد التي 
”كانت فيها أســــواق كاملة للمسيحيين من 
تجار وأطباء وأصحــــاب مقاه“، كان ”عدد 
المســــيحيين 150 ألفا، ولم يبق سوى ألف 

حاليا“، وفق وردة.
ومرّت ثلاث سنوات على هزيمة تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق، لكن الأسباب 
التــــي لا تزال تدفع المســــيحيين العراقيين 

إلى البحث عن حياة في الخارج لم تنته.
ويعانــــي العراق من أزمــــة اقتصادية 
غيــــر مســــبوقة مــــع التراجــــع الكبير في 
أســــعار النفــــط. وشــــهد منذ عــــام موجة 
تظاهــــرات احتجاجية، غالبية المشــــاركين 

فيها من الشــــباب المســــتائين من الفســــاد 
ونســــبة البطالة المرتفعة وتردّي الأوضاع 

السياسية والاقتصادية.

وتراود فكرة الهجرة من جديد نينوس 
(25 عاما) من الدورة، فقد ســـبق أن هاجر 
إلـــى أكثر من مكان، لكنه عـــاد إلى العراق 
بعدما واجه صعوبات في الخارج. ويروي 
الشـــاب الذي يعمل خبير تجميل ”أحيانا 
أجد نفسي هنا، لكن أغلب الأوقات لا أشعر 
أن لي مكانا، بمعنى أن الوضع لا يتناسب 
مع عملي وتفكيري وما أسعى إلى تطويره 
بنفســـي“. عمومــــا، يوجــــد شــــعور لدى 
المســــيحيين بأن الدولة تتحوّل إلى دينية، 
ولا يســــتطيع المســــيحي أن يعيش فيها، 
وحتــــى المســــلم العلماني لا يســــتطيع أن 

يعيش فيها أيضا، وفق وردة.

لا شيء يطمئن المسيحيين للبقاء في العراق
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الفساد وضعف تطبيق القانون يضيقان الخناق على الأقليات

750
ألف مسيحي كانوا يقطنون 

بغداد حتى عام 2003، لكن عدد 
المسيحيين الإجمالي أصبح حاليا لا 

يتجاوز 75 ألفا

أديان
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كل قارئ ينتمي إلى جماعة تأويلية تؤثر في فهمه وتأويله

الأميركــــي  والمنظّــــر  الناقــــد  يجمــــع   
ســــتانلي فِش في كتابــــه ”هل يوجد نص 
في هــــذا الفصل“، ثمرة جهــــوده النقدية 
منذ  حول موضوع ”اســــتجابة القــــارئ“ 
بداية السبعينات حتى بداية الثمانينات 
مــــن القــــرن الماضي، وهي جهود تتســــم 

بطابعها المعرفي.
وبالرغــــم من أن نظريته النقدية، التي 
تقــــوم على مفهوم ”الجماعــــة التأويلية“، 
في مرحلته المتأخــــرة الأكثر نضجا، كما 
قدمها في هذا الكتــــاب، مقارنة بمقارباته 
المبكرة للقراءة ذات المنحى الظاهراتي، 
تتمحور حول قارئ الأدب، فإنها يمكن أن 
تشمل متلقي المسرح، وقد ركّز فيها على 
مفهــــوم القارئ العليــــم، أو المثالي (على 
غرار الــــراوي العليم في نظرية الســــرد) 
الــــذي يتحــــدد، أي المفهــــوم، مــــن خلال 
الكفــــاءة اللغوية لهذا القــــارئ، ومعرفته 
الناضجة بالدلالات والمعاني، إضافة إلى 

كفاءته الأدبية.

الجماعة التأويلية

حــــاول فِش فــــي كتابه، الــــذي ترجمه 
أحمد الشــــيمي، وصدر ضمن منشــــورات 
المشــــروع القومي للترجمــــة في القاهرة، 
مــــن  مجموعــــة  بتبنــــي  القــــرّاء  إقنــــاع 
افتراضــــات الجماعة، وذلــــك لكي يفعلوا 
مــــا فعله هو حين يقــــرأون، وطالبهم بأن 
يقوموا بإجراء تعديــــلات على التوقعات 

وهم يمرون بالنصوص.

وتتكون الجماعــــة التأويلية، في رأي 
فِــــش، من أولئك الذين يشــــتركون معا في 
مجموعــــة من الاســــتراتيجيات التأويلية 
التــــي لا تتعلــــق بفعل القــــراءة (بالمعنى 
التقليــــدي)، بل بعمليــــة كتابة النصوص 

وتشكيل سماتها، وتقرير أهدافها.

وفي إطار مفهــــوم الجماعة التأويلية 
لا تصبح كل التأويلات المحتملة لنص ما 
مقبولة، بل يُستبعد بعض منها لأنه يكون 
خــــارج إطــــار الاســــتراتيجيات التأويلية 
التــــي أقرتها المؤسســــات الأدبية. إلاّ أن 
فِش يعتقد بــــأن هذه المؤسســــات، التي 
تنطوي علــــى جماعــــات تأويليــــة، قابلة 
للتغيير في ســــياقات زمنية مختلفة. وقد 
ينتمي القارئ الواحد إلى أكثر من جماعة 
تأويلية واحدة في حياته المختلفة، لكنه 
يقارب النــــص في لحظة محددة في ضوء 
اســــتراتيجية الجماعة التي ينتمي إليها 

في تلك اللحظة.
وقد يترتب على ذلك بالطبع أن تتغير 
قراءة القارئ الواحد للنص نفسه مع تغير 
انتمائــــه من جماعة تأويليــــة إلى جماعة 
أخرى. وهذا يعني أن التغيرات في تأويل 
النص تعــــرف الحــــدود والضوابط، إنها 
تغيرات محدودة ومحكومــــة، لأن القارئ 
ليــــس طليق اليد تماما في اســــتخدام أي 
اســــتراتيجية قراءة تحلو لــــه، كما يقول 
الدكتــــور عبدالعزيــــز حمودة فــــي كتابه 

”المرايا المحدبة“.
ويلتقــــي فِــــش، فــــي وضــــع ضوابط 
للقــــراءة، مــــع أمبرتــــو إيكو فــــي رفضه 
التأويــــل الحــــر الذي يفتقــــر إلى ضوابط 
تأويليــــة، ولا يحترم مقاصــــد النص، ذلك 
التأويــــل الذي يقوم علــــى بدعة ”هرطقة“ 
نقدية خطيرة مفادها أنه يمكننا أن نصنع 
بالعمــــل الأدبي ما يحلو لنا، وأن نقرأ فيه 
كل مــــا توحي به نزواتنا الأكثر فلتانا من 

التحكم بها.
 كتــــب فِش فــــي مقال لاحــــق بعنوان 
”عمل الجماعــــة المسلســــلة: التأويل في 
عن تلك الضوابط  القانون والنقد الأدبي“ 
بصراحــــة ”أن المؤوليــــن يقيدهم وعيهم 
بمــــا يمكن لهم عملــــه ومــــا لا يمكن، وما 
يُعقل قوله وما لا يُعقل، وما يمكن سماعه 
وما لا يمكن كشــــهادة في مشــــروع معين، 
وفي حدود تلك القيود فقط يســــتطيعون، 
ويدفعون الآخرين لاســــتطاعة رؤية شكل 

الوثائق التي يلتزمون بتأويلها“.
لكــــن هذا القول يبدو مــــن وجهة نظر 
عبدالعزيــــز حمودة متناقضــــا مع جوهر 
نظريــــة التلقــــي القائم على حريــــة الفرد 
في قراءة النص وإعادة كتابته، وذلك لأن 
المحاذيــــر والضوابط التي يشــــير إليها 
فِش ”تحول القارئ إلى مجرد مفســــر لما 
هــــو موجود في النص مــــن ناحية، ثم إن 
تأويلــــه لا يمكــــن أن ينجح كمــــا يحلو له 
لأن جماعــــة التأويل تحدد لــــه أفقه بحكم 

انتمائه لها مــــن ناحية ثانية. إنه يتحول 
إلى مجرد شارح يتعامل مع النص حسب 

مجموعة من الضوابط والمحاذير“.
إلاّ أن فِــــش يســــوّغ الــــدور المقيــــد 
للقــــارئ، ويرفــــض التمييــــز بين شــــرح 
النــــص وتغييــــره (أي إبــــداع نص جديد 
من خلال تأويله)، مؤكدا أن ”شــــرح نص 
يعني إبراز شــــيء فيه لم يكن يوصف به 
مــــن قبل، أي تغييره عن طريق التشــــكيك 
في الشــــروح التي كانت تغييرات بدورها 
ذات يوم. إن الشــــرح والتغيير لا يمكن أن 
يكونا نشــــاطين متعارضين، لأنهما نفس 

النشاطين“.

أعراف القراءة

لكن هذه المساواة بين مفهوم الشرح 
ومفهــــوم التأويل لا يمكن التســــليم بها، 
وليســــتا  متباينتــــان،  وظيفتيهمــــا  لأن 
يهدف  فــــالأول  بالضرورة،  متعارضتيــــن 
إلى توســــيع النــــص وتفصيله وتوضيح 
مقاصد مؤلفــــه، وإجلاء مــــا كان غامضا 
منهــــا، والتعليــــق عليهــــا متــــى اقتضى 

الحــــال ذلك، فقد يؤلف شــــخص ما كتابا 
يتمكــــن  لا  بحيــــث  التلخيــــص،  شــــديد 
القــــارئ مــــن إدراك كل الجزئيــــات التــــي 
يقصدهــــا المؤلف، فينبري شــــخص آخر 

يفتحه لشــــرح هذا الكتاب، كمــــا لو كان 
ويوســــع ما بيــــن معانيه، حتى 
أنه قد يشرح السطر الواحد في 

صفحة كاملة.
أمــــا التأويل فــــي منظور 
النقد الأدبي، فإنه، بالرغم من 
اختلاف المناهج الحديثة في 

تحديد استراتيجياته، فإنه 
يهدف إلى تقديم فهم جديد 
للنص، وبناء معنى محتمل 
له من خــــلال قراءة حاذقة، 

مســــتبصرة لمعطياته 
(الظاهــــرة)،  المباشــــرة  غيــــر 

وفك رموزه، وملء فجواته ”والكشــــف عن 
العلاقات والترابطات التي لم يُكشف عنها 
ر فيها من قبل“،  مــــن قبل، أو التي لــــم يُفكَّ
كما يرى الناقد الأميركي جوناثان كُلر، في 
اســــتقلال عن مقاصد المؤلف، أو نواياه. 
ولكي يتحقــــق هذا التأويل فــــإن المؤول 

يواجه النص بمجموعــــة من الإجراءات، 
كالمحاورة والمساءلة والجدل والمغايرة 

والمضاهاة والاستنطاق… إلخ.
وبالرغم مــــن أن كُلر قــــد أعطى دعما 
عامــــا لأهداف فِش، فإنــــه وجّه إلى موقفه 
انتقاديــــن لاذعيــــن: الأول أنه 
لأعراف  التنظير  في  يخفق 
القــــراءة، أي أنه يخفق في 
أن يســــأل ما الأعراف التي 
يتبعهــــا القرّاء حين يقرأون. 
والثانــــي أن دعواه في قراءة 
الجمل كلمة كلمة في متوالية 
زمنية أمر مضلل، فما من سبب 
يواكبون  القــــرّاء  بأن  للاعتقاد 
الجمــــل فعــــلا بهــــذه الطريقــــة 
التدريجية المتقطعة. أما رامان 
ســــلدن فيســــوّغ اعتراضــــه على 
مقولة ”الجماعــــة التأويليــــة“، في كتابه 
”النظريــــة الأدبية المعاصــــرة“، بأننا إذا 
قبلنا بها فلن نحتــــاج إلى المفاضلة بين 
الأســــئلة التــــي تخص النص، والأســــئلة 
التــــي تخص القــــارئ، إذ تختفي معضلة 

الذات والموضوع اختفاء كليا.

وعكس سلدن، ترى سوزان بينيت في 
كتابهــــا ”جمهور المســــرح“، أن التحليل 
الزمنــــي التعاقبــــي لعمليــــة التلقــــي في 
المســــرح يؤيد مفهــــوم فِــــش للجماعات 
التأويليــــة، وتســــتند إلى تجــــارب تلقي 
عــــروض مســــرحية هارولد بنتــــر ”حفل 
عيــــد ميلاد“، ففــــي عــــام 1958 نتجت عن 
عرضهــــا الأول ردود أفعــــال متناقضة من 
جماعــــات تأويلية مختلفــــة، بينما أبرزت 
تجــــارب عرضهــــا الثانــــي عــــام 1964 أن 
الاستراتيجيات التأويلية لمتلقي المسرح 
في لندن قد أعيدت صياغتها وتشــــكيلها 

بسبب تيارات الدراما الجديدة.
ويُذكــــر أن ســــتانلي فِــــش مولود عام 
1938 فــــي بروفيدنس عاصمــــة ولاية رود 
آيلاند شــــمال شــــرق الولايات المتحدة، 
وهو أســــتاذ جامعي ومؤرخ وفيلســــوف 
أيضا، من مؤلفاته: شعر جون سكيلتون، 
مفاجــــأة بالخطيئــــة: القارئ فــــي الجنة 
المفقــــودة، التحــــف المســــتلهلكة للذات: 
تجربة أدب القرن الســــابع عشــــر، المعبد 
الحي: جورج هربرت والتعليم المسيحي، 

وغيرها.

القارئ ليس حرا في الفهم والتأويل (لوحة للفنان وائل المرعب)

إن القراءة وتلقي نص ما، ليســــــت عملية معزولة عن محيطها وعن إطارها 
التاريخــــــي بمكانه وزمنه وأحداثه، ثم إن القارئ ليس فقط فردا منعزلا، إنه 
مجموعة من المدارك والمعارف والتجارب والأفكار، لذا فإنه حين يتلقى نصا 
ما هو يتلقاه بكامل مخزونه، وبالتالي يكون تأويله للنص وفق هذا المخزون، 

ونتساءل هنا كيف نقرأ بمعزل عن تأثير الانتماء.

عواد علي

ي ل وو

كاتب عراقي

كيف يكون تأويلنا لما نقرأ بعيدا عن انتمائنا الفكري

 تونــس – صـــدر عـــن مركـــز البحوث 
والدراســـات والتوثيـــق والإعـــلام حول 
المرأة (الكريديف) بتونس كتاب مسموع 
للمحتوى المضمّن في كتاب «شـــهيرات 
التونســـيات» للعلاّمة التونســـي حسن 
حســـني عبدالوهـــاب، بصـــوت القارئة 

أميرة ضيف الله.
هـــذا الكتاب الصوتي، هو 
للكريديـــف،  الأول  الإصـــدار 
وقـــد أراد القائمـــون عليـــه 
المحامل  مـــع  يتماشـــى  أن 
الرقميـــة الجديـــدة ليكـــون 
علـــى  للجمهـــور  متاحـــا 
الذكية  الهواتف  تطبيقات 
ويســـتهدف عـــددا أكبـــر 
العمريـــة  الفئـــات  مـــن 

والاجتماعية.
وتمت تجزئة الكتاب 
صوتيـــة  مقاطـــع  إلـــى 

بحيـــث يحكـــي كلّ مقطع عن شـــخصية 
نســـوية رائـــدة، وتـــمّ إرفـــاق كلّ مقطع 
صوتي برسومات للشخصيات النسوية 
الواردة في الكتاب بأنامل الرســـامة درّة 
البرجـــي، وفـــق الأوصاف التـــي ذكرها 
العلاّمة حســـن حســـني عبدالوهاب في 
الكتـــاب. ويعتبر الكتـــاب بحثا تاريخيا 
وأدبيا فـــي حياة النســـاء النابغات في 
تونس منذ ما قبل الفتح الإســـلامي إلى 
القـــرن الماضـــي، حيث يحفـــل التاريخ 

التونســـي بالكثير من النساء الرائدات 
والمؤثـــرات اللواتـــي مـــازال صداهـــن 

وإنجازاتهن متواصلين إلى اليوم.
ومن بيـــن ألنســـاء اللواتي يســـرد 
ســـيرهن الكتاب نذكر أم البنين الفهرية 
التـــي أسســـت جامع القروييـــن بفاس، 
والفقيهة أســـماء بنت أســـد بن الفرات، 
وأم يوسف، والجازية الهلالية 

وغيرهن.
وقالت المديـــرة العامة 
للكريديف نجـــلاء العلاني 
بوحولـــة، إن النســـخة 
الكتـــاب  لهـــذا  الصوتيـــة 
ستســـاهم في مزيد التعريف 
بالمنارات النسائية التونسية 
لأكبر  الريادية،  وبمســـاراتهن 
عدد ممكن من القراء والجمهور.

وأضافـــت أن الكريديف 
يســـعى من خلال هـــذا الإصدار 
إلـــى تثمين الـــدور الـــذي لعبته 
الأعـــلام النســـائية التونســـية على مرّ 
التاريـــخ والتعريـــف بإنجازاتهـــن على 
غـــرار الكاهنـــة البربرية مـــرورا بأروى 

القيروانية وصولا إلى عزيزة عثمانة.
كمـــا ثمّنـــت محتـــوى هـــذا الكتاب 
الصادر ســـنة 1917، مؤكدة على أهميته 
التاريخيـــة والمعرفيـــة لمـــا يوثقه من 
تجارب نسائية تونسية تركن أثرا كبيرا 

في التاريخ.

كتاب «شهيرات التونسيات»

يصدر في نسخة صوتية
الشــــيخ  جائــــزة  أعلنــــت  أبوظبــي –   
زايد للكتــــاب الأحد عن القوائــــم الطويلة 
و“الفنون  لفرعي ”التنمية وبنــــاء الدولة“ 
دورتهــــا  ضمــــن  النقديــــة“،  والدراســــات 
الخامســــة عشــــرة لعام 2020 – 2021. وقد 
اســــتقبل هذان الفرعان مــــن الجائزة معا 

461 ترشيحا من مختلف الدول العربية.
حصل فــــرع ”التنمية وبنــــاء الدولة“ 
على 11 في المئة من إجمالي الترشيحات 
الــــواردة للــــدورة الخامســــة عشــــرة مــــن 
ترشــــيحا،   262 يعــــادل  بمــــا  الجائــــزة، 
واشــــتملت قائمتــــه الطويلة علــــى ثمانية 
أعمــــال لمؤلفين من ســــت دول عربية، هي 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والمملكــــة 
العربيــــة الســــعودية ومصــــر والمغــــرب 

والأردن وتونس.

وتضم القائمة الطويلة كتاب ”الغوص 
بو ســــبعة أرزاق“ للكاتب الإماراتي أحمد 
محمد بن ثاني، وثلاثة كتب من مصر هما 
”الانتقال إلى الديمقراطية: ماذا يســــتفيد 
للدكتور علي  العرب من تجارب الآخرين؟“ 
للكاتبة  الدين هلال و“بنت شيخ العربان“ 
ميرال الطحاوي، و“تراث الاســــتعلاء بين 
الفولكلــــور والمجــــال الدينــــي“ للباحــــث 

سعيد المصري.
كما تضم القائمة كتاب ”صورة المرأة 
فــــي رحلات الغربيين إلى وســــط الجزيرة 
العربيــــة منذ مطلع القرن التاســــع عشــــر 
إلــــى منتصف القــــرن العشــــرين“ للكاتبة 
السعودية دلال بنت مخلد الحربي، وكتاب 
”من أجل إعادة تشــــغيل العقــــل التاريخي 
مختــــار  التونســــي  للباحــــث  العربــــي“ 

الفجاري، و”موقع ساروق الحديد الأثري 
في إمارة دبي، صــــورة من حضارة الألف 
للباحث الأردني رافع  الأول قبل الميــــلاد“ 
محيميد حراحشه، وكتاب ”القرآن وماهية 
الإنســــان)“  التغييــــر (النــــص الدينــــي – 

للباحث المغربي إدريس حمادي.
أمّا فــــرع الفنون والدراســــات النقدية 
فقد اســــتقبل 199 ترشيحا أي ما نسبته 8 
في المئة من إجمالي الترشيحات الواردة 
للــــدورة الخامســــة عشــــرة مــــن الجائزة، 
وتــــم اختيار 10 عناويــــن منها في القائمة 
الطويلة، جــــاءت من أربع دول عربية، هي 

العراق وتونس والأردن والمغرب.
كما وصلــــت إلى القائمة الطويلة لهذا 
الفرع من جائزة الشيخ زايد للكتاب أربعة 
كتب مــــن المغرب هي ”خطــــاب الأمثولة، 
حــــوار الفكر والســــلطة مقاربــــة تداولية 
للباحث ســــعيد جبار، ”الصورة  معرفية“ 
بين الخفــــاء والتجلي عنــــد محيي الدين 
للباحث أحمد كازي، ”المتخيل  بن عربي“ 

الســــردي العربــــي: دراســــة فــــي بنيــــات 
ووظائــــف العجائبــــي“ لمصطفى النحال، 
و“أخلاقيــــات التأويــــل: مــــن أنطولوجيا 
لمحمد  النــــصّ إلــــى أنطولوجيا الفهــــم“ 

الحيرش.
وتمكنــــت ثلاثــــة كتــــب تونســــية من 
الوصــــول إلى القائمة هي ”ســــينوغرافية 
العرض المسرحي: سكن لجسد الممثل أم 
للباحث محمد الهادي الفرحاني،  ســــفر؟“ 
”مســــار التحديــــث في الفنون التشــــكيلية 
من الأرســــومة إلى اللوحة“ لخليل قويعة، 
”أيقونات: بحوث في ســــيميائية الأنساق 
أحمــــد  التونســــي  للباحــــث  البصريــــة“ 

القاسمي.
وقــــد بلغ القائمة الطويلــــة كتابان من 
العــــراق هما ”خــــط المصحف الشــــريف 
وتطــــوره في العصر الإســــلامي“ للباحث 
عبدالعزيز حميد صالــــح و“صورة بغداد 
الافتراضية في المخيال اليهودي العراقي 
– دراســــة فــــي تمثــــلات ســــرود الفضــــاء 
التاريخــــي فــــي المنجــــز الفنــــي والأفلام 
للكاتبة والباحثة  واللوحات والموسيقى“ 

خالدة حاتم علوان.
ونجــــد كذلــــك ضمــــن القائمــــة كتاب 
”الوئام الديني في الأدب“ للباحث الأردني 

راشد عيسى.
هذا وســــتواصل جائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب نشــــر القوائــــم الطويلــــة للفروع 

الأخرى من الجائزة تباعا.

«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعي

«التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»

18 كتابا تتنافس على جائزتين

المغاربة والتونسيون 

الأكثر حضورا في القائمتين 

الطويلتين لفرعي «التنمية 

وبناء الدولة» و«الفنون 

والدراسات النقدية» للجائزة

في إطار مفهوم الجماعة 

التأويلية لا تصبح كل 

التأويلات المحتملة لنص 

ستبعد 
ُ

ما مقبولة، بل ي

بعض منها
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الكتابة رغبة محمومة تبلغ ذروتها بالحرية
فيوليت أبوالجلد: الشاعر يطل على المجهول وليس على القارئ أن يحميه

القراءة طريق إلى التنمية

 الربــاط – تعتبــــر القــــراءة مــــن ركائز 
التنميــــة الذاتيــــة، فهي التــــي تمكن الفرد 
من تشــــكيل وتعميق وتطوير وعيه بذاته 
وبالعالــــم المحيــــط به. وفي هــــذا الصدد 
يتناول الخبير التربــــوي المغربي محمد 
الدريج ظاهــــرة القراءة من زوايا مختلفة، 
مبينا السبل الكفيلة بتجاوز أزمة القراءة 

في المغرب.
ويؤكد محمد الدريج، الأســــتاذ بكلية 
علــــوم التربيــــة، أن القــــراءة تعتبر إحدى 
الســــبل للنهــــوض والرقــــي الاقتصــــادي 
والاجتماعــــي، والتــــي تعمل علــــى تنمية 
الفكــــر والثقافة، ونشــــر المعرفة بين كافة 
قطاعــــات المجتمع، والمســــاهمة بالتالي 

في التنمية البشرية.
ويضيف الدريــــج، في حديث خص به 
وكالة المغرب العربي للأنباء، حول ظاهرة 
العزوف عن القراءة في المغرب، أن تعزيز 
إنجازات المغرب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية تتوقف على ارتفاع مستوى 
التعليم  والتثقيف، والقضاء النهائي على 
الأمية،  والاهتمام بالكتاب  وتيسير تداوله 

داخل الأسرة والمدرسة وخارجهما.

أســــباب  التربــــوي  الخبيــــر  ويعــــزو 
العــــزوف عــــن القــــراءة، فــــي كــــون هذه 
المســــتوى  علــــى  تحــــظ  ”لــــم  الظاهــــرة 
الوطني بالدراســــات والبحوث الشــــاملة 
والشــــافية والمنتظمــــة من طــــرف علماء 
السوســــيولوجيا وعلــــوم التربيــــة، كمــــا 
لا نتوفــــر علــــى دراســــات علميــــة، عــــن 
تجارة الكتــــب الورقية (بمــــا فيها الكتب 
المدرســــية)، أي كــــم يشــــتري المواطــــن 
المغربــــي الواحد في كل ســــنة من كتاب، 

وكم عدد الكتب التي تباع“.
ويوضح أن من أهم أســــباب الظاهرة 
أيضــــا، اســــتمرار تفشــــي الأميــــة، حيث 
تلاحظ بعض الدراســــات الموســــمية في 
الموضوع أن ”إشــــكاليتي القراءة والأمية 
فــــي المغرب أمران متلازمان، فكلما حضر 
والعكــــس،  الثانــــي  حضــــور  زاد  الأول، 
كمؤشّــــر على الأزمة التي مــــا تزال تُطرح 
والمتمثلة في انحسار المقروئية وتراجع 

الكتاب في المشهد الثقافي“.
ويقــــول الدريــــج إن هنــــاك مــــن يعزو 
الســــبب الرئيس للعزوف عن القراءة إلى 
”عجز المنظومــــة التربوية والتعليمية في 
غرس شــــغف القراءة وتجذيره في نفوس 
الأطفال“، فتبدو أزمــــة القراءة وكأنها من 
أزمــــة المنظومة نفســــها، التي مــــا تزال، 
فــــي رأيــــه، تتخبط فــــي مشــــاكل بنيوية 
وبيداغوجية، وتركن لمناهج تقليدية تركز 
على الإلقــــاء من طرف المــــدرس والحفظ 
من طرف التلميــــذ، دون غيره من مهارات 

التفكير والتقصي والتعلم الذاتي.
ويذكــــر الخبيــــر التربــــوي، فــــي هذا 
الصــــدد، بمــــا تضمنــــه التقريــــر الأخيــــر 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  للمجلــــس 

والبيئي، الذي يرى أن ســــبب العزوف عن 
القراءة مــــرده إلى عدة عوامــــل من بينها 
”البيئــــة الأســــرية والمحيط السوســــيو-

اقتصــــادي، اللــــذان يلعبان دورا حاســــما 
على مســــتوى قراءة الأطفال، واســــتمرار 
الأمية، إضافة إلى قلة المكتبات المدرسية 
والفضــــاءات  العموميــــة  والخزانــــات 

المخصصة للقراءة“.
ويســــجل الدريج أنه ”أمام الانتشــــار 
الســــريع للتكنولوجيــــا الرقميــــة، وتغول 
الاجتماعي  التواصل  وشــــبكات  الإنترنت 
والألعــــاب الإلكترونيــــة بشــــكل فوضوي 
ومتوحــــش فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان، 
بــــدأ العزوف عن القــــراءة (قــــراءة الكتب 
والمجــــلات والجرائــــد الورقيــــة) يــــزداد 
مأســــاويا،  منحــــى  ويأخــــذ  اســــتفحالا، 
ويصيب فئات أوسع من المجتمع، ويؤثر 
سلبا في قطاعات مهنية وإنتاجية كثيرة“.

وغير  الرســــمية  الجهود  وبخصوص 
الرســــمية للتشــــجيع على القراءة، يشير 
الدريج إلــــى العديد مــــن البرامج الهادفة 
إلــــى التشــــجيع علــــى القــــراءة، وتداول 
الكتــــاب والقضاء على ظاهرة العزوف عن 
القراءة، منها على ســــبيل المثال تشجيع 
وزارة التربيــــة الوطنية والتكوين المهني 
والتعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي على 
القــــراءة داخــــل المؤسســــات التعليميــــة 
وتخصيــــص حصص لهــــا داخــــل الزمن 
المدرســــي وتطوير آليــــات جديدة لتنمية 
القراءة لدى المتمدرسين من خلال أنشطة 
الحياة المدرسية من قبيل تنظيم وتأطير 
محترفات وأندية تربويــــة وأندية القراءة 

وورشات تعلم القراءة الحديثة وغيرها.
ويضيــــف أن الأكاديميــــات الجهويــــة 
للتربية والتكوين تنظم سنويا التصفيات 
الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي، 
كمــــا تعمل وزارة الثقافــــة من جهتها على 
تحســــين وتطوير جودة الخدمــــات التي 

توفرها المكتبات الوطنية التابعة لها.
أما على الصعيد الجمعوي والخاص، 
فهناك جهــــود كثيرة تبذل في هذا الصدد، 
منها على ســــبيل المثال منشــــورات كتب 

الجيب التي توزع بأثمان رمزية.
ويؤكد الدريج علــــى ضرورة أن يبادر 
والمنتخبــــون  المركزيــــون  المســــؤولون 
على المســــتوى المحلي، بوضع سياســــة 
وطنية وجهويــــة للقــــراءة والتثقيف، من 
خلال توفير البنيــــات الضرورية وتكوين 
الموارد البشرية اللازمة وإحداث معارض 
جهوية للكتاب؛ وإعادة النظر في المعايير 
وتهيئــــة  بإعــــداد  المتعلقــــة  القانونيــــة 
التــــراب الوطني من حيث مــــد التجمعات 
الســــكنية بالمرافق الاجتماعية والثقافية 
(المكتبــــات، المركبات الثقافيــــة، المراكز 

متعددة الوسائط، فضاءات الإنترنيت…).
كمــــا يؤكــــد علــــى ضــــرورة الاهتمام 
بالوســــط القروي وشــــبه الحضــــري في 
التوزيــــع والترويــــج للكتــــب والمجــــلات 
ومختلــــف الوســــائط الســــمعية البصرية 
والإلكترونيــــة، وخلق فضــــاءات للمطالعة 
الأطفــــال  لتمكيــــن  الأقــــل  علــــى  متنقلــــة 
والشــــباب وعموم المواطنين من القراءة؛ 
وتخصيص حصص داخل الزمن المدرسي 
للتحفيز علــــى القراءة والتفكير في إدماج 
الكتــــاب الإلكترونــــي داخل المؤسســــات 
التعليميــــة وجعلــــه قريبا مــــن اهتمامات 
الأطفال والشــــباب، وتطوير آليات جديدة 
لتنمية القراءة لدى المتمدرســــين بتطبيق 
البيداغوجيــــة الإبداعيــــة وتفعيل الحياة 

المدرسية ومشاريع المؤسسة.
الســــمعي  الإعــــلام  مســــتوى  وعلــــى 
البصــــري، دعــــا محمــــد الدريــــج، أيضا، 
إلى تعزيــــز دور الإعــــلام الثقافي ودعمه، 
بما يســــاهم فــــي التربية علــــى المواطنة 
على  والانفتــــاح  الاجتماعــــي،  والإدمــــاج 
قيــــم حقوق الإنســــان والتســــامح وقبول 
الاختلاف والتعدد مــــن خلال القراءة عبر 

برامج إذاعية وتلفزيونية.

العزوف عن القراءة سببه

الأسرة والإنترنت والمدرسة

 في مرافقتهـــا المجانين إلى عقولهم، 
انحنت فيوليت أبوالجلد توشوش الماء 
بأســـرارها، فوقعت في القصيدة، وفي 
اللغة. هي مهمومة بالشـــغف والأسئلة، 
حواسّها مســـكونة بالأشباح، وقصص 
الجـــان، والوحـــوش اللطيفة. رأســـها 
يحلم بأن تكون وليمـــة للغياب، ولأنها 
ارتدت الســـواد طويلا، صـــارت تخفي 

امتلاءها بالكلام.

حـــين ترتـــدي فيوليـــت أبوالجلـــد 
الأحمـــر، تمنـــح دمها الفرصـــة ليتفجّر 
عاريا، وتهـــب الجرح حقـــه الكامل في 
الافتضاح، بلا مواربـــة. هي تقترب من 
القارئ بنصـــوص بريئـــة، وتكتب بيد 
طينية متخففة مـــن الدنيا لأجل الحب، 
معتنقة روح الهامشيين المنسيين، حيث 
تبكـــي بعين واحـــدة، وتعشـــق بنصف 

جسد.
مـــن  مجموعـــة  الشـــاعرة  قدّمـــت 
الدواوين التي رسخت بها تجربتها في 
حركـــة قصيدة النثـــر العربية، بنكهة لا 
تخلو من خصوصية أنثوية، من بينها: 
”أوان النـــص أوان الجســـد“، ”لا أحياء 
على هذا الكوكب ســـواي“، وصولا إلى 
”شـــبهات“، ديوانها الأخير، الصادر عن 

دار الأهلية للنشـــر والتوزيـــع بالأردن، 
والـــذي يشـــتمل علـــى أكثر من ســـتين 
قصيدة، تتحرر فيها من كافة الانتماءات 
الفوقيـــة، طارحة ذاتها الفادحة، وقارئة 

كفّ العالم رغم إقامتها في عزلتها.

السحر المنسي

تنطلـــق قصيدة فيوليـــت أبوالجلد 
من التشـــكك، والتوتر، والقلق، كطقوس 
حيّة من حالات عصرنا اللاهث السريع، 
الـــذات  وتقـــر  المتلاحقـــة.  ومناخاتـــه 
الشـــاعرة بوصولها المتأخـــر عادة، مع 
أنها مشـــحونة بجمر البدايات، ودهشة 

الإنســـان الأول، وخميـــرة الصلصـــال. 
طفولـــي  بارتـــداد  الشـــاعرة  تتمســـح 
يصـــف بـــراءة محتملـــة، لعلهـــا تنجي 
مـــن ميكانيكيـــة واقعنا الآلـــي، وبارود 
الدمـــار، وتعاليـــم الرقميـــة. الحب في 
مواجهة الحرب، عبـــارة تلخّص الكثير 
من انزياحاتها الجمالية، بعدما كستها 
الروح الإنســـانية عشـــبا لـــه اخضرار 
نوعي غضّ ”قليلٌ من الحب/ لأشدّ قوس 
الجســـد../ وحدي على هـــذا الكوكب/ 
أكتـــب المزاميـــر لأجيـــال تتوالـــى فـــي 
رأسي/ أؤلّف القواميس/ للباحثين في 
اللغـــة النار/ في مجاز الجمر وتأويلات 

الحطب“.
تشـــير فيوليت أبوالجلد لـ“العرب“ 
إلى أنهـــا حين تكتب، فإنمـــا هي عرّافة 
تقرأ كـــفّ العالم، أحيانـــا تتنبأ، تصنع 
أســـرار الآخرين، كما تصنع أســـرارها 
الخاصـــة ”أبني كل يوم عالما موازيا، ثم 
أهدمه، أخـــاف أن يختفي البريق، بريق 
أي شـــيء يطول مكوثه أو يتكرر، بفعل 

العادة والطمأنينة“.

ولا تتشرنق الشـــاعرة داخل الأفكار 
المســـبقة، فهي ترفض الولاء والتبعية، 
لســـلطة أو أيديولوجيـــا ”أكتـــب لأنني 
لســـت بخيـــر، لأنني لا أفهم مـــا يجري، 
لأنني قلقة وخائفـــة ومتهورة، لأن يدي 
بـــركان، لأنـــي مفترِسَـــة ومفتَرَسَـــة من 
كائنات تلاحقني، من خيالات تتكاثر بي 
من هواجسي، لأن قلبي يتصدع ولا دويّ 

له، له طعم مرّ“.
هناك ســـحر منســـيّ، خلف السحر، 
تبحث عنه فيوليت كل يوم، هكذا تؤجل 
انتحارهـــا، هكـــذا تغامر رغـــم الضجر 
والعزلـــة والمآســـي. هناك لغة منســـية 
خلف هذه اللغـــة، بين الألم واللذة، تقف 
بكامل حيرتها، تكتب لتتذكر، لتســـتعيد 
حياتها أو لتفقدها تقول ”لطالما شعرتُ 
بـــأن أحدهم أضرم نـــارا هائلة بي، هذه 
النار هي الحب، حتى أنني لا أعيش في 
مدينة ولا في منزل، بـــل أقيم في اللغة، 

وفي هذه الكلمة تحديدا“.
وتؤكـــد الشـــاعرة اللبنانيـــة أنه لا 
تفســـير للحب، ولا تعريف له، ولا هوية، 
فهـــو منفلت وحـــرّ، في براري الجســـد 
والـــروح تضيـــف ”لا أراه داخل جدران 
مرتبـــكا  بـــل  واثقـــا،  أراه  ولا  أربعـــة، 
كالاعتذار. هكذا الشعر تماما. لهذا حين 
نكتب كمـــا حين نحب، نتحول إلى آلهة، 
فلا فـــرق بين امرأة ورجل، لأن الشـــاعر 
الحقيقـــي ينـــزف قلبه خاصـــة، ليقول: 
أحبـــك. نحن جميعا دُمـــى متحرّكة، في 

كبهلوانات  نبكـــي  الفرجـــة،  صناديـــق 
ســـعيدة. يحرّكنـــا الحب ثـــم يغلق بابه 

على أصابعنا“.
تســـتند قصيدة النثـــر الجديدة إلى 
فضاءات كثيرة، على رأسها الحرية، تلك 
التـــي ربما لا يتيحهـــا الحاضر العربي 
بصورة كافية، لاسيما للأقلام النسائية، 
ومعوّقـــات  ضغوطـــا  تعانـــي  التـــي 
وإحباطـــات في مجتمعـــات تكبل المرأة 

بقوانينها وأعرافها.
وترفض فيوليت الانقياد بأي شـــكل 
من الأشـــكال، وتقـــول لـ“العـــرب“، ”إذا 
كانـــت القوانـــين والأعراف ســـتكبلني، 
فعليّ بالســـجن أو بالجهل، لا بالكتابة. 
الكتابـــة رغبة، ذروتها الحرية. الشـــعر 
ثورة، ورفض، وأسئلة، وبحث، وتنقيب، 
وانقلاب، وإعادة خلق. الشـــعر محاولة 
يائســـة لترميـــم الكون، لكنهـــا محاولة 

دائمة ومستمرة“.
أن العالم  وترى صاحبة ”شـــبهات“ 
العربي منشـــغل بحروبـــه، وبالمزايدات 
الدينيـــة والطائفيـــة، التي تشـــل تقدمه 
وتطوره نحو عالم أفضل يعمه الســـلام 
والعلـــم والمعرفة والجمـــال، ولذلك فهو 
يضـــع ”شـــروطا“ للكتابـــة وللقصائـــد 
ويموله  القتـــل  ويمجـــد  وللموســـيقى، 

ويدعمه.
لا تجيد الشاعرة العيش في كل هذا 
الحقـــد، ولا تتحمل حتى متابعة أخباره 
”في غرفتـــي مكتبة كبيرة، وفي رأســـي 
ألف ســـؤال وســـؤال، تلاحقني خيالات 
وألاحقها، تشـــغلني اللغة أحيانا، ومن 
أحب غالبـــا، وليلا تزورني أشـــباحي، 
تطوف حولي ثـــم تطوف بي، هكذا تبدأ 

الكتابة“.

الصور الهامسة

الصورة لدى فيوليت أبوالجلد ذات 
طابع تشكيلي، والموســـيقى خافتة إلى 
أبعد الحـــدود، رغم توتـــر الإيقاع. هي 
مشغولة دائما بالهمس، الذي هو أقرب 

إلى جوهـــر الحالة وصدقها 
مـــن بيانات زائفـــة تحملها 
خمرَ  ”تسكبُ  الزاعقة  اللغة 
الليل فـــي أقداح الغائبين/ 
لتنهال العتمة على وحشة 
علـــى  المضـــاء/  الشـــمع 
اللغـــة/ على نـــرد العمر 
المهـــدور بكســـل/ علـــى 
ذهب الجســـد يلمع، ولا 

يُرى“.
الشعر  أن  وتوضح 

مثقـــل أصـــلا بحمولاتـــه 
الداخليـــة، بقلقـــه وحيرتـــه وأســـئلته، 
بالأســـى والبهجـــة والرضـــا والتمـــرد 
والنـــدم، فلا يمكـــن تحميله لغـــة تعيق 
حركته في فضائـــه الخاص، أو تطريزه 
بهلوانية،  وحـــركات  زائفـــة  بجماليات 
فهـــو ابن الـــروح المتعبة، ســـليل الحب 

والجمـــال ”أتعامل مع النص الشـــعري 
بنبل ورقة، أخاف أن أخدش مجيئه، أنا 
المقلّـــة، أنتظره طويـــلا وأنتظره عميقا، 
لأكتبه صافيا نقيّا كأول الحب، وحقيقيّا 

كعتاب طويل، كفراق“.
تبـــدو نصوص الشـــاعرة بســـيطة، 
وكأنها في لقاء مباشـــر مع قارئها، دون 
وسائط، في علاقة تفاعلية، بغير حجب 
وحواجـــز وهميـــة ”لا تأتِ مـــع الكلام/ 
للكلام وتيـــرة وللحديث بقية/ تعالَ في 
اللحن/ في تانغـــو الخطوات/ في جاز 
اليدين/ في مجـــاز الرقص/ في طواف 

الأشباح الصديقة“.
وترى أبوالجلد أن العلاقة المباشرة 
تتحـــول  قـــد  والقـــارئ  الكاتـــب  بـــين 
مـــع الوقـــت إلـــى علاقـــة وديـــة مليئة 
بالمجامـــلات، فكلاهما مكشـــوف للآخر، 
وهذا برأيها أخطر مـــا يمكن أن يحدث 
لكاتب، وبخاصة لشـــاعر ”الشاعر يطل 
على مجهول، على هاوية، لكنه الآن يجد 
دائما قارئا جاهزا لحمايته من سقوطه 
المـــر، وهذه الحماية تفقد النص تحليقه 

البطيء قبل ارتطامه الأخير بالواقع“.

شبح الاغتراب

يحـــل الاغتراب في تجربـــة فيوليت 
أبوالجلد بمعان وتأويلات شـــتى، منها 
الشـــرود والانفصال والانعزال النفسي، 
وكذلك الغياب والرحيل والموت ”مفتاح 
الســـفر معي/ لكني وحيـــدة كقارب في 
لوحـــة معلّقة/ فقيرة كأميرة في قصص 
الصغار/ وفـــي ألعاب الكبـــار/ مفتاح 
الضحـــك معي/ لكنـــي أبكي فـــي الممرّ 
الطويل/ أخاف من خشخشـــة المفاتيح 
في هـــذا الليـــل/ وأخاف من هســـيس 
الإنـــس/ حيث الأبـــواب مواربة/ حيث 

القلوب مشرّعة“.
وتلفـــت إلـــى أنهـــا ابنـــة الوحـــدة 
والغياب والرحيل والموت، وعنها جميعا 
كتبتْ كثيرا، لأنها تكتب عن علاقة ذاتها 
بالعالم ”أنا غريبة وســـط عالم غريب، لا 
أفهمـــه ولا يفهمني، ولا أســـعى 
لذلـــك. لا أحب المســـؤوليات 
التي تلقى علينا ونحن نكبر 
يوما بعد يوم، كأنه لا يكفينا 
أننـــا نكبر. لا أعرف هل أكتب 
الشـــعر لأنني وحيدة أم أنني 
الشـــعر؟  أكتب  لأننـــي  وحيدة 
كأن لعنـــة ما تلاحقني وأحيانا 

ألاحقها“.
وتقرّ الشـــاعرة بأنها كسولة 
وضجرة وشـــاردة دائمـــا، حيث 
تبحث كل لحظة عن فكرة تعاندها، 
كما يعاندها الحب، كما تعاندها الحياة 
والرفاهيـــة، وتقول فيوليـــت أبوالجلد 
مختتمـــة حوارها مع ”العـــرب“، ”على 
الرغـــم من ذلك، أحـــب أن أضحك كثيرا، 
فالضحك هواية وهاوية. إنه الســـقوط 

نحو الأعلى، نحو موت مرتقب“.

ــــــر مختلفة، لا ترتهن  ــــــة فيوليت أبوالجلد قصيدة نث تكتب الشــــــاعرة اللبناني
فيها إلى النسوية الســــــطحية، ولا تحتجز نفسها في خانة الأنوثة والجسد 
وقضايا المرأة، إذ تنفتح على ما هو أرحب متبنية أصوات الإنســــــان رجالا 
ونساء، ممن يغيبهم التهميش. وصدر للشاعرة منذ أيام ديوان جديد بعنوان 

”شبهات“، فكان لـ“العرب“ هذا الحوار معها حول ملامح تجربتها.

شريف الشافعي

ن به

كاتب مصري

لا أعيش في مدينة ولا في منزل، بل أقيم في اللغة

العلاقة المباشرة بين 

الكاتب والقارئ قد تتحول 

مع الوقت إلى علاقة ودية 

مليئة بالمجاملات فكلاهما 

مكشوف للأخر

تغول الإنترنت وشبكات 

التواصل والألعاب الإلكترونية 

بشكل فوضوي سبب عزوفا 

عن القراءة

-

محمد الدريج:



قريبا من وول ستريت بنيويورك 
رأيت منحوتة لجيف كونز، وهو 

من الفنانين المعاصرين الذين ذاع 
صيتهم عبر العشرين سنة الماضية 

وتباع أعماله بملايين الدولارات.
حينها تذكّرت أنني قد وقفت مرات 
عديدة أمام تماثيل النحات البريطاني 

هنري مور التي تنتشر في شوارع 
وساحات لندن. سيغضب النحاتون 

والمهتمون بالنحت لو قلت إنني أقمت 
مقارنة بين منحوتة كونز وتماثيل مور. 

وأنا لا أجرؤ على القيام بذلك.
غير أنني تذكّرت حينها صورا 

وأفلاما للنحات البريطاني وهو 
يعمل بيديه حاملا آلات النحت، فقلت 

لنفسي ”من الخطأ أن أسمي عمل كونز 
منحوتة. إنه ليس كذلك وهو لا يمت إلى 

النحت بصلة. فكونز لم يمد يده إلى 
كتلة العمل الفني. لم يلمسه بأصابعه. 
لم يتحسّسه. هذا العمل هو من صنع 

ماكنة ذكية“.
هناك حول العالم الآن المئات من 

الفنانين ممّن هم على شاكلة كونز. 
يصنعون مصغّرا لعملهم ثم يذهبون 

به إلى المصنع ليقوم بتكبيره. لتكون 
النتيجة عملا يخلو من آثار يد الفنان. 

ولكن هل يبقى شيء من خياله؟
أشك في ذلك. فالعمل الفني لا يكتمل 

في النموذج المصغّر ”ماكيت“. ولا 
تنحصر مهمة النحات في تكبير ذلك 

المصغّر. هناك ما يحدث أثناء العمل. 
حذف وإضافة. بعدهما قد لا يشبه 

العمل مصغّره.
لقد حدثت تغيرات جوهرية في 

الشكل. ذلك هو النحت الذي هو كدح 
يومي لا يفارقه الخيال. أما أن ينحصر 
عمل الفنان في عملية ابتكار المصغّر، 

فإن ذلك ليس نحتا إنما يدخل في مجال 
التصميم. وهو ما يقوم به الفنانون 

العاملون في الشركات الكبرى من غير 
أن يكونوا نحاتين.

إن ما يحدث اليوم ينطوي على 
قدر هائل من الخيانة التي تصيب 

فن النحت في مقتل. غير أننا ينبغي 
أن لا نفقد الأمل. هناك نحاتون حول 

العالم ما زالوا مخلصين لمبادئ 
النحت. ما زالت أياديهم تفكّر وهي 
تلامس المادة التي يصنعون منها 

أعمالهم. لم تخدعهم هذيانات نقاد ما 
بعد الحداثة. فالمنحوتة ليست فكرتها 

وهي ليست شكلها المجرّد من المشاعر 
والأحاسيس.

من مايكل أنجيلو إلى برانكوزي 
مرورا برودان لم يتخل النحت عن 

طابعه الشخصي، فعل فرد واحد يودّ لو 
أن المنحوتة قد أخذت شيئا من أنفاسه.

 فــــي مســــتقبل يمتد إلى قرابــــة ثلاثين 
”حبــــس  فيلــــم  يعالــــج  الآن،  مــــن  عامــــا 
للمخرج لوك أرمســــترونغ ثيمة  انفرادي“ 
المســــتقبليات وشــــكل الحياة فــــي الزمن 
القادم، حيث تصبــــح الأرض غير صالحة 
للســــكنى لأســــباب شــــتى، وحيث يجري 
استكشــــاف مجرات وأماكــــن أخرى نائية 

لغرض نقل البشر إليها.
في موازاة ذلك ســــوف يكون إســــحاق 
(الممثل جوني ساتشون) هو أحد ضحايا 
الواقع الجديد، وببســــاطة شديدة، سوف 
يجد نفســــه في داخل صنــــدوق هو أقرب 
إلــــى كبســــولة فضائية في زمــــان ومكان 

مجهولين.
يفتتــــح الفيلم بمشــــهد مطــــاردة يقع 
فيه إســــحاق بين أيدي مجموعة مسلحة، 

يبــــدو أنهــــا هي التي ســــوف تقــــوده إلى 
مصيــــره الجديد، حيث يتــــم اختياره من 
بيــــن الكثيرين لخــــوض المغامرة وإثبات 
إمكانيــــة العيش في الفضاء الخارجي من 

عدمه.
والحاصل أن الاختيار يقع في الغالب 
على شــــخصيات يمكــــن التضحيــــة بها، 
ومنهــــم الذيــــن اقترفوا جرائــــم أو لديهم 
ســــجل إجرامي، وهكذا سوف تنضمّ آلانا 
(الممثلة لوتي تولهرست) إلى تلك الرحلة، 
حيث ســــوف يلتقي الاثنان في تلك الرحلة 
من دون معرفة مسبقة ببعضهما البعض.

واقعيا، سوف نتابع أحداثا في حدود 
مســــاحة مكانية ضيقة على افتراض أنها 
مركبة تسبح في الفضاء الخارجي، وبذلك 
يتم التركيز على الحوار من جهة ومشاهد 
العــــودة إلــــى الماضــــي من جهــــة أخرى، 

لغرض إيصال المعلومات إلى المشاهد.
كان ذلــــك الحيــــز المكانــــي المحدود 
كافيا لتأطير الأحــــداث وصعوبة الخروج 

منهــــا بإضافــــات تعــــزّز الدرامــــا وتدفع 
بالأحــــدث نحو تصعيــــد جديــــد بإضافة 
حبــــكات ثانويــــة، لكن بدء الشــــخصيتين 
المتعارضتين في الكشــــف عن ماضيهما 

كان كافيا لتطوّر الدراما الفيلمية.
سوف نكتشــــف خلال ذلك أن إسحاق 
يتحمل تبعات أخطاء صديقته التي وقعت 
في خلاف مع زعيم إحدى العصابات، فلم 
يكن أمامه سوى إبعادها إلى مدينة نائية 
وتحمّــــل تبعــــات ما قامت بــــه، ومن هناك 
ســــيضطر إلى ارتكاب جريمة قتل لم يكن 

يقصد ارتكابها.
من جهة أخرى، سوف نكتشف أن آلانا 
لم تكن إلاّ مدمنة على المخدرات وأن لديها 
دوافــــع انتقامية ضد أشــــخاص تعرضوا 
لأمها فتقــــوم بالانتقــــام منهم، ونشــــاهد 
سلسلة من عمليات القتل بدم بارد ترتكبها 

في حق العديد من الأشخاص.
هنا ســــوف تلتقي الشــــخصيتان في 
أزمات متشــــابهة تدفعان ثمنهــــا، ومهما 
حاولــــت آلانا التقــــرّب أكثر من إســــحاق 
إلاّ أنهــــا تفشــــل فــــي كل مــــرة، حيث بدت 
شــــخصيته ســــلبية ومتذبذبة على عكس 
آلانا التي بدا واضحا أنها تعرف ما تريد.

يعمد المخرج في ما بعد إلى نقلنا إلى 
نوع من الصراع الذاتي بين الشخصيتين 
يدفــــع بهما إلــــى مواجهة غيــــر متوقعة، 
وخاصــــة إدعاء آلانــــا على إســــحاق بأنه 
أحــــرق المركبة الفضائية ومــــا إلى ذلك.. 
وكل هذا قبيل ســــاعات مــــن عودتهما من 

المهمة الفضائية.
إلى هذه المرحلة من البناء الدرامي، لا 
شك أننا سوف نفتقد إلى عنصر التشويق 
الكافي الذي يجمّــــل ذلك الصراع ويمنحه 
بعــــدا إنســــانيا، فحتــــى علاقة إســــحاق 
بصديقته بقيت فــــي حكم المجهول، لأنها 
لم تظهر قط، ولم يكن هناك إلاّ صوتها من 
خلال حوار عبر الهاتف دار في ما بينهما.

تبـــدو إشـــكالية بحث الشـــخصيات 
عن مخـــرج مـــن مأزقها قـــد تحوّلت إلى 
ثيمـــة أخرى ببثّ حبـــكات ثانوية جعلت 
الشـــخصيتين على مســـتوى متقارب من 

السلبية، وباتجاه الوصول إلى أهدفهما 
أو في الأقل الخروج من المأزق الذي هما 

فيه.
وفي وســــط تلك الدرامــــا، بدا أن كلتا 
الشخصيتين قد وقعتا في مربع عصابات 
أخرى تتحكم بمصائر البشــــر، وهو قسم 
مهــــم في البنــــاء الدرامي لم يتم تســــليط 
الضوء عليه بما يكفي، إذ لم يكن مشــــهد 
البدايــــة قد أعطى مــــا يكفي من معلومات 

حول واقع الحياة تحت تلك المافيات.

ولا شك أن كون الفيلم من نوع الأفلام 
قليلة التكلفة واعتمــــاده على حيز مكاني 
ضيق، قد منــــح المخرج فرصــــة إضافية 
لإيجاد مداخل أخرى للحبكة الدرامية كي 
يخرج من خلالهــــا بحصيلة تتعلق بنمط 
تلك الحياة المســــتقبلية، لكنه لم يول ذلك 
الأهمية الكافية، ولهــــذا بقي تركيزه على 

الشخصيتين وهما في أزمتيهما.
وأما إذا عدنا إلى نوع الاكتشاف الذي 
غالبا ما تحفل به الأفلام المســــتقبلية أو 
ذلك النــــوع من الأفلام التــــي تخوض في 
الفضاءات الخارجية، فــــإن هذا الفيلم لم 
يول هذا المحور الكثير من الاهتمام، ولم 
يقدّم حبــــكات ثانوية تعزّز البناء الدرامي 
وتنقل مستويات الصراع إلى ما هو أبعد 

من الحوارات بين الشخصيات.
فـــي المقابـــل، اتجـــه المخـــرج نحو 
الشـــخصيتين  بيـــن  الصـــراع  تأجيـــج 
كبديـــل عن نزعة الاكتشـــاف التي كنا في 
انتظارها، وبذلك ضعفت مساحة الدهشة 
التـــي  المعتـــادة  الاكتشـــاف  متعـــة  أو 

يحتويها هذا النوع من الأفلام. كبسولة فضائية مليئة بالمفاجآت
هناك فرق بين النحت والتصميم (عمل فني لجيف كونز)
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فيلم «حبس انفرادي» رحلة مستقبلية

في الفضاء الخارجي لشخصيات متمردة على القانون

النحت يتنفس ويعيش

ساءلة في عرض مسرحي
ُ
شعار فرنسا محل م

انة
ّ
 بالنقاش والاختلاف والخصام لا بالتنظير والكلمات الرن

ّ
بناء المعنى يتم

 بعد العرض الذي قدّمه في الكوميدي 
فرانســـيز العـــام الماضي بعنـــوان ”ما 
يواصل المخرج بونوا لامبير  المسرح؟“ 
ثلاثيتـــه التي بدأهـــا بـ“التاريخ الكبير“ 
من خلال عمل جديد  و“الخبر الســـعيد“ 
عنوانه ”الشـــعار“، ويتنـــاول هذه المرة 
الأســـس التي قامت عليهـــا الجمهورية 

الفرنسية.
وقـــد تولّـــى تأليـــف هـــذا الجـــزء، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة إلـــى الجزأين 
الســـابقين، صديقـــه فرنســـوا بيغودو، 
إيمانا منه بأن بناء المعنى يتمّ بالنقاش 
والاختلاف وحتى الخصـــام، وأن غايته 
دفع الناس، الشـــباب بخاصة، إلى تأمل 
فكري حول معنى الجمهورية وشـــعارها 
”الحريـــة والمســـاواة والأخـــوة“. ذلـــك 
الشعار الموروث عن عصر التنوير إبّان 
الثورة الفرنســـية أول مرة، والمفروض 
فـــي ظـــل الجمهورية الثالثـــة، كجزء من 

التـــراث الفرنســـي، قبـــل أن يُـــدرَج في 
دستور عام 1958.

بطلها  بســـيطة،  المســـرحية  فكـــرة 
شـــخص تكلفه الجهات الرسمية بتقديم 
محاضرة عـــن ذلك الشـــعار الذي يحمل 
مبـــادئ كونيـــة جـــاءت بها ثـــورة 1789 
وصـــارت جزءا مـــن تراث فرنســـا، فأعدّ 
مســـودة محاضرتـــه التي ســـيلقيها في 
مختلف المعاهـــد لتوعية النـــشء بقيم 
الجمهوريـــة، وتعميق الحـــسّ الوطني، 
وراح يراجعها مـــع امرأة خبيرة. فكانت 
تناقشـــه في كل مقطع، وتعترض على ما 

يقترحه، بل وتفكّك حججه وبراهينه.
فينشـــأ بينهما الجـــدل، هادئا حينا 
ومحتـــدّا في أغلب الأحيـــان حول معنى 
الكلمات، وهي طريقـــة ذكية لعرض عدة 
وجهـــات نظر متباينة دون الســـعي إلى 
تقريبهـــا من بعضها بعضـــا، لأن الغاية 
ليســـت فرض قناعـــات خاصـــة بل فتح 
باب النقاش. بل إن كثرة نقاط الاختلاف 
بيـــن المتدخليـــن تولّـــد الشـــكّ في مدى 
مشـــروعية هـــذه المبادئ التـــي تريد أن 

تكون كونية.

والمراجِعة أو المراقِبة تعلمه بشروط 
لقاء الشباب دون بهرج، فلا بذلة ولا منبر 
ولا نبرة رســــمية، وإنما هو أشــــبه بلقاء 
ودّي بين مدرس لطيــــف وتلاميذ يحبون 

الاستماع إلى دروسه.
فهــــي تلحّ علــــى ضــــرورة حذف 

كل ما يُشعر المراهقين بأنهم 
أمام زعيم سياسيّ يريد توجيه 

آرائهم نحو فكرة محدّدة، من 
جهة الشكل كما أسلفنا، ومن 

جهة المضمون أيضا، إذ 
تعترض على الكثير من 
التعابير المتداولة في 

وسائل الإعلام، تلك 
التي صارت خاوية، 

خالية تقريبا 
من المعنى في 

أذهان المتلقين 
مثل ”قيم“، 

و“مصطلحات“ 
و“مفاهيم“. ولكن 

كيف يمكن لتلك 
المبادئ 
أن تعني 
شيئا إذا 

ردَدْناها إلى 
ما تعنيه في 
واقع اليوم؟

ذلــــك أن المســــرحية لا تلتزم بالمعنى 
القاموســــي للكلمــــات، بل تحفــــر في مدى 
علاقتها بالواقع الراهن. فهل تعني الحرية 
مثلا أننا نســــتطيع أن نفعل كل ما نشاء؟ 
كيــــف يمكن إذن أن نجعــــل الحرية مطلقة 
ثم ندرج ضمنها احترام الآخر؟ أليست 
في تناقــــض مع المســــاواة؟ ثم كيف 
يمكــــن أن ندافع عن مبدأ المســــاواة 
فــــي منظومــــة مجتمعيــــة قائمة على 
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي؟

ولماذا وردت الأخوة بصيغة 
المذكر FRATERNITÉ وليست 
بصيغة المؤنث SORORITÉ؟ 
أليس في ذلك تمييزٌ 
للذكور عن الإناث في بلد 
يرفع شعار المساواة؟ 
فكيف يمكن أن نقتنع 
بالأخوة وهي تقصي 
النساء من تسميتها؟ 
أي أننا لو نحلل 
بدقة كل مبدأ من 
مبادئ الشعار 
الفرنسي 
فسوف نقف 
على عدة 
تناقضات.
وذلك 
ما تهدف 

إليه المســـرحية: أن تدفـــع المتفرّج إلى 
النظر إلى مـــا وراء الشـــعارات البراقة، 
والتســـاؤل عن مدى التزام بلاده بمبادئ 
الشعار الذي ترفعه، رغم ما تنطوي عليه 
المســـرحية من أفكار قد تنعـــت مؤلفها 
ومخرجها بانعدام الوطنية، لاســـيما في 

هذا الظرف المتوتر.
لتلـــك  تتعـــرّض  إذ  والمســـرحية، 
ولا  بالتمجيـــد  تتناولهـــا  لا  المبـــادئ 
بالســـخرية، وما الضحك الذي تثيره في 
الجمهـــور إلاّ نتيجة مقاربـــة المحاضر 
لبعض المفاهيـــم، والطريقة التي ينوي 
بهـــا تقديمهـــا للأطفـــال، بدعـــوى أنهم 
مراهقـــون، واعتراض الســـيدة المكلفة 
بتصويـــب خطابـــه وتوجيهـــه توجيها 

يصيب غايته.
ويقـــول لامبيـــر ”مـــن الـــذي يهتـــم 
بالشباب اليوم ســـوى نحن والمدرسة، 
وكلانـــا محطـــة للثقافـــة، يســـتطيعون 
أن يجـــدوا فيها مـــا لا يجدونه في عالم 
المباريـــات والمســـابقات التـــي تلغـــي 
تفكيرهـــم بغيـــة دمجهـــم فـــي مجتمع 

الاستهلاك“.
روائـــي  وهـــو  بيغـــودو،  أمـــا 
وسيناريســـت أيضـــا، كتـــب ســـيناريو 
شريط ”بين الجدران“ الذي فاز بالسعفة 
الذهبيـــة لمهرجـــان كان عـــام 2008، فقد 
صـــرّح ”نأتي بالمســـرح إلـــى المعاهد 

لفتح باب النقاش حول مسائل جوهرية، 
تخصّهم هم بالدرجة الأولى كجيل مدعو 
إلى بناء المستقبل، كي يعرف ما له وما 
عليه، بعيدا عن الشـــعارات السياســـية، 

المضللة في أغلب الأحيان“.

لقـــد أعِـــدّ العمـــل كـــي يعـــرض في 
شـــتى الفضاءات المســـرحية والثقافية 
وخاصـــة المدرســـية، لإيمـــان المخرج 
وصديقـــه بـــأن الفرد ليس مســـتلَبا في 
اختياراتـــه، وأن المراهق يفكّر أكثر ممّا 
يتخيلـــه الكبار، وأنهمـــا يقترحان مادة 
قد يســـتغلها المدرّســـون كمـــا يهوون، 
لأن في دخول المســـرح إلى المؤسسات 
التربويـــة فوائـــد جمّة ليـــس أقلها دفع 
لاســـيما  مرحـــة،  روح  وخلـــق  السّـــأم 
يحتـــوي علـــى مواقـــف  أن ”الشـــعار“ 
كثيرة مصوّغة بأســـلوب يســـرّ الصغار 

والكبار.

لئن حمي الجدل اليوم حول قضية حرية التعبير، فقد رافقه جدل آخر حول 
المبادئ التي قامت عليها الدولة الفرنســــــية، وهو موضوع عمل مســــــرحي 

عنوانه ”الشعار“، من تأليف فرنسوا بيغودو وإخراج بونوا لامبير.  

لا شــــــك أن المستقبليات وشــــــكل الحياة في الزمن الآتي لا تزال موضوعا 
مفضلا في ســــــينما الخيال العلمي التي تســــــتلهمها مــــــن الأدب. ومن هنا 
تحضر التطــــــوّرات الهائلة في نمط الحياة مقابل الخــــــراب الذي يكون قد 

ضرب الأرض بسبب الحروب أو الأوبئة أو ثورات الطبيعة.

 الصغار والكبار
ّ
مواقف كثيرة صيغت بأسلوب يسر {الحرية والمساواة والأخوة} محل نقاش دائم

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

كثرة نقاط الاختلاف بين 

 
ّ

د الشك
ّ
المتدخلين تول

في مدى مشروعية مبادئ 

الثورة الفرنسية التي تريد 

أن تكون كونية

الفيلم يستعرض مغامرة 

ثنائية لرجل وامرأة تم الدفع 

بهما في داخل كبسولة 

فضائية في زمان ومكان 

مجهولين

اع إلى دروسه.
ــي تلحّ علــــى ضــــرورة حذف 

يشعر المراهقين بأنهم 
عيم سياسيّ يريد توجيه
نحو فكرة محدّدة، من

شكل كما أسلفنا، ومن 
مضمون أيضا، إذ
ض على الكثير من 
ر المتداولة في 

 الإعلام، تلك 
صارت خاوية،

تقريبا
عنى في 

لمتلقين 
يم“، 

طلحات“
هيم“. ولكن 

مكن لتلك 
ئ 
ي 
ذا 

ا إلى 
يه في
يوم؟

كيــــف يمكن إذن أن نجعــــل الحرية م
ثم ندرج ضمنها احترام الآخر؟ أل
في تناقــــض مع المســــاواة؟ ثم
يمكــــن أن ندافع عن مبدأ المســ
فــــي منظومــــة مجتمعيــــة قائمة
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي
ولماذا وردت الأخوة بص
ول FRATERNITÉ المذكر

ORITÉ بصيغة المؤنث
أليس في ذلك ت
للذكور عن الإناث في
يرفع شعار المس
فكيف يمكن أن ن
بالأخوة وهي تق
النساء من تسمي
أي أننا لو
بدقة كل مبد
مبادئ الش
الفر
فسوف
على
تناقض

ما ت



التشـــكيلي  الفنـــان  قـــال   – الريــاض   
الســـعودي، أحمد بن عبدالله المغلوث، إن 
الحركة التشكيلية العربية ”باتت في حالة 
مـــن المعاناة“ بعد أن أصيبت بـ“الكثير من 
الإحباطـــات“، وإن الأزمـــات الاقتصاديـــة 
التي يمرّ بها العالم أجمع، أثّرت بالســـلب 

على حركة تسويق الأعمال الفنية.
ورأى المغلوث أن بعض الأعمال الفنية 
المكرّرة أســـهمت في تراجع نســـبة الإقبال 
على اقتناء الأعمال التشـــكيلية في العالم 

العربي.
وشـــدّد علـــى ضـــرورة ”الابتعـــاد عن 
بعض الأساليب الفنية الخاطئة، والالتزام 
بأن يكون العمل الفني مبنيا بناء متكاملا 
حتى لا يكون مصيره عدم النجاح“، مشيرا 
إلى أن هناك الكثير من الأسماء الفنية في 
العالم العربي، لكن قليلا منها هو ما يشار 

إليه بالبنان.
وحـــول موقفه مـــن الحديث عن وجود 
فن ذكوري وآخر نســـوي، قال المغلوث إن 
ذلك الجدل ليس بجديد، وســـبقه الحديث 
عن الأدب النسوي، وهو يعني تعبير المرأة 
عن مشاعرها بشفافية ممّا يجعل كتاباتها 
”أدبا أنثويـــا“، وهي نصـــوص تعبّر فيها 
الأديبة عن مشاعرها أكثر من تعبير الأديب 

عن مشاعره.

وأضـــاف أن ”المرأة خرجـــت من ضلع 
الرجل، وبالتالي فهي والرجل كيان واحد، 
ومـــن هنا فإنه لا فرق بين لوحة ترســـمها 
امرأة، وأخرى يرســـمها رجل، والفن الذي 
يبدعه الرجل هو نفســـه الفن الذي تبدعه 

المرأة“.
وأوضـــح أن الفـــارق يكمن فـــي ”ميل 
الرجال لاقتنـــاء الأعمال التشـــكيلية التي 
تنتجهـــا المـــرأة أكثر مـــن الأعمـــال التي 

ينتجها الرجال“.
التشـــكيلية،  مســـيرته  بدايات  وحول 
ومـــا ينتمـــي إليه مـــن مدارس فنيـــة، قال 
المغلـــوث إن بداياته مع الفن التشـــكيلي، 
كانت مبكرة، حيث كان يساهم وهو تلميذ 
في المرحلة الابتدائية، في رسم الجداريات 
المختلفة، وصحـــف الحائط، وكان معروفا 
منذ الصغر بإجادته للخط والرسم، وكانت 

تأتيه طلبات لرسم اللوحات.
ولفـــت المغلـــوث إلى أنـــه عندما بدأت 
أنشـــطة رعاية الشباب بالســـعودية، كان 
مشـــاركا شـــبه دائم فـــي هـــذه المعارض 
الجماعية التي كانت تقـــام بمعرفة رعاية 
الشـــباب، لافتـــا إلى أنه ظل يمـــارس الفن 

بشـــكل فطري وعفوي حتـــى اليوم.. وظل 
طوال خمســـة عقـــود يتنقل بـــين المدارس 
الفنيـــة بحســـب طبيعـــة ومتطلبـــات كل 
لوحة، فهذه واقعية، وتلك سريالية، وثالثة 
تكعيبية، لكنه كان يميل بصورة عامة إلى 

المدرستين الواقعية والتعبيرية.
المغلـــوث  لوحـــات  بعـــض  وتحمـــل 
مشـــاهديها إلـــى تاريخ جميل مـــن واحة 
رأســـه  مســـقط  الســـعودية،  الأحســـاء 
وموهبته، حيث جبـــل القارة، وعيون الماء 
المتدفقة، إلى رمال شاطئ العقير، والألعاب 
الشـــعبية المنتشرة في الماضي، وهكذا إلى 

بعض الحرف اليدوية الشعبية.
وحـــول علاقتـــه باللوحـــة والفرشـــاة 
والألـــوان، قـــال المغلـــوث إن العلاقة التي 
تجمعـــه بلوحاته وفرشـــاته وألوانه، هي 
علاقة حب ووفاء.. وإنـــه عندما يقف أمام 
اللوحة ممســـكا بفرشـــاته وألوانه، حتى 
تتدفّق الأفكار الفنية على مخيلته بصورة 

قد لا يصدّقها البعض.
وأوضـــح أنه مـــع مرور الأيـــام تنامت 
علاقته بلوحاتـــه وفرشـــاته وألوانه، ممّا 
ســـاعده فـــي تنفيذ المئـــات مـــن اللوحات 
بمقاسات مختلفة، مشـــيرا إلى أن متحف 
الطيبات الشهير في مدينة جدة، يضم بين 
مقتنياته 81 لوحة مـــن أعماله التي يوثّق 
بعضهـــا لتجربتـــه في الرســـم على خامة 

سعف النخيل ”الخوص“.
وقال المغلوث إنه يشـــعر وهو يمارس 
الرســـم بأنه يعيش بصحبـــة أحبابه، وأن 
ســـنوات عمره مضت بين مرسمه ومكتبه، 
مشيرا إلى أن هناك طقوسا أثناء ممارسة 
الرسم والكتابة تشعره بالسعادة الدائمة.

والفنان التشـــكيلي الســـعودي أحمد 
بـــن عبداللـــه المغلـــوث، هو أيضـــا كاتب 
ورسام كاريكاتير، نشرت كتاباته ورسومه 
الكاريكاتيرية في أغلب الصحف السعودية 

والخليجية.
وأعـــد المغلـــوث وأشـــرف علـــى أول 
دورة تدريبيـــة لفن الكاريكاتيـــر بجمعية 
وأصـــدر  بالأحســـاء،  والفنـــون  الثقافـــة 
كتـــاب ”ابتســـامات رســـوم كاريكاتورية“ 
وكتـــاب ”عن الأحســـاء رســـوم بالأســـود 
والأبيـــض“ وألقى بعـــض المحاضرات عن 
الفن التشـــكيلي بالأحساء وحائل، وشارك 
في تقديم بعض البرامـــج التلفزيونية عن 
الكاريكاتيـــر من خـــلال برنامـــج ”المملكة 
هـــذا الصباح“ كما شـــارك فـــي أول حلقة 
عـــن الكاريكاتير في برنامج ”وجها لوجه“ 

الشهير.
ودخـــل الفنان مؤخـــرا تجربة تصميم 
الشعارات والطوابع البريدية، حيث صمّم 
الكثير من شـــعارات الشركات والمؤسسات 
إلـــى  إضافـــة  والخليجيـــة،  الســـعودية 
البريديـــة  الطوابـــع  بعـــض  تصميمـــه 
الســـعودية كطابع ترشيد الكهرباء وطابع 
حائـــل، كما قام بتصميم طابع جائزة الملك 
فيصـــل العالميـــة وتميمة ســـوير لمهرجان 

الجنادرية.
ويتمتع المغلوث بمســـيرة فنية لافتة، 
شارك خلالها بعشرات المعارض في داخل 
المملكة وخارجها، وقد عرضت لوحاته في 
معـــارض الجائزة الكبـــرى بموناكو، وفي 
جامعة الســـوربون الفرنســـية، وجامعتي 
يوتا وســـكرانتون بالولايات المتحدة، وفي 
بعض المتاحـــف العالمية مثل متحف يويو 
يانغ بتايبيه، وهورايزن الأميركي، والمركز 
الثقافي بالإمـــارات، ومتحف الأميرة ديانا 
ببريطانيـــا ومتحـــف عبدالـــرؤوف خليل 

بجدة.
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رت سلبا 
ّ
الأزمات الاقتصادية أث

على حركة تسويق الأعمال 

الفنية في الوطن العربي




أحمد بن عبداالله المغلوث

حجاج سلامة

  تقول الأســــطورة: في مثل هذه الأيام 
من شــــهر نوفمبر من عــــام 1935 ولدت في 
حــــي زقاق البلاط ببيروت، طفلة اســــمها 
نهــــاد رزق وديــــع حداد. غنّت في ســــن لا 
يتجاوز الست ســــنوات، وأتقنت الصبية 
الآيــــات  تجويــــد  الخجولــــة  المســــيحية 
القرآنيــــة على يــــد محمد فليفــــل (واضع 
النشــــيد الرســــمي الســــوري) حين كانت 
في كورال الإذاعــــة اللبنانية، ثم غنّت ”يا 
فانبهر بصوتها حليم  زهرة في خيالــــي“ 
الرومــــي، الذي قدّمها إلى إذاعة دمشــــق، 
ولحّــــن لها أغاني ما زلنا بالكاد نســــتمع 
إليهــــا فــــي أســــطوانات قديمــــة؛ ولندرة 
صوتها أطلق عليها اســــم ”فيروز“ كحجر 

نفيس وغريب الروعة والجمال.
نعــــم، فيــــروز آخر أســــطورة ما زالت 
تعيش بيننــــا، تأكل الطعام وتمشــــي في 
الأســــواق، وتعدّ قهوتها الصباحية وهي 
ونشــــرات الأخبار،  تســــتمع إلى ”فيروز“ 
تمــــازح ولديها، تطلق النكات والتعليقات 
رغم جديتها الظاهرة وندرة تصريحاتها 
الصحافية.. وتســــكن مدينة لــــم تغادرها 
حتى في أحلك أيامها حين ”ولعت الدنيا، 

وقام ناس ضد ناس“.

 صلوات ودعوات

ومنصــــور  بعاصــــي  فيــــروز  لقــــاء 
الرحباني، كان أشــــبه بشــــرارة قادمة من 
جبــــل الصوان، بعد ”عتــــاب“ كأول أغنية 
حــــب أدّت إلــــى زواجها مــــن عاصي عام 
1954 واســــتقرارها فــــي منــــزل ضاحيــــة 
أنطليــــاس الجميلة. ومــــن يومها صارت 
”جــــارة القمر“ بعد أن غنّــــت ”نحن والقمر 

جيــــران“؛ وبالفعل، مــــا زال القمر يجاور 
ويحاور شباك بيتها حقيقة لا مجازا.

85 عامــــا والأســــطورة تســــكن أرض 
لبنان، حتى وإن طافت بلاد العالم وانبهر 
بها الجميع؛ إنها أشــــبه بالموناليزا تحت 
ســــماء باريس.. لا بل أشــــد إدهاشا لأنها 
تتنفّــــس، تتحرّك، تبتســــم أحيانا وتحزن 

وتصمت أحيانا كثيرة.
غنّت ما يقارب الألــــف أغنية وأغنية، 
وعنــــد كل مقطــــع يســــترجع الســــامعون 
أنفاســــهم ليقولوا ”اللــــه“.. إنها آخر من 
يذكّــــر بوجــــود صانع الجمــــال وتجلياته 

على وجه البسيطة.
كل أغنيــــة تؤديهــــا فيــــروز يصبــــح 
لكلماتها طعم آخر: من ”يا جارة الوادي“ 
بـ“الفجرية“  مرورا  وعبدالوهاب،  لشوقي 
لســــيد درويــــش، وانتهــــاء بالموشــــحات 
الأندلســــية التــــي تجعلــــك تحــــسّ بــــأن 
ناظميها قــــد وضعوها لصوتها ثم ماتوا 

وهم ينتظرون ولادة فيروز كي تغنيها.
غنّت الفولكلور اللبناني فســــافرت به 
إلى العالميــــة وتمايلت على أنغامه أعمدة 
وأدراج بعلبــــك وكل مســــارح العالم، كما 

”لبــــنن“ وعــــرّب لهــــا الرحابنة موســــيقى 
عالميــــة فوضعوا لموزارت كلمــــات ”يا أنا 
يــــا أنا وياك“، ثم جــــاء ابنها فحوّل قطعة 
الإســــباني خواكين رودريغو، المشــــهورة 
”لبيــــروت“  أغنيــــة  إلــــى  بـ“مونامــــور“ 
فاســــتقبلها جمهورها دون أن يســــأل عن 
ملحنها الأصلــــي، وكذلك فعــــل الرحابنة 
حتــــى  كثيــــرة  موســــيقية  بمقطوعــــات 
خيّل للنــــاس أن أصحابهــــا الأصليين قد 
اقتبســــوها من الرحابنة، وتلــــك عبقرية 
تحســــب لعاصي ومنصور (وحتى إلياس 

في ”كان الزمان وكان“).
أدّت فيــــروز التراتيــــل الدينيــــة فــــي 
منتهى الروعة والرهبة والخشــــوع، وكان 
آخرهــــا صلواتها وتوجهاتها بالدعاء من 
أجل خلاص البشرية من جائحة كورونا، 
وكان ذلك من خلال إطلالتها على محبيها 
عبر مقطــــع فيديو قصير بــــثّ في قناتها 
الشــــخصية علــــى موقع يوتيــــوب، وهي 

القناة التي تديرها ابنتها ريما.
وفي المقطــــع تجلس فيــــروز في أحد 
أركان حجرتها، حيث تردّد ”لكلماتي أصغ 
يــــا رب، تأمّــــل صراخي، اســــتمع لصوت 
دعائي يا ملكــــي وإلهي لأني إليك أصلي، 

أوجّه صلاتي نحوك وأنتظر“.
وســــبق أن أنشدت نهاد حداد قصيدة 
ســــعيد عقل الشــــهيرة ”غنيت مكة أهلها 
الصيــــدا والعيد يملأ أضلعــــي عيدا“ في 
لحن رحباني آســــر، أيقظ المشــــاعر وبينّ 
مدى انفتــــاح الأغنية الفيروزية على بقية 
العقائد والأديان دون انغلاق مسيحي كما 
يظنّ البعض ممّن يريد تصنيفها في خانة 

ميليشياوية ضيقة.
وفــــي هذا الصــــدد، من منــــا لا يتذكّر 
أغنيتهــــا الأيقونة الموجهة للقدس ”لأجلك 
يا مدينــــة الصلاة أصلــــي.. عيوننا إليك 
ترحل كل يــــوم، تدور في أروقــــة المعابد، 
تعانق الكنائس القديمة وتمســــح الحزن 
عن المســــاجد“، وذلك في مزج لحني يربط 
ويــــزاوج بين قــــرع الأجــــراس ومقام رفع 

الأذان.
ثمانــــون عامــــا مــــن الغنــــاء دون أن 
تغرب شمسها. اتفقت على سحر صوتها 

جميع الأجيال، ورافقت غناءها كل الآلات 
الموســــيقية شــــرقية وغربية. لــــم ترضخ 
للعيــــش الأزلــــي تحــــت عصا المايســــترو 
عاصــــي أو منصــــور، لكنهــــا لــــم تفــــارق 
تلــــك النكهة التــــي عمل ابنهــــا زياد على 

تطويرها.
غنت فيــــروز لفنانين وشــــعراء خارج 
وهبــــي  كفيلمــــون  الرحبانيــــة  الأســــوار 
وزكــــي ناصيف وتوفيق الباشــــا ومحمد 
عبدالوهاب لحنا، وجبــــران خليل جبران 
ونــــزار قباني وطلال حيدر وفايز خضور، 

شعرا وكلمات.

أسطورة حية

فيــــروز ظلت تغني للإنســــان والوطن 
والأديان لكنها أبت أن تغني باســــم زعيم، 
وكانت لها في هذا الصدد مواقف حازمة، 
ممّا جعــــل سياســــيي العالم يقفــــون لها 
احتراما وتبجيــــلا، وكان آخرهم الرئيس 
الــــذي  ماكــــرون،  إيمانويــــل  الفرنســــي 
اســــتقبلته في بيتها أثناء زيارته لبيروت 

بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.
وخــــلال زيارتــــه لهــــا، منــــح الرئيس 
الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام 
”جوقة الشــــرف“ الفرنســــي، وهــــو أعلى 

تكريم رســــمي في فرنســــا، بينمــــا أهدت 
فيروز الرئيس الفرنســــي لوحة فنية، قيل 
إن تلك الهدية عبارة عن مجسّم من خشب 
الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

الســــؤال الــــذي قــــد يقفز إلــــى الذهن 
ويطل برأســــه في شــــيء من المكر هو: من 

صنع الآخر.. فيروز أم الرحابنة؟
الحقيقــــة أن الاثنــــين لا ينفصلان عن 
بعضهمــــا البعــــض وإن تنوّعــــت بعض 
التجــــارب التي قــــد تبدو منفــــردة، لكنها 
تدور في النســــق ”الفيروحباني“ إن صحّ 
هــــذا النحت اللغــــوي، ذلــــك أن لا مطربة 
تأخذ لحنا من الأخوين الرحباني إلاّ وفي 
ذهنهــــا صوت فيروز كما هو الشــــأن لدى 
جورجيــــت صايغ أو هدى حداد، كما أن لا 
كاتبا أو ملحنا يقدّم أغنية لفيروز إلاّ وفي 

رأسه ألحان وكلمات عاصي ومنصور.
وكما أن فيروز قد تأسطرت أو قاربت 
الأسطورة فإن الرحابنة كذلك، ففي كتابه 
”الظاهــــرة الرحبانية.. مســــيرة ونهضة“ 
يســــلّط الكاتــــب اللبناني هاشــــم قاســــم 
أضواء جديدة على حياة الأخوين عاصي 
ومنصــــور الرحباني والمطربة الشــــهيرة 

فيروز ويســــتعرض ســــمات تلك التجربة 
الفنية وموقعها طيلة نصف قرن.

يدخــــل الكاتــــب إلى زوايــــا جديدة لم 
يتطرّق إليها الباحثون من قبل، ويتحدّث 
عن منزل عاصي ومنصور ببلدة أنطلياس 
(جبــــل لبنــــان)، ويقــــول إن والدهما حنا 
المنطقة  الرحباني كان أحــــد ”قبضايات“ 
ومطاردا من قبل الســــلطة العثمانية، وقد 
استأجر المقهى المعروف بفوار أنطلياس 
وكان يعزف علــــى آلة البزق بين أصحابه 
وأفراد عائلته ومــــن بينهم طفلاه عاصي 

ومنصور اللذان عاشا طفولة قاسية.
وُلد الطفلان في بيت قديم كانت تملكه 
أمهما سعدى، لكن العائلة بسبب ظروفها 
الصعبة عاشــــت تتنقّل من بيت إلى آخر، 
ويعلّق منصور على ذلك بالقول ”تشرّدنا 
في منــــازل البــــؤس كثيرا، ســــكنا بيوتا 

ليست ببيوت، هذه طفولتنا“.
وراء كل رحلــــة تألق تعــــب واجتهاد 
وموهبــــة وأقدار.. تلك كانــــت قصة أروع 
وأشــــمخ أرزة مــــن أرض لبنان، وســــيدة 

الصباح التي لا صباح من دونها.
وكانت ابنتها ومديــــرة أعمالها ريما 
الرحباني، كشفت في مطلع شهر نوفمبر 
الجــــاري أن والدتها فيــــروز بصدد كتابة 
مذكراتهــــا، مشــــدّدة على أن فيــــروز هي 
الوحيــــدة التي تملك الحــــق في أن تكتب 

سيرتها الطويلة.
بلغــــت فيروز خمســــة وثمانين حولا، 
ومــــا زالــــت أيقونة في عليائها وســــفيرة 
لبنــــان والعرب إلى النجــــوم. فيروز.. كل 

عام وأنت فيروز.

فيروز في عيدها الخامس والثمانين.. لا صباح دون سيدة الصباح

لم تغن للزعماء.. فنالت احترامهم جميعا

خمســــــة وثمانون عاما مرّت على ولادة فيروز رمز الأغنية العربية الشامخة 
والتي اقترن اســــــمها بالمعدن النفيس، لتكون ملهمة كل الأجيال وصوت كل 
الصباحات وبلســــــم كل الجراح عبر سيمفونية غنائية اتّفق كل العرب على 

تفرّدها وتميّزها وتجذّرها في الذاكرة والوجدان.

رحلة تألق واجتهاد وموهبة وأقدار

ثمانون عاما من الغناء دون أن 

تغرب شمس فيروز، اتفقت 

على سحر صوتها جميع 

الأجيال، ورافقت غناءها كل 

الآلات الموسيقية

ــــــن عبدالله المغلوث أن على المبدع  يرى الفنان والروائي الســــــعودي أحمد ب
الحقيقيّ أن يتوحّد مع الفن حتى لا يكرّر نفســــــه، وهذا التوحّد يحتاج إلى 
تفرّغ لأجل ابتكار موضوعات جمالية متفرّدة لا تعيد تشكيل ما تم إنتاجه 
ســــــابقا، وهو بذلك يدعو التشــــــكيليين العرب إلى ضــــــرورة الالتزام بالبناء 

الفني المتكامل والمتجانس حتى يحقّقوا لمنجزهم التميّز.

أحمد بن عبدالله المغلوث 

ل من التراث السعودي 
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 القاهرة – اســـتهدف مؤتمر ”مستقبل 
في مصر، إيجاد آليات  الإعلام في العالم“ 
فاعلـــة لتطوير الصحافة الرقمية ومواكبة 
التطـــورات التكنولوجية، لكن الحديث عن 

التطوير قابله سيل من العقبات.
وبحث المؤتمر الذي نظمته افتراضيا 
وزارة الدولة للإعلام، السبت، عن مخرج لما 
يمكن تســـميته بالكمون الإعلامي الذي ما 
زال يقدم محتويـــات تقليدية عبر منصات 
حديثـــة، مع ضـــرورة تحديث السياســـة 
الإعلامية بما يواكب التطور التكنولوجي، 
واحتياجـــات الجمهور، فضلا عن تحديث 
آليـــات ومســـؤوليات مصـــدر السياســـة 

الإعلامية بما يخدم المتلقي.
وتكمن أزمة الإعـــلام المصري في عدم 
وجود ثقافـــة داعمة للتحـــول الرقمي، ما 
انعكس أساسا على المؤتمر الذي لم تحظ 
جلساته الثلاث بمشاهدة واسعة، ولم تنل 
كلمة وزير الإعلام خلال المؤتمر سوى 500 
مشـــاهدة أثناء البث الحـــي لوقائعه، وقد 
بلغ إجمالي مشاهدة ساعات البث المباشر 

للمؤتمر 5 آلاف مشاهدة.
وقال منتج المحتـــوى الرقمي أبانوب 
والمـــادي  الإعلانـــي  ”العائـــد  إن  عمـــاد، 
للصحافة الرقمية في مصر ضئيل للغاية، 
ولا يمكـــن أن يغطـــي رواتـــب الموظفـــين 
والمعدات التـــي تحتاجها منصـــات البث 
الرقمي، وبالتالي فالمؤسسات الإعلامية لا 
تســـتطيع أن تعتمد على هذا النوع بشكل 
كامل، في ظل استمرار توجيه المعلنين إلى 
وســـائل الإعلام التقليدية، عبر التلفزيون 

أو الصحف، أو حتى الراديو“.
وتركـــزت النقاشـــات علـــى ضـــرورة 
اســـتخدام الموبايـــل بشـــكل أوســـع فـــي 
عمليـــة متابعـــة الأخبـــار والتواصـــل مع 
الجمهور، وتحويـــل صفحات المواقع على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي لتكـــون 
بمثابة اســـتوديو حقيقي يقدم المعلومات 
لحظـــة بلحظـــة إلـــى الجمهـــور، على أن 
يكون المحتوى المقدم متماشـــيا مع رغبات 

متابعي تلك المنصات.
وأوضـــح عماد الذي شـــارك في إدارة 
إحـــدى جلســـات المؤتمـــر، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”علـــى الصحـــف العربية 
مجاراة التطورات التي تشـــهدها ســـوق 
الإعـــلام الرقمي، الذي ســـيكون من خلال 
توصيل المعلومات عبر تطبيقات الرسائل 
الخاصة، وأن ماســـنجر وواتساب، سوف 
يكـــون لديهمـــا دور كبيـــر فـــي توصيـــل 
المعلومات الصحيحة إلى الجمهور، بعيدا 
عـــن الأخبار المزيفة المنتشـــرة بكثافة على 

عدد كبير من المنصات الرقمية“.
وركـــزت توصيـــات المؤتمـــر، الذي 
شـــارك فيه عدد من الخبراء والإعلاميين 
مـــن مصـــر و9 دول عربيـــة وأجنبية، 

على ضـــرورة بناء المؤسســـات الإعلامية 
لشـــراكات تجارية للاستعانة بتكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعي لتطويـــر الإعلام، بما 
يدعم دمج التكنولوجيا في عملية الصناعة 
لتوفيـــر الوقـــت والجهد من خلال نســـق 
يتيح الفرصـــة للإبداع، وإعداد دراســـات 
وافية عن الاحتياجـــات الإعلامية لتحديد 

خطة عمل لاستخدام البدائل الرقمية.
وتواجد ممثلا شـــركتي مايكروسوفت 
وغوغل خلال جلسات المؤتمر للتعرف على 
الآليات التي تضمن تطوير وسائل الإعلام 
بما يتماشـــى مع اســـتخدامات الجمهور 
فـــي مصر، وأوصى بعقـــد دورات تدريبية 
للصحافيين بالمشـــاركة مع غـــرف تدريب 
غوغل للخروج بمحتـــوى إعلامي بأدوات 

وتقنيات مختلفة.
وأكد رئيس رئيس الـــوزراء المصري، 
مصطفـــى مدبولي، على هامش مشـــاركته 
في المؤتمر، أن ظهور وســـائط جديدة عبر 
المنصـــات الرقميـــة أدى إلى زيـــادة تأثير 
وســـائل الإعـــلام، وأن التطـــور المذهل في 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انعكس 
على مجال الإعلام بشكل واضح وملموس، 
وأدى إلى ظهور إعلام جديد، له مواصفاته 
الخاصة؛ مختلفة عما نشأنا وتعودنا عليه 

خلال سنوات وعقود مضت.
المصريـــة  الإعـــلام  وزارة  وأصـــدرت 
توجهـــات داعمة للتطوير عبـــر المزيد من 
الخطـــوات التي تدعـــم التحـــول الرقمي، 
لكـــن لم تترجم في خطوات ملموســـة على 

الأرض.
ويرجـــع ذلـــك لأســـباب عديـــدة على 
رأســـها المشـــكلات التقنية التي تواجهها 

شبكة الإنترنت في مصر، وحسب التقرير 
الذي أصدرتـــه وكالة ”وي آر سوشـــيال“ 
المتخصصـــة في هـــذا المجال، فـــإن مصر 
تأتي في ذيل مؤشـــر خدمـــات الاتصالات 
اتصـــال  ســـرعة  بمتوســـط  والإنترنـــت 
بالإنترنت بلـــغ 1.7 ميغابايت في الثانية، 
إضافـــة إلى ارتفـــاع تكلفـــة الخدمة التي 
تجعل الجمهور عازفا عن مشاهدة صحافة 

الفيديو التي تجذب جمهور المنصات.
وقالت أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة 
القاهرة، سهير عثمان، إن عقد المؤتمر من 
دون دعاية كافية ومشاركة واسعة من كافة 
أطيـــاف العمل الإعلامـــي حوّله إلى مجرد 
مســـكنات للأوضاع الصعبـــة التي يعاني 
منهـــا الإعلام في مصر، في ظل عدم اتخاذ 
قرارات فاعلة على مستوى تحسين خدمات 
الإنترنـــت، وبنيـــة تكنولوجيـــة متهالكـــة 
تتزايد بشأنها شكاوى المستخدمين يوميا.

حديـــث  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضحـــت 
المؤتمر عـــن إمكانية ربط وســـائل الإعلام 
بالـــذكاء الاصطناعـــي لا يمكـــن تطبيقها 
وســـط المشـــكلات التقنيـــة، التـــي تجعل 
الكثيـــر من المواقع غير قادرة على الاكتفاء 
بالفيديو كوسيلة لتقديم الأخبار وتتعامل 
معـــه كأداة لتقليص النـــص وليس بديله، 
وهي أســـاليب بدائية للغايـــة لا تعبر عن 

طموحات وزارة الإعلام التي طرحتها.
وتمنـــع المشـــكلات الاقتصاديـــة التي 
تعانـــي منهـــا غالبية وســـائل الإعلام في 
مصـــر مـــن تطويـــر أدوات الصحافيـــين، 
والـــدورات التـــي تقدمها هيئـــات مانحة 
بعيـــدا عـــن تخصيص ميزانيـــات محددة 
لعملية التدريب في المؤسسات الصحافية، 
وهـــو أمر ينطبق أيضا على وزارة الإعلام 
التـــي مـــا زالـــت مـــن دون هيـــكل إداري 

واقتصادي.
ولفت المؤتمر النظر إلى دراسة أعدها 
المركـــز الدولي للصحافيـــين وأكدت أن 29 
فـــي المئة من غرف الأخبار في دول شـــمال 
أفريقيا تعتمد على الأساليب التقليدية في 
بث الأخبـــار بنقلها عن الصحف والمواقع، 
وطرح ضرورة التوســـع فـــي التعامل مع 
المنصـــات الرقميـــة بعيـــدا عن فيســـبوك 
وتويتـــر، وإفســـاح المجال أمـــام منصتي 
”سناب شات“ و“تيك توك“ اللتين تحظيان 

بنسب مشاهدة أعلى في الوقت الحالي.
وحـــاول المؤتمـــر، بلا جـــدوى، طمأنة 
العاملين في المجـــال الإعلامي داخل مصر 
والتأكيـــد علـــى أن هناك تحـــولات عديدة 
تشـــهدها صناعة الإعـــلام، لكنها لن تلغي 
أهمية الإعلام باعتبـــاره أداة مؤثرة، وأن 
الأزمات التي تشهدها المؤسسات الإعلامية 
يمكن التغلب عليها بتغيير المحتوى حتى 

يتماشى مع جمهور المنصات.
وقـــال أســـامة هيـــكل، وزيـــر الدولة 
للإعلام، علـــى هامش المؤتمـــر إن الإعلام 
صناعة كبرى لا يمكن الاســـتغناء عنها 
طالمـــا أن العقل البشـــري موجود، ولا 

يمكن أن يكون هناك عالم بلا صحافة.

 باريــس – أثار مشـــروع قانـــون أمني 
يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة 
خـــلال أداء مهامهـــم في فرنســـا، موجة 
غضـــب واســـعة وانتقـــادات منظمـــات 
حقوقيـــة وصحافيين ينظـــرون إليه على 
أنه وســـيلة لإســـكات حريـــات الصحافة 
الانتهـــاكات  علـــى  الرقابـــة  وتقويـــض 

المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

وتظاهـــر الآلاف من الأشـــخاص في 
باريـــس ومـــدن فرنســـية عـــدة الســـبت 
القانـــون،  مشـــروع  علـــى  احتجاجـــا 
مســـتنكرين هـــذه الخطـــوة باعتبارهـــا 

مقيّدة لحرية الصحافة.
وكان التجمـــع الأكبر بالقرب من برج 
إيفـــل في باريس حيث انتشـــر عدد كبير 

من رجال الشرطة.
وشـــارك في المظاهـــرات ممثلون عن 
وســـائل الإعلام وحركات مثل ”السترات 

الصفـــراء“ بالإضافة إلى نقابات عمالية، 
ولوّح البعض بأعلام الحزبين الشيوعي 

والخضر.
”ميدياربات“  لوكالـــة  لافتـــة  ورفعت 
كتـــب عليهـــا أن ”الديمقراطية تموت في 

الظلام“.
وكان البرلمـــان قد أقر في وقت متأخر 
الجمعة تعديـــل ”قانون الأمن الشـــامل“ 
الذي من شـــأنه تجريم نشـــر صور رجال 
الشـــرطة أثنـــاء عملهـــم بنيـــة الإضرار 

بـ“سلامتهم الجسدية أو النفسية“.
ويقيّد القانون نشـــر صور أو مقاطع 
فيديـــو تتضمـــن وجوه ضباط الشـــرطة 
أثنـــاء الخدمة، وفي بعض الحالات يجب 

تظليل الوجوه.
وقالت نقابات الصحافيين إن الشرطة 
تمنح الضوء الأخضر لمنع المراســـلين من 
أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات 

محتملة.
ومـــع ذلـــك يوضـــح التعديـــل أنه لا 
ينبغي للإجـــراءات المقترحة إعاقة حرية 

الصحافة بأي حال من الأحوال.
وتشـــعر وســـائل الإعلام الفرنســـية 
بالقلـــق أيضـــا مـــن انتهـــاكات محتملة 
للحقـــوق عبر اســـتخدام طائـــرات دون 
طيـــار لمراقبـــة المظاهرات وكذلـــك برامج 
التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات 

المراقبة.

وواجهـــت الشـــرطة الفرنســـية فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة اتهامات بوحشـــية 
مزعومة فـــي تعاملهـــا مـــع المتظاهرين 
والمشـــتبه بهم، وخاصة الســـود والعرب 

وأقليات أخرى.
وفي مدينة ليل الشـــمالية خرج نحو 
ألـــف متظاهـــر حيث حمـــل أحدهم لافتة 
كتـــب عليها باللغـــة الإنجليزية ”أورويل 
كان علـــى حق“، في إشـــارة إلـــى رواية 

.“1984”

وتظاهـــر آخرون في مدينـــة رين في 
بريتاني وفي مونبلييـــه هاتفين ”ضعوا 

أسلحتكم أرضا وسنضع هواتفنا“.
وتنص المادة 24 من مشـــروع القانون 
علـــى عقوبة تصل إلى الســـجن لمدة عام 
وغرامـــة قدرهـــا 45 ألف يـــورو (54 ألف 
دولار) لمن يدان بنشـــر صور تظهر وجوه 
ضباط شـــرطة أو تسمح بالتعرف عليهم 
بمـــا يـــؤدي إلى الإضـــرار بـ“ســـلامتهم 

الجسدية أو النفسية“.
وتستهدف التشريعات المقترحة أيضا 
حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي 

تكشف الضباط والأفراد.
ويقول رجال الشرطة إنهم يواجهون 
خطرا شخصيا كبيرا أثناء أداء واجبهم، 
وقـــد أصيـــب العشـــرات منهـــم خـــلال 
الاشتباكات مع المتظاهرين في السنوات 

الأخيرة.

 واشــنطن – اســـتحوذ موقع ”بازفيد“ 
الإخباري على منافســـه ”هافبوست“، في 
مســـعى لتكوين مؤسســـة إعلامية قوية 
تجمع جمهورا متعدد الاتجاهات، للتغلب 
على الصعوبـــات التي واجهت المنصتين 
في الســـنوات الأخيرة وازدادت أكثر مع 

تداعيات وباء كوفيد – 19.
ووفقا لبيـــان صادر عن الشـــركتين، 
يســـتحوذ  الصفقـــة،  هـــذه  بموجـــب 
”بازفيد“ على ”هافبوســـت“ من الشـــركة 
الأم ”فيرايـــزن ميديا“ ويمكنه اســـتخدام 
محتويات المنصات الأخـــرى التابعة لها 

بما فيها ”ياهو“.
ويتضمـــن اتفاق الشـــراكة مشـــاركة 
المحتوى،  ومشـــاركة  الإعـــلان  إيـــرادات 
وتعـــولان عليهـــا لخلـــق فـــرص جديدة 

للإيرادات.
وتعتبر الصفقة عودة لجونا بيريتي، 
الـــذي كان أحد مؤسســـي مـــا كان آنذاك 
هافينغتون بوست مع أريانا هافينغتون 
والـــذي أصبـــح فـــي مـــا بعد المؤســـس 
والرئيس التنفيذي لشـــركة بازفيد، والآن 

سيدير   الشركة المدمجة.
ويخطط الموقعان اللذان يعتبران من 
عمالقة مواقـــع الإنترنت لتوحيد قواهما 
للمنافســـة بشكل أفضل في مجال مزدحم 
بشـــكل متزايـــد، بعـــد وقوعهما فريســـة 
للأزمات الاقتصادية نفسها التي ابتليت 

بها الصحف والمجلات.
وقـــال بيريتي في مقابلـــة الخميس، 
إن ”بازفيـــد وهافبوســـت يجذبـــان قراء 
مختلفين، لذلك يجـــب أن يكمل كل منهما 

الآخر كجزء من نفس الشركة“.
وأضـــاف بيريتـــي إن ”مـــع إضافـــة 
هافبوســـت، ســـيكون لشـــبكة الوسائط 
الخاصة بنا عدد أكبر من المســـتخدمين، 
حيـــث يقضـــون وقتـــا أطـــول بكثير مع 
المحتـــوى الخاص بنـــا مقارنـــة بأي من 

أقراننا“.
ومن شـــأن هذه الخطوة تعزيز قطاع 
المعلومات المجانيـــة عبر الإنترنت، حيث 
كان من ضمـــن الخيارات التـــي يبحثها 
بازفيـــد التوجـــه نحـــو المحتـــوى غيـــر 
المجانـــي أســـوة بالمؤسســـات الإعلامية 
الراســـخة، إلا أن المحتـــوى الـــذي يقدمه 
لجمهـــور  خصوصـــا  والموجـــه  الموقـــع 
الشباب أضعف من أن يصمد في مواجهة 
المنصـــات ذات المحتوى الجـــاد وبالتالي 
مـــن الصعب المراهنة علـــى هذا النموذج 

الاقتصادي.
وصنع بازفيد اســـمه لإنشاء محتوى 
مثـــل قوائم ومســـابقات، والتي اجتذبت 

جماهير الشـــباب. كما جلبت مراســـلين 
لموقعها الإخباري.

واعتمـــد بداية انطلاقة المحتوى على 
المحتـــوى الترفيهـــي، مثـــل ”21 صـــورة 
ومقطع  ســـتعيد إيمانك في الإنســـانية“ 
فيديو لمتابعي بازفيد وهم يحاولون جعل 

البطيخ ينفجر.
ولاحقا قرر الموقع التعمق في تغطية 
الأحداث الجارية والمقالات الاستقصائية 
من خلال ”بازفيد نيوز“، وهو قســـم قاده 
لمـــدة ثمانـــي ســـنوات محرره المؤســـس 
بن ســـميث، قبل أن ينضـــم إلى صحيفة 

التايمز ككاتب عمود إعلامي.
وبـــرز موقع هفنغتون بوســـت خلال 
رئاســـة جـــورج دبليـــو بـــوش كموقـــع 
للمدونين الليبراليين، الذين ساهم الكثير 
منهم مجانا، وشـــهد صعودا متســـارعا 
وتوســـعا شـــمل منصات في كافة أنحاء 
العالـــم، وصلت إلـــى 14 نســـخة بلغات 
مختلفـــة، ويعد من أهم المواقع الإخبارية 

الإلكترونية المجانية في العالم.

وكان نمـــوذج العمـــل بســـيطا فـــي 
الموقعين، أنتج محتوى ســـريع الانتشار 
ســـنا  الأصغـــر  الجماهيـــر  يســـتهدف 
والأذكيـــاء عبـــر الإنترنت واســـتفاد من 
إيـــرادات الإعلانات عبر الإنترنت. لم يكن 

ذلك مربحا كما كانوا يأملون.
عن  للاســـتغناء  الموقعـــان  واضطـــر 
عـــدة نســـخ لديهما فـــي مختلـــف أنحاء 
العالـــم، فقد أغلق بازفيـــد غرف التحرير 
فـــي المملكة المتحدة وأســـتراليا وخفض 
رواتـــب الموظفـــين فـــي مايـــو الماضـــي، 
وذكـــرت مصـــادر مطلعة أن هـــذا القرار 
جاء بســـبب الضغوط على نموذج أعمال 
الشـــركة الممول مـــن الإعلانـــات، وليس 

عملها.
وسبق أن قام بعملية تسريح موظفين 
عام 2017 لضغط النفقات بســـبب تراجع 

إيرادات الإعلانات.
واســـتغنت منصة هافبوســـت عن 39 
موظفا خلال جولة من عمليات التســـريح 
فـــي عـــام 2017. وفـــي أوائل عـــام 2019، 
قالت شـــركة فيرزيـــون إنها ســـتخفض 
800 وظيفـــة، أو 7 في المئة من أقســـامها 

الإعلامية.

ووفـــق مـــا ذكرت فـــي بيان رســـمي 
المديرة الدولية لموقع هاف بوســـت، لويز 
روغ، نهاية شهر مارس عام 2018، شهدت 
أوضاعـــا صعبـــة وتعثـــرا عـــدة مرات، 
فاســـتغنت عن عدة نســـخ في الســـنوات 
الماضية، مـــن بينها ”هافنغتون بوســـت 
عربي“ التي استثمرها القطريون ولم تدم 
طويلا، بعد أن قامت الشـــركة الأم بعملية 

تقييم للمحتوى.
ولحـــق به موقع ”هافنتغون بوســـت 
الـــذي توقف في ديســـمبر 2019،  مغرب“ 
بعد ست ســـنوات من انطلاقه حيث كان 
يغطـــي كلا من تونس والجزائر والمغرب، 
ودعت رسالة مقتضبة نشرت على الموقع، 
القراء إلى زيارة النسخة العالمية للموقع 

”هافبوست“.

ونظـــر محللـــون إلى العمـــر القصير 
للنســـخة العربية مـــن المنصـــة الرقمية 
العالمية إلى أنها مؤشر قوي على ضرورة 
الاعتمـــاد على بنيـــة صحافية راســـخة 
فـــي المؤسســـات التقليديـــة، التي عززت 
الحديثة  الرقميـــة  بالتقنيات  منصاتهـــا 
ونجحت بالحفاظ على قاعدة جماهيرية.

وأصبح الجانب التقني لا يقل أهمية 
عن المحتـــوى في المؤسســـات الإعلامية، 
خصوصـــا لـــدى اســـتهداف الجمهـــور 
الشـــباب، وقال ماكس ويلينز المحرر من 
نشرة التجارة الرقمية Digiday ”إذا كنت 
ناشـــرا يعتمـــد على النصـــوص في عام 
2019، فيجب أن يكـــون واضحا تماما أن 
متابعة هذا النهج ليســـت اســـتراتيجية 
معقولة، لاســـيما إذا كنت تبحث عنها من 
خلال توظيف أشخاص لكتابة محتوى“.

وأضـــاف ”إذا كان هـــذا هـــو مصدر 
دخلـــك الوحيـــد، فمن الصعب جـــدا بناء 

عمل تجاري مزدهر“.
ويدفـــع التدهـــور المتســـارع للقطاع 
الناشـــرين إلى البحث عـــن حلول جديدة 
لزيـــادة الإيـــرادات، إذ لم ينتـــج الفيديو 
بالنســـبة  مأمولـــة  إيـــرادات  القصيـــر 
للكثيريـــن، لذلك يعتبر البودكاســـت هو 
الوجهة التالية للمؤسســـات الصحافية. 
إنها توسع  فقد قالت ”الإيكونوميســـت“ 
فريقهـــا الصوتـــي إلى ثمانيـــة موظفين. 
وتتبـــع صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 

مبادرة مماثلة.
البودكاســـت  مـــازال  المقابـــل  فـــي 
فـــي العالم العربـــي يعتمد علـــى جهود 
فرديـــة وتجـــارب صغيـــرة، ولـــم يتطور 
فـــي المؤسســـات الصحافيـــة والإعلامية 
العربية بالشـــكل المطلوب كما هو الحال 

في المؤسسات الغربية.
وشكل اســـتحواذ فيســـبوك وغوغل 
علـــى حصص أكبـــر من الإعلانـــات عبر 
الإنترنت، ضربة قوية للمنصات الإعلامية 
في الشـــرق والغـــرب على حد الســـواء، 
خصوصـــا التـــي تعتمد علـــى الإعلانات 
و“هافبوست“، بعد أن كان  مثل ”بازفيد“ 
يُنظر إلى الشـــركتين على أنهما من أقوى 
المنافسين في المشهد الإعلامي التقليدي.
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وسائل الإعلام الفرنسية 

تشعر بالقلق من انتهاكات 

محتملة للحقوق عبر 

استخدام طائرات دون 

طيار لمراقبة المظاهرات
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العائد الإعلاني والمادي للصحافة 

الرقمية في مصر لا يغطي رواتب 

الموظفين وتكلفة معدات 

منصات البث الرقمي

شــــــهد موقعا ”بازفيد“ و“هافبوســــــت“ العملاقان أوضاعــــــا صعبة واضطرا 
ــــــف أنحاء العالم، ويعــــــولان اليوم على  للاســــــتغناء عن عدة نســــــخ في مختل
الشــــــراكة في منصــــــة تواكب العصر الحالي بحيث تجــــــذب جمهورا متعدد 
الاتجاهــــــات لجذب إيرادات إعلانية أكبر، وهو الاتجاه الذي يشــــــكل جوهر 
عمل المؤسســــــات الإعلامية التقليدية الكبرى بالإضافــــــة إلى التطور التقني 

لمواجهة المنافسة الشرسة في القطاع سواء في الشرق أو الغرب.

صفقة «بازفيد» و«هافبوست» 

محاولة لإطلاق منصات 

تتناسب مع عالم اليوم
المؤسسات الإعلامية التقليدية تعزز منصاتها 

بالتقنيات للحفاظ على وجودها

البقاء للمؤسسات الراسخة

المشكلات التقنية تعيق ربط الإعلام 

العربي بالذكاء الاصطناعي

رفض شعبي وصحافي 

لمشروع قانون أمني في فرنسا

أحمد جمال
صحافي مصري

جونا بيريتي

م

بازفيد وهافبوست 
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 بغــداد - أثـــار هاشـــتاغ #نتلاكـــه_
بالانتخابـــات، الـــذي يعنـــي ”نلتقي في 
التيـــار  أطلقـــه  والـــذي  الانتخابـــات“، 
الصدري لحشـــد أنصـــاره فـــي العراق 
-وخاصة فـــي مدينة الصدر- ســـخرية 

بالغة على مواقع التواصل الاجتماعي.
مبكرة  انتخابية  دعاية  والهاشـــتاغ 
تزعمهـــا صالح محمـــد العراقـــي الذي 
دعا أنصـــار التيار الصدري إلى تحديث 
على  للحصـــول  الانتخابيـــة  بياناتهـــم 
أولى  كخطـــوة  ”البيومترية“،  البطاقـــة 
للمشـــاركة فـــي الانتخابـــات البرلمانية، 

المقرر في السادس من يونيو المقبل.
البيومتريـــة“  بـ“البطاقـــة  ويُقصـــد 
بطاقـــة انتخـــاب تحمـــل كافـــة بيانات 

الناخب.
الأحـــد،  الصـــدر  مقتـــدى  وواصـــل 
متاجرته بالدين عبر حسابه على تويتر 
إذ غرد يناشد “الأحبة بأن الدين والمذهب 
والوطـــن فـــي خطـــر ويدعـــو لتخليص 
العراق من الفساد والتبعية والانحراف، 
عن طريق الســـيطرة على رئاسة الوزراء 

لإنقاذ عراق الأنبياء والأولياء“. 
والخطاب، هو المفضل لدى مقتدى إذ 
دأب على اســـتغلال الدين مطية للضحك 

على أتباعه. 
وقـــال صالـــح محمـــد العراقـــي إن 
تحديث بطاقة الناخـــب ليس حكرا على 
الرجال، وأعاد نشـــر تغريدة لأحد أتباع 
التيـــار تفيد بخـــروج أهالٍ إلـــى مراكز 
تحديـــث بطاقـــة الناخـــب مـــع الالتزام 
تعني  و“الأهالـــي“  الصحية.  بالوقايـــة 
لدى العراقيين النساء. كما علق العراقي 
علـــى المعترضين علـــى خروج النســـاء 
لتحديث سجل الناخبين قائلا ”هل هناك 
معتـــرض بعد ذهاب قائدكـــم مع عائلته 

للانتخابات؟“.
يذكـــر أن صالح محمـــد العراقي هو 
حساب لشخصية وهمية توصف بالمقرّبة 
جدا مـــن مقتـــدى الصدر، كمـــا أن قادة 
التيار الصدري يؤكدون إشـــراف الصدر 
شـــخصيّا على الحساب الناطق باسمه، 
فيما يقول متابعون للشـــأن العراقي إن 
الصدر اختار ابن أخيه أحمد ابن ســـيد 

مصطفى ليكتب له تغريدات تافهة.
وأثار المنشـــور جدلا واســـعا خاصة 
أن الصـــدر ســـبق أن أهان المشـــاركات 
فـــي الاحتجاجـــات. ورد العراقيون على 
#العراقيات_ بهاشـــتاغ  حينها  الصدر 

الصدر  ونشر  أشـــرف_من_عمائمكم. 
سلسلة تغريدات تدعو إلى منع الاختلاط 
بين الجنســـين فـــي ســـاحات التظاهر، 
وتتهم بعض النســـاء المتواجدات هناك 
كمـــا  أخلاقيـــة“.  ”لا  أعمـــال  بارتـــكاب 
تعرضت الكثير من الناشـــطات لعمليات 
اغتيال واختطاف يعتقد أن ميليشـــيات 

عراقية موالية لإيران تقف خلفها.
وتأمل المرأة العراقية أن تحصل على 
حقوقهـــا التي قمعها رجال الدين طويلا 
بعد تحرر العراق منهـــم. وقال مغردون 
إن الصـــدر لا تهمـــه المـــرأة إلا إذا كانت 

ناخبة.
في سياق آخر، حث ساخرون أنصار 
”الســـيد“ على الذهاب ســـباحة لتحديث 
بياناتهـــم في وقـــت يغرق فيـــه العراق 
جـــراء الفيضانـــات. وفـــي مقابـــل ذلك 
مواليـــة  هاشـــتاغات  عـــدة  تصـــدرت 
للصـــدر. وعلقت مغردة على صور لمدينة 

الصدر تغرق في الفيضانات:

وتظهـــرُ صورٌ ومقاطـــعُ فيديو غرقَ 
مناطق فـــي العاصمـــة بغـــداد ودخول 
الميـــاه إلى بعـــض المنازل فـــي أكثر من 
منطقـــة، فيمـــا تدخلـــت آليـــات الجيش 
العراقـــي للمســـاعدة فـــي شـــفط ميـــاه 

الأمطار.
وعبر العراقيون على حساباتهم في 
مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم 
المتعاقبة  الطائفية  الحكومـــات  وحمّلوا 

مسؤولية ذلك. 
وقال حساب:

يذكر أن المدن العراقية تشهد كل عام 
فيضانات كبيـــرة مع الســـاعات الأولى 

التي تبدأ فيها الأمطار بالهطول.
وتنـــاول بعض المغرديـــن الموضوع 
بصـــورة كوميدية، حيث نشـــروا صورا 
لبعض الشـــوارع الغارقة مع تشـــبيهها 
بمدينـــة البندقية الإيطاليـــة التي تطفو 

فوق سطح الماء.

حمـــلات  الصـــدر  أنصـــار  وشـــن 
منظمة على المنتقديـــن مع تدخل صالح 
محمـــد العراقـــي للتحريـــض ضدّهـــم، 
وقـــال العراقـــي إنها ”صفحـــات حقود“ 

وأصحابها ”أعداء الوطن والدين“.
وكتب مغرد:

وحرض مغرد ضد ناشــــطين بالاســــم 
كمقدمة لتخويفهم وربما استهدافهم.

وقال مغرد في هذا السياق:

وقــــال الصحافي شــــاهو القرة داغي 
متهكما:

وتــــدور علــــى مواقــــع التواصــــل في 
العراق حرب نفوذ، إذ تســــعى الميليشيات 
الإلكترونيــــة التابعة للأحزاب الدينية إلى 
اســــترجاع نفوذها علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي والــــذي تراجــــع بشــــكل غير 
مســــبوق لفائدة المحتجين، وهــــو ما بات 
يهدد حكم المعممين الذين لطالما اســــتغلوا 
مواقع التواصــــل في الترويــــج لخرافات 

”المقدسات“ و“المقاومة“.
وفي الفترة الماضية خاض العراقيون 
حربــــا إلكترونيــــة واســــعة ضــــد ”أصنام 
فــــي العــــراق التــــي كان انتقادها  إيران“ 
مــــن المحرمــــات، بمــــوازاة احتجاجاتهــــم 
أن  مغــــردون  ويعتبــــر  الســــاحات.  فــــي 
العــــراق حكمته مجموعة مــــن اللصوص 
والمشعوذين منذ عام 2003، مؤكدين أنه لا 
يمكن إنقاذ العراق إلا برحيل عمائم إيران.

«البندقية العراقية» زمن حكم العمائم
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يعني ما غاية السادة النواب من 
التقاط صور في الشوارع الغارقة؟ 

استعراض جزمات! #العراق

لعل أكبر دليل أن كل حب فيه 
عامل الجسد ضروري، كل تلك 

الأضطرابات التي تصيب العشاق 
من أرق، آلام معدة، فقدان شهية، 

دموع آلام صداع، إلخ من أعراض 
الحب. أوليس ذلك كله مسألة 

جسدية، فلماذا تقبل أعراض الحب 
الجسدية بشكلها السلبي ونرفضها 

كرغبة في شكلها الإيجابي.

JAlbajari

dr_foz

الفقر هو أسوأ أنواع العنف.

ZaidHamdany
أجمل ذائقة هي ذائقة الصدق، تركن 

إليها بقلبك وعقلك، تشعر معها أن 
ما تكتبه هو أنت، قبل أن يستولي 

عليك الآخرون بأفكارهم وتوجهاتهم، 
كلما كنتَ للصدق أقرب كانت كلماتك 

أعمق وأرسخ، من أجل ذلك؛ ليكن 
شعار كل منا: لأكون مع الصادقين!

LeLou64512857

لا حياة لمن يظل واقفا على الضفاف، 
خائفا من الأمواج والأعاصير، 
الحياة لمن يتحرك، يُقدِم، يُقبِل، 

يخوض، يتعثر، ينهض، يصبر، 
حتى يظفر أخيرا.

suwaidi_jamal
أخطر عمل تقوم به الجماعات 

الدينية التقول على الله من خلال 
التفسير الخاطئ للآيات الكريمة 

والأحاديث الشريفة. ومن يفسر لهم 
طبعا شيوخ الدين!

souadbntmohamed

Azizalqenaei
كل هذا الاستبداد والوصاية 

والفساد والتخلف في مجتمعاتنا 
العربية، هو بكل بساطة الخطأ 

الكبير الذي وقعت فيه الدول العربية 
بعد استقلالها. حيث لم يتكون 

فيها، أو لم يُنشئ النظام السياسي 
الحاكم، أي آليات مؤسساتية 

وقانونية توفر بيئة صالحة لنمو 
النظام الديمقراطي

الشياطين ثلاثة أنواع: نوع يخاف 
من آية الكرسي ونوع يخاف من 

فقدان الكرسي ونوع يصفق للقاعدين 
على الكرسي! #حكومة_تشرين.

Souhair_Alqaisi
من غياب العقل والمنطق محاسبة 
فنان عن جنسيات وأعراق وأديان 

من يتصور معه.. وعيب جدا توظيف 
الصورة بشكل سياسي سخيف! 

#محمد_رمضان.

IraqT7shish1

YaMsh3L
ليس دائما الطيور على أشكالها 
تقع، فالحياة أوقعتنا على غير 

أشكالنا وأجبرتنا على الكثير من 
الوجوه التي لا تشبهنا أبدا.

ه المرأة العراقية إلا إذا كانت ناخبة
ّ
الصدر لا تهم

#نتلاكه_بالانتخابات.. اذهبوا سباحة لتحديث بياناتكم الانتخابية لأجل السيد
ــــــة مبكرة لزعيم التيار  حملة انتخابي
الصدري مقتدى الصدر على تويتر 
مــــــن أجل حث أنصاره على تحديث 
ــــــة ليتمكنوا من  بياناتهــــــم الانتخابي
المشاركة في الانتخابات بينما المدن 
ــــــة -وخاصة مدينة الصدر-  العراقي
ــــــات؛ وهو ما  تغــــــرق فــــــي الفيضان
أثار ســــــخرية العراقيين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

مواجهة جديدة بين أبل وفيسبوك عنوانها {حصتي من الإعلانات}
 واشنطن - اتهمت فيسبوك شركة أبل 
بتشـــتيت انتباه الزبائن والتظاهر بأنها 
تهتم بالخصوصيـــة ولكنها في الحقيقة 
مهتمـــة بالربح، وذلك علـــى خلفية إعلان 
شـــركة أبل أنها ســـتمضي قدما في ميزة 
خصوصيـــة مثيـــرة للجـــدل تجعـــل من 
الصعـــب علـــى الشـــركات الإعلانية بما 
في ذلك فيســـبوك تتبع المستخدمين عبر 

هواتفهم الذكية.
وتعتزم منتجة هواتف آيفون، إطلاق 
التحديث في بداية. وســـتجبر ميزة ”إيه.
تي.تي“ (شـــفافية تتبع التطبيقات) التي 
ســـترد ضمـــن ”آي.أو.أس�14، تطبيقات 
إذن  طلـــب  علـــى  المحمولـــة  الأجهـــزة 

المستخدم لتتبعه.
وهـــذا التتبـــع هـــو الـــذي يســـمح 
مســـاحات  ببيع  والتطبيقات  للشـــبكات 
المســـتخدم  تســـتهدف  للمعلنين  إعلانية 
على أســـاس البيانات التي تجمعها عما 

يتصفحه.
وشـــبهت أبل الميـــزة بعناصر تحكم 
أخـــرى مثل إعـــدادات الصـــور والمواقع، 
مـــا يعني أنه يجب على المطورين مطالبة 
إمكانية  لمنحهم  بالاشـــتراك  المستخدمين 

الوصول إلى تلك المعلومات.
وقالت جاين هورفاث، المســـؤولة عن 
احترام الخصوصية في أبل، في رســـالة 
لعـــدد من المنظمـــات غيـــر الحكومية، إن 
”بعـــض الشـــركات التي تفضّـــل ألا ترى 
ميـــزة إيه.تي.تـــي النـــور، اعتبـــرت أن 

هذه الميزة ســـتؤثر ســـلبا على الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة من خلال تقليص 
خياراتهـــا“. وتابعـــت ”لكـــنّ التســـابق 
الحالي على المعلومات الشـــخصية يفيد 
في الواقع الشـــركات الكبـــرى التي تملك 

مخزونا كبيرا من البيانات“.
وكانت فيسبوك قد احتجت في نهاية 
أغســـطس الماضي، على هذا التغيير في 
القواعد الذي من شأنه أن يحدّ الإمكانات 
المتوافـــرة لديها لاســـتهداف ملاك آيفون 

بالإعلانات.
تتراجـــع  أن  فيســـبوك  وتوقعـــت 
الإيـــرادات أكثر من 50 فـــي المئة في حال 
إلغـــاء إمكانية الاســـتهداف الشـــخصي 
للمســـتخدمين إعلانيـــا علـــى الهواتـــف 

الذكية.
وارتفـــع إجمالـــي عائدات فيســـبوك 
بنســـبة 22 في المئة خلال الربـــع الثالث 
مـــن العام الجاري 2020 إلى 21.470 مليار 
دولار مقابـــل 17.652 مليـــار دولار خـــلال 

نفس الفترة من العام الماضي.
ومثلـــت إيرادات الإعلانـــات 98.8 في 
المئة من إجمالي عائدات فيســـبوك خلال 
الربـــع الثالث حيث بلغـــت 21.221 مليار 
دولار من إجمالـــي إيرادات بنحو 21.471 
مليـــار دولار. وهـــذه القفزة فـــي الأرباح 
تحققت رغم أن فيســـبوك تعرضت خلال 
شـــهري يونيو ويوليو الماضيين لحملات 
مقاطعة إعلانية من قبل جماعات حقوقية 

.StopHateforProfit# مدنية بعنوان

واســـتهدفت الحمـــلات الضغط على 
الشركات للعمل ضد الكراهية والمعلومات 

المضللة التي تُنشر على موقع فيسبوك.
وهاجـــم موقع فيســـبوك إعـــلان أبل 
متهمـــا الشـــركة باســـتخدامها لإلهائها 
عن إخفاقـــات الخصوصية الخاصة بها، 
والتطلع  الخاصة،  تطبيقاتهـــا  وتفضيل 
إلى إطـــلاق منتجاتها الإعلانية الخاصة 
وتحويـــل أعمالهـــا الخاصـــة ”بعيدا عن 
منتجـــات الأجهزة المبتكـــرة إلى بيانات، 

عبارة عن برامج ووسائط مدفوعة“.

وزعم فيســـبوك أن أبل حاولت سابقا 
التستر على المشـــكلات في ”فايس تايم“ 
– عندما كان الخطأ يعني أن الأشـــخاص 

يمكنهم الاســـتماع إلى الأشـــخاص دون 
عـــن طريق منع  أن يلتقطـــوا الهاتـــف – 

فيسبوك من تشغيل تطبيقاته الداخلية.
ثـــم ذهب فيســـبوك ليقول إن شـــركة 
أبل ”وســـعت أعمالها لتشـــمل الإعلانات 
ومن خلال تغييراتها القادمة على مشغل 
 (14iOS) آي.أو.أس14   آيفـــون  هواتـــف 
تحـــاول نقـــل الإنترنـــت المجانـــي إلـــى 

تطبيقـــات وخدمات مدفوعـــة للمزيد من 
الربح“.

وفـــي رد أبل علـــى الرســـالة، أنكرت 
هذه الادعاءات، وأصرت على أن شـــركات 
الإعلان يجـــب أن تكون قادرة على إيجاد 
لإظهـــار  الخصوصيـــة  لحمايـــة  طـــرق 

تسويقها.
وتعانـــي العلاقـــة بين شـــركتي أبل 
وفيسبوك من مطبات. وسبق أن تعاونت 
فيسبوك مع شـــركة علاقات عامة لكتابة 

مقالات سلبية عن أبل.
ويبـــدو أن أبـــل تســـعى إلـــى دخول 
المنتجـــات  عـــن  بعيـــد  جديـــد  ميـــدان 
الإلكترونيـــة المبتكـــرة هدفهـــا منافســـة 
عمالقة التكنولوجيا كفيســـبوك وغوغل. 
وأظهـــرت تقارير أن شـــركة أبل جهودها 
لتطويـــر محـــرك بحث خـــاص بها يكون 

بديلا عن محرك غوغل.
وتشتهر شـــركة أبل بالســـرّية بشأن 
مشـــاريعها الداخلية، ولكن هذه الخطوة 
تضيـــف إلى الأدلـــة المتزايـــدة على أنها 
تعمـــل علـــى بنـــاء منافس لمحـــرك بحث 
غوغل. وامتلكت أبل عبر التاريخ إمكانية 
التحكم فـــي أهم مكونات منتجاتها، بدءا 
من الشـــرائح المخصصة التي تشـــغل كل 
منتجاتهـــا، إلـــى التكامـــل الوثيـــق بين 
البرامج والأجهزة، ومع ذلك، ظلت شركة 
أبـــل تعمـــل مع غوغـــل كمحـــرك البحث 
الافتراضي لجهـــاز الآيفون لأكثر من عقد 

من الزمن.

@shahokurdy
ــــــو كان الغــــــرق في مــــــكان آخر من  ل
العالم لخرج السيد في تغريدة يؤكد 
فيها أن الفيضانات والأمطار والغرق 
ــــــوب والآثام وانتشــــــار  بســــــبب الذن
الفسق والفجور والسياسات الماكرة 
ــــــد  ــــــي ينتهجهــــــا دونال ــــــة الت والخبيث
ترامب! ولكن ماذا ســــــيقول عن هذا 

الغرق ؟ #بغداد_تغرق.

@sayed_hafidh
ــــــل  ــــــوم لاحظــــــت هجمــــــة مــــــن قب الي
حال  نشــــــرت  المنحرفة  الصفحــــــات 
العراق تاركة أسوأ الأماكن ومتجهة 
نحو مدينة الصدر وكأنما العراق فيه 
ــــــى المطر الذي  فقط هــــــذه المدينة. حت
ينزل رحمــــــة على العالمين سيّســــــوه 
تهجميا  سياســــــيا  منطلقا  ــــــوه  وجعل
على مدينة الصدر المقدســــــة والتيار 

بالأخص.

@Aboaliakber
ــــــل من  ــــــى المطــــــر يســــــتغلونه للني حت
ــــــى  ــــــار الصــــــدري، يركــــــزون عل التي
غرق مدينة الصدر ويتناســــــون بقية 
ميســــــان  مدينة  ــــــون  يتجاهل المــــــدن، 
التي مــــــا أضرها المطــــــر، ويتذرعون 
بقلة مطرها. حقدكم يزيدنا تماســــــكا 

ووحدة وقوة وإصرارا وعزيمة.

@dulaimia__

وما العجب لو خان الفؤاد ضلوعه؟! 
ــــــذي خــــــان العــــــراق عراقــــــي..  إن ال

#العراق_يغرق.

@RussolALQaysar

غرقت مدينة الصدر في بغداد. ماذا 
قــــــدم مقتدى لهذهِ المدينة التي تحمل 
اســــــم عائلتهِ على مدار ١٧ عاما؟ ما 
هــــــي إنجازاته؟ مــــــاذا فعل صاحب 
ـــــــ٥٤ مقعدا بالبرلمــــــان لهذه المدينة  ال
الفقيرة المعدومة من أبسط مقومات 

لا مزايا مجانية مجددا 

العيش؟ العــــــراق على حافة الانهيار؛ 
ــــــك حياة كريمة  انتخــــــب الذي يقدم ل

وصحية #نتلاكه_بالانتخابات.
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 هلســنكي - فــــي ظــــلّ تعاظــــم خطر 
الإكسســــوارات  تزايــــد  مــــع  القرصنــــة 
الموصولــــة بالإنترنــــت والمطروحــــة فــــي 
الأســــواق، يلجأ المزيد من الشــــركات إلى 
ودّيين“  معلوماتيــــة  ”قراصنــــة  خدمــــات 
يهاجمــــون أنظمتها لرصــــد نقاط ضعفها 
ولهــــم تســــميات متعــــددة منهــــا الهاكرز 
القبعــــات  ذوو  والقراصنــــة  الأخلاقــــي 

البيضاء.
وووفــــق مطلعــــين علــــى هذا الشــــأن 
فقــــد يكون هــــؤلاء الخبراء فــــي القرصنة 
المعلوماتيــــة ذائعي الصيــــت في مجالهم 
يحقّقــــون عائــــدات طائلة أو إنهــــم مجرّد 
هواة لهذه الأنشطة، وباتت مهامهم اليوم 
أكثر شــــيوعا مع انتشار شــــبكة ”إنترنت 
الأشــــياء“ التي يتوسّــــع فيهــــا نطاق هذا 

المجال.
وعلــــى الرغــــم مــــن وجــــود الهاكــــر 
أصحــــاب  القراصنــــة  أن  إلا  الأخلاقــــي، 
القبعــــة الســــوداء هــــم الأكثــــر انتشــــارا 
وشــــهرة، نظرا لتتابع الحــــوادث المتعلقة 
بانتهــــاك خصوصية الآخريــــن، واختراق 
أنظمــــة الحواســــيب، وغــــض الطرف عن 
مهــــام الهاكرز أصحاب القبعــــة البيضاء 
الأخلاقيين، الذين ترفض قيمهن ذلك رغم 
حيوية وجودهــــم، حيث تعتمــــد مهامهم 
على حماية الإنترنت وخصوصية الأفراد 
مــــن الاختراق، ونشــــر البرامــــج التي من 
شأنها حماية الحسابات والحواسيب من 

التسلل إليها وسرقة ما عليها.
تقول كيرين إلازاري ”خبيرة القرصنة 
الأمــــن  فــــي  والمتخصّصــــة  الأخلاقيــــة“ 
الســــيبراني ”قبل ســــتة أو ثمانية أعوام، 
كان الأمــــر مجــــرّد صيحة في ســــيليكون 

فالي“.

وباتت اليــــوم هيئات عدّة، كبيرة مثل 
البنتاغون والمصارف وشــــركات الطيران 
وعمالقــــة التكنولوجيــــا وأخــــرى أصغر 
حجمــــا تحصى بــــالآلاف، تعــــرض برامج 
(غنيمة  مكافآت تُعــــرف بـ“باغ باونتــــي“ 
رصد أوجه الخلل)، بحسب ما كشفت عنه 
الخبيرة خلال مؤتمر في فنلندا من تنظيم 
نوكيا ثالث أكبر مشــــغّل لشــــبكات الجيل 

الخامس (5 جي).
وتضمّ أكبر منصّة للقراصنة الودّيين 
«هاكر وان» 800 ألف عضو حاليا، وتعتمد 
على الوساطة بين الشــــركات والقراصنة 
من أصحاب «القبعات البيضاء»، ليُبلغوا 
الشــــركات بالثغــــرات الأمنيــــة بــــدلا مــــن 
استغلالها أو بيعها إلى شبكات إجرامية، 
وفــــي المقابــــل تدفــــع الشــــركات مكافآت 
مجزية، وتحصــــل «هاكر وان» على حصة 

منها.
يقــــول لوك تاكر، المديــــر الأول لمجتمع 
هاكر العالمي حولهم ”يمثــــل الهاكرز قوة 
عالمية من أجــــل الخير، ويعملون من أجل 
تأمين مجتمعنــــا المترابــــط“، مضيفا ”قد 
تختلف أســــباب الاختراق، لكــــن النتائج 
تثير الإعجاب باستمرار، ما يجعلنا أكثر 

أمانا من ذي قبل“.
ويعمــــل هــــذا المجمــــع على تحســــين 
مهــــارات القراصنة الخيرين وجذب المزيد 
من الأشــــخاص لهذا العمل الحر من خلال 
تقــــديم نــــدوات ودورات مجانيــــة في هذا 

المجال.
وفي العــــام 2020، قدّم الزبائن مكافآت 
مالية بلغت مستوى قياسيا عند 44 مليون 
دولار، لكــــن هــــذا المبلــــغ ليــــس بالطائل، 
عند الأخــــذ في الحســــبان أن ”مهندســــا 
معلوماتيــــا واحــــدا فــــي لنــــدن يكلّف في 

الســــنة 80 ألــــف يورو“، أي نحــــو 95 ألف 
دولار، على حدّ قول براش ســــمية مهندس 

الحلول الأمنية في ”هاكر وان“.
ولــــم يعــــد العالــــم الرقمــــي يقتصــــر 
وباتــــت  والهواتــــف،  الحواســــيب  علــــى 
”هاكــــر وان“ ترســــل المزيــــد مــــن الألعاب 

لقراصنة  الموصولة  والسيارات  والأجهزة 
المعلوماتية كي يخرقوا أنظمة زبائنها.

وتقول كيرين إلازاري ”بالاستناد إلى 
ما حدث خلال الأعوام الخمســــة الماضية، 
تبــــينّ لنا أن المجرمين يعتمدون أســــاليب 

متقنة لاستخدام الأجهزة الرقمية“.
برمجيــــة  غــــزت   ،2016 العــــام  وفــــي 
”ميراي“ الخبيثة 300 ألف جهاز، من بينها 
آلات طبع وكاميرات موصولة بحواسيب، 
مســــتخدمة بياناتها للتعرّض لعدّة مواقع 

إعلامية وحكومية وأخرى لشركات.
وأعلنــــت ”نوكيــــا“ فــــي أكتوبــــر أنها 
رصــــدت ارتفاعــــا بنســــبة 100 فــــي المئة 
الخبيثــــة  البرمجيــــات  خروقــــات  فــــي 

للإكسسوارات الموصولة.
وقد تكــــون العائــــدات التــــي يجنيها 
قراصنــــة المعلوماتيــــة كبيــــرة جــــدّا، فقد 
تخطّى مئتان من ”مصطادي نقاط الخلل“ 
عتبة 100 ألــــف دولار من المكافآت منذ بدء 
تعاونهم مع المنصّة وتجاوز تســــعة منهم 

عتبة المليون.

وتقــــدّم أبل التــــي أطلقــــت برنامجها 
الخــــاص فــــي هــــذا الصــــدد مكافــــآت قد 

تتخطّى مليون دولار.
ويصــــرّح براش ســــمية، ”لا شــــكّ في 
أن الحافــــز المالــــي عامل مهــــمّ، لكنّ هؤلاء 
يطمحون إلــــى معرفة كيف بنيت الهيكلية 

لتحطيمها وتخريبها“.
وأدّى رواج العمــــل عن بعد في خضّم 
وبــــاء كورونــــا إلــــى ارتفاع الاشــــتراكات 
فــــي ”هاكــــر وان“ بنســــبة 59 فــــي المئــــة، 
مــــا انعكــــس ازديــــادا بواقــــع الثلــــث في

المكافآت.
يذكــــر أن شــــركة مايكروســــوفت قــــد 
أعلنت الأسبوع الماضي أنّ قراصنة شنوا 
هجمات إلكترونية على عدد من الشــــركات 
التي تعمل حاليا على صناعة لقاح مضاد 

لفايروس كورونا.
وأشــــارت الشــــركة إلــــى أنّ 
استهدفت  الإلكترونية  الهجمات 

7 شــــركات أدويــــة ومراكز مختصة 
فــــي أبحــــاث اللقاحات إضافــــة إلى 

عدد من الباحثين فــــي الولايات المتحدة 
وكندا وفرنســــا والهند وكوريا الجنوبية، 
وقد اســــتخدم القراصنة أساليب مختلفة 
لتنفيذ الهجمات، من بينها محاولة سرقة 
بيانات تســــجيل الدخول إلــــى المعلومات 
عبر  الحساســــة، أو من خــــلال ”التصيد“ 

التظاهــــر بأنهم باحثون عــــن وظائف أو 
ممثلون عن منظمة الصحة العالمية.

وبحسب ســــمية فقد لجأت السلطات 
الفرنســــية والبريطانية على سبيل المثال 
إلــــى خبــــراء قرصنــــة أخلاقيــــة لتفحّص 
تفشّــــي  لتتبّــــع  المخصّصــــة  التطبيقــــات 

الفايروس.
وحــــذر خبــــراء الأمن من اســــتهداف 
منظمة الصحة العالمية واستغلال روابط 
بعناوين  المســــتخدمين  لخداع  مشــــبوهة 

مشابهة لخدمات المنظمة الدولية.
صحيــــح أن تقنيــــة الجيــــل الخامس 
هــــي أكثر أمنا من ســــابقاتها، لكنها أكثر 

تعقيدا، ما يزيد من هامش الخطأ.
وفي الاتحاد الأوروبي وســــائر أنحاء 
العالم، تزداد التشريعات المرتبطة بالأمن 
الســــيبراني صرامة حيث تُشدّد الغرامات 

والعقوبات على خلفية انتهاك البيانات.
وتؤكّد سيلكي هولتمانز الخبيرة 
في أمن شــــبكة الجيــــل الخامس 
لــــدى ”أدابتيــــف موبايــــل“ أن 
”الشــــركات كانــــت تواجه في 
الســــابق صعوبات لاستقطاب 
المزيد من الاســــتثمارات في هذا 
المجال، لكن مستوى الأمن بات اليوم ميزة 
لجذب المزيــــد من الزبائن وخفض تكاليف 

التأمين“.

 رين (فرنســا) - وضعت شركة فرنسية 
فــــي المــــدار أخيــــرا قمريــــن اصطناعيين 
صغيريــــن للغاية قادرين على رصد وجود 
ســــفن ”غير متعاونة“، من أجــــل مكافحة 
الصيــــد غير القانوني والتلوث والقرصنة 

وكل ما يتعلق بالجرائم البحرية.
الاصطناعيــــان  القمــــران  وهــــذان 
الصغيران المعروفان باســــم ”بي.آر.أو2-“ 
”برايز-ريكــــون- أو  و“بــــي.آر.أو3-“ 
أوربيتــــر“ واللــــذان لا يتخطــــى حجمهما 
علبة أحذية، تملكهما شركة ”أنسين لابز“ 
المتمركــــزة فــــي مدينة رين بغرب فرنســــا، 
وســــيدعمان القمــــر الاصطناعــــي ”بــــي.

آر.أو1-“ الموضــــوع في مداره على ارتفاع 
550 كلم منذ أغسطس 2019.

ومهمة الأقمار الثلاثة جمع ”تواقيع“ 
الأمــــواج  التقــــاط  خــــلال  مــــن  الســــفن 
الكهرومغناطيســــية التــــي تبثها البواخر 
عموديا، وفق تكنولوجيا تســــمح للجهات 
العســــكرية والمدنية بتعزيز سلامة البحار 
التــــي  البحريــــة،  للجرائــــم  والتصــــدي 
أصبحت متطورة بشكل متزايد، إذ تستغل 
الجماعات الإجراميــــة الثغرات القانونية، 
لمصلحتها في تهريــــب المهاجرين والمواد 
الإرهابيــــة، إضافة للهجمات على الســــفن 
فــــي خليج عــــدن؛ وتهريب المخــــدرات في 
المحيط الأطلسي والهندي؛ والقرصنة في 

البحر في خليج غينيا.
وشــــدد المديــــر التنفيــــذي لمكتب الأمم 
المتحــــدة المعنــــي بالمخــــدرات والجريمة، 
يــــوري فيدوتــــوف، أن الجريمــــة المنظمة 
العابــــرة للحــــدود الوطنية، عبــــر البحار 

صارت تشــــكل خطرا مباشــــرا على حياة 
حقــــوق  وتقــــوِّض  وســــلامتهم  النــــاس 
ق التنمية المستدامة، كما  الإنســــان، وتعوِّ

تهدد السلام والأمن الدوليين.
شهدت الأشهر الـ12 الماضية تصاعدا 
في الهجمات على الشــــحن التجاري. في 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 وحده، 
ســــجل المكتب البحــــري الدولــــي ارتفاعا 

بنســــبة 24 في المئة في هجمات القرصنة 
في جميع أنحاء العالم.

وتســــاهم المعلومات التي تقدمها هذه 
الأقمار أيضا في الأبحاث العلمية المتعلقة 
بحركة المحيطات والتيــــارات والمناخ، بل 
ســــتكون مفيدة في مجال ســــلامة الملاحة 
البحريــــة. وتســــمح تكنولوجيا ”أنســــين 
التي تبقيها الشــــركة طي الســــرية،  لابز“ 

برصد ســــفينة مــــن الفضــــاء بهامش دقة 
يتراوح بين كيلومتر وخمسة كيلومترات.

ويوضــــح كليمــــان غاليــــك (37 عاما) 
الذي أســــس الشــــركة عام 2015 مع شقيقه 
جوناثــــان (40 عاما) ”الهــــدف من بياناتنا 
ليــــس حكما نقلها كما هــــي، بل هي معدة 
لدمجهــــا في تقريــــر للمراقبــــة البحرية“. 
ويرســــم الشــــقيقان خارطة على شاشــــة، 

يدرجان فيها البيانات التي ســــجلها ”بي.
قبــــل بضعــــة أيــــام. وفي عرض  آر.أو1-“ 
ســــواحل البيرو، تشير عشر دوائر حمراء 
إلى وجــــود ســــفن تخطت حــــدود منطقة 

الصيد البحري.
ويوضــــح كليمان غاليك، وهو مهندس 
متخصــــص فــــي الاســــتخبارات، ”هذا ما 
نلتقطــــه. نــــرى أن هنــــاك حوالــــي عشــــر 
عمليــــات تســــلل فــــي المنطقــــة“، مضيفا 
”وكأنما بالصدفة، قطعت كل هذه الســــفن 

نظام تحديد الهوية الآلي“.
الاصطناعيــــان  القمــــران  وأُطلــــق 
الصغيــــران الجديــــدان اللذان يســــتمدان 
اســــمهما من منطقة بروتانيه الفرنســــية 
واسمها باللغة المحلية ”برايز“، أخيرا من 
منصة شــــركة ”روكيــــت لاب“ المتخصصة 
فــــي إطلاق الصواريخ الصغرى في شــــبه 

جزيرة ماهيا في نيوزيلندا.
وتخطط ”أنســــين لابز“ لنشر ”كوكبة“ 
من 20 إلى 25 من هذه الأقمار بحلول العام 
2024، قادرة علــــى جمع كمية من البيانات 
اليومية تكفي لـ“رسم طريق السفن بشكل 

دقيق جدا“.
ويــــرى الشــــقيقان أن ”هنــــاك رهانــــا 
استراتيجيا للمســــتقبل“، يقول جوناثان 
”القســــم الأكبــــر مــــن الطلــــب فــــي الوقت 
الحاضــــر يتعلــــق بمكافحة الصيــــد غير 

المشروع“ ولاسيما في خليج غينيا.
زبائنهــــا  بــــين  الشــــركة  وتعــــد 
منظمــــات مكلفة نشــــاط الــــدول البحري، 
وطنيــــة.  وبحريــــات  صيــــد  ووزارات 
ويشــــير جوناثــــان إلــــى أن ”المحيطــــات 

شاســــعة، وهنــــاك نقــــص فــــي المراقبة“. 
وتوظف الشركة 16 شخصا، ولديها زبائن 
في فرنســــا والخارج. ويتم الحصول على 
بياناتهــــا لقاء اشــــتراك، ويمكن لصانعي 
القــــرار الاســــتناد إليها لمباشــــرة عمليات 

تدخل في البحار.

ويرى إرفيه بودو الأستاذ في المدرسة 
الوطنيــــة العليا للبحريــــة ”إنه أداء رائع“ 
لكنه يذكــــر بأن هذه التكنولوجيا ليســــت 
جديدة، موضحا ”هنــــاك ’هوك آي‘، وهي 
أميركيــــة“. الجديــــد هــــو اســــتخدام هذه 
التقنيــــات للحاجــــات المدنية، ما يســــمح 
برصد وجود ســــفينة خارج شريط المجال 

البحري البالغ أربعين كيلومترا.
ويقــــول بــــودو إن أمــــن البحــــار هو 
الرهــــان الرئيســــي لكــــن ”الجانــــب الآخر 
مرتبط بالإرهــــاب والقرصنة التي تطورت 
مــــع تطــــور التكنولوجيا، وصيد الســــمك 
الجائر، أو الحالات التي تواجه فيها سفن 
صعوبات، أو عندما يحتاج مشــــغل سفن 
لــــدواع اقتصادية إلى بيانات حول الطرق 

البحرية المعتمدة“.

يمثل الهاكرز أو قراصنة المعلوماتية خطرا يتمدد وينتشــــــر في عالم الإنترنت 
والمعلوماتية للابتزاز وكسب المال بطرق غير شرعية، مستندين على مهاراتهم 
ــــــر، لكن في الآونة الأخيرة ظهــــــر الهاكر ذو القبعة  في عالم أســــــرار الكمبيوت
البيضاء، وهو مــــــن فئة القراصنة الذين تقوم الشــــــركات والمنظمات والدوائر 

الحكومية بالتعاون معهم لإجراء اختبارات على مدى صمود أنظمتها.

أصحاب القبعات البيضاء.. هاكرز لكنهم شرفاء

أقمار صناعية صغيرة ترصد الجريمة البحرية والقراصنة

قراصنة يهاجمون أنظمة معلوماتية لرصد نقاط ضعفها

معلومات دقيقة لأهداف متعددة

تكوين مستمر ومجاني

الأسلوب واحد والغايات مختلفة

تقنية الجيل الخامس 
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والتلوث والقرصنة وكل ما 

يتعلق بالجرائم البحرية



حسينة بالحاج أحمد

 يصــــدم الآباء والأمهــــات عند ملاحظة 
إقدام أطفالهم على الســــرقة خشية عليهم 
وعلى مســــتقبلهم من تبني هذا الســــلوك 
النفــــس  علمــــاء  ويشــــخص  المنحــــرف. 
والتربية السرقة كظاهرة مرضية بعضها 
يخضع إلى المؤثرات النفســــية، والبعض 
الآخر يخضــــع إلى الضغوط الســــلوكية 
والبيئيــــة التــــي تنبــــئ بســــوء التكيّــــف 
والتوافق الاجتماعي والإحســــاس الدائم 
لــــدى الطفــــل بأنه فــــي عزلــــة اجتماعية، 
بالإضافة إلى الرفقة الســــيئة، وسلوكيات 
الأصدقاء التي يغذيها الشعور بالغيرة أو 

الانبهار أو التقليد والمحاكاة.
وقال المختصــــون إن ســــرقة الأطفال 
هي اســــتحواذ على أشــــياء ليســــت ملكا 
لهم، وهي ســــلوك مرضي يعبر عن حاجة 

نفسية لديهم تحتاج إلى إشباع.

وأشــــاروا إلى أن عوامل إقدام الطفل 
علــــى الاســــتحواذ علــــى ممتلــــكات غيره 
كثيرة ومتشــــعبة، ولا يمكن تفسير سلوك 
الســــرقة بدافــــع واحد مثــــل الحاجة إلى 
النقــــود أو الجــــوع أو الاســــتطلاع، وقد 
تكــــون الســــرقة جــــزءا من حالة نفســــية 
أو ذهنيــــة مرضيــــة يعاني منهــــا الطفل، 
وتظهر على شكل اضطراب سلوكي مثير 
له دوافعه النفســــية العميقة الناتجة عن 

صراعات مرضية شاذة في نفس الطفل.
وأوضــــح المختصون أن الســــرقة عند 
الأطفال تعتبر عرضا شــــائعا في الطفولة 
إلا أنــــه غير ظاهر بوضوح بســــبب تردد 
الآبــــاء في الإفصاح عن ســــرقات أطفالهم 
ومناقشتها كظاهرة لاعتبارهم الأمر شيئا 

مخزيا أو فضيحة.
وغالبــــا ما يبــــدأ ظهور الســــرقة عند 
الأطفــــال كاضطراب ســــلوكي واضح في 
الفتــــرة العمريــــة بين 4 و8 ســــنوات، وقد 
يتطور الأمر ليصبــــح جنوحا في عمر 10 
و15 ســــنة، وقد تســــتمر الحــــال به حتى 

المراهقة المتأخرة مع بعض الأشخاص.
ويرى البعض أن السرقة عند الأطفال 
من الســــلوكيات التي يكتسبها الطفل من 
بيئتــــه، فالطفل الذي لم يتعلم التفرقة بين 
خصوصياته وخصوصيات الغير، أو بين 
ملكيتــــه وملكية الآخريــــن، يفتقد التفريق 
بين حقوقه وحقوق غيره، فهناك أســــر لا 

تقيم حدودا لملكية الأشياء بين أفرادها.

عبدالعال  هـــدى  الأســـتاذة  وبينـــت 
العمـــاوي المختصـــة فـــي علـــم النفـــس 
الإكلينيكـــي فـــي مصـــر، أن الطفـــل في 
المرحلـــة المبكرة من عمره يمكن للأســـرة 
أن تغـــرس فيـــه أي صفات ســـواء كانت 

إيجابية أو سلبية.
وأكدت لـ“العرب“، ”في هذه المرحلة لا 
يفرق الطفـــل بين ممتلكات غيره والملكية 
الخاصـــة، وهنـــا يأتي دور الأســـرة في 
الإرشاد والتوجيه الســـليم له، ففي هذه 
المرحلة يرغب الصغير في امتلاك الكثير 

من الأشياء“.
”أن  المصرية  المختصـــة  وأوضحـــت 
فترة الطفولة تتسم بالبحث والرغبة في 
اكتشاف كل ما هو جديد، وتزداد طلبات 
الطفـــل للامتلاك يوما بعد يوم، ما يؤدي 
في بعـــض الأوقات إذا لـــم يحصل على 
الأشـــياء التي يريدها إلى سرقة المال أو 
أشـــياء أخرى يحب امتلاكها، وهنا يأتي 
الخطر ويظهـــر دور الأســـرة في توجيه 
الابن بســـرعة ومراقبته لبناء شـــخصية 
قوية وعلى الأســـرة تعليم الطفل التمييز 

بين ممتلكاته وممتلكات الغير“.
وأفادت العماوي بأن الســـرقة تعتبر 
ســـلوكا مكتســـبا لـــدى الطفـــل وليـــس 
وراثيا، ويســـاعد الاهتمام والتوجيه من 
قبـــل الأســـرة الأطفال علـــى التمييز بين 
الإيجابي والســـلبي وحمايتهم من تعلم 

سلوك السرقة.

سلوك عقابي 

وقد يلجأ بعض الأطفال إلى السرقة 
عقابـــا، إمّـــا للكبار وإمّا لأطفـــال مثلهم، 
حتـــى يصيب هذا الشـــخص المســـروق 
بالهلـــع والفـــزع، وذلـــك نتيجـــة وجود 
كراهية أو دوافع عدوانية تجاه الآخرين 
أو انتقاما من شـــخص تســـبب في أذى 
لهـــذا الســـارق. كمـــا أن أغلـــب الأطفال 
الذين مارســـوا نوعـــا من الســـرقة كان 
هدفهم تحقيق كيان ووجود متميز مزود 
بمستلزمات بســـيطة كاللعب والممتلكات 
الخاصة التي تساعده على الاستقلالية.

وقد يلجأ الطفل إلى الســـرقة لإشباع 
ميـــل أو رغبة يرى فيها نفســـه ســـعيدا 
أو ليظهـــر بصـــورة أفضل أمـــام الغير، 
وربما كان فشـــله الدراسي خلف محاولة 
تعويضـــه بالظهـــور أحســـن ماديا أمام 

غيره من الأطفال.
أساســـيا  دافعا  الحرمـــان  ويعتبـــر 
للأطفال الناشـــئين في الأسر والعائلات 
الفقيـــرة ماديـــا، فعادة ما يشـــعر الطفل 
بالنقـــص فـــي امتـــلاك الأشـــياء التـــي 
يحتاجهـــا في حياتـــه، ومن ثـــمّ يحاول 
والحرمـــان  النقـــص  هـــذا  تعويـــض 

التـــي  الأغـــراض  علـــى  بالاســـتحواذ 
يحتاجهـــا بالســـرقة إذا لـــم يتمكـــن من 
الوصـــول إليهـــا بطرق شـــرعية. كما أن 
وجود الطفل في وســـط تنشط به جماعة 
تمـــارس الســـرقة أو هـــو أحـــد أفرادها 
يجعله ينقاد لأوامرها ويفعل ما يقتضيه 
وجـــوده بينها، حتـــى يحصل أو يحافظ 

على مكانته فيها.
أنجزتها  إماراتية  دراســـة  وكشـــفت 
الأخصائية النفســـية مريم العبيدلي، في 
مركز الشـــارقة للدراســـات التربوية، أن 
سلوك الســـرقة عند الأطفال مدفوع بعدد 
من الأسباب منها العوامل الأسرية، مثل 
أساليب القسوة في المعاملة من الوالدين 
والعقـــاب المتطـــرف أو التدليـــل الزائد 
للطفل، ولكل هذه الظواهر نفس النتيجة 
التي تســـهم في لجوء الطفل إلى السرقة 
إذا رافـــق ذلك عدم تعويـــده على التفرقة 
بين ممتلكاتـــه وممتلكات الآخرين، أو لم 
تحُتـــرم ملكيته، وكذلك فـــإن القدوة غير 
الحســـنة التي تقوم بهذا الســـلوك أمام 
الطفل لها دور فعال في ممارسته أيضا.

وأشارت إلى أن بعض الأعمال الفنية 
والمـــواد الإعلاميـــة تركـــز علـــى أحداث 
تنطوي على الســـرقات والأساليب التي 
تمـــارس كخـــدع، وإظهـــار الســـارق في 
صورة البطل والمقـــدام، الأمر الذي يعزز 
الرغبـــة لدى الطفل في القيام بممارســـة 
هذه البطولة والإحساس بروح المغامرة، 
ما يؤثر على الســـلوك المشُكّل لشخصية 
الطفـــل. وقـــد تحـــدث الطبيب النفســـي 
عبداللـــه أبوالعـــدس، أخصائي الصحة 
النفسية، في هذا الشأن موضحا تأثيره 
فـــي الطفـــل وأقـــرّ بأنه من أهم أســـباب 

اكتساب الطفل لهذا السلوك.
كما أشـــارت الدراســـة إلى أن بعض 
الأســـباب الأخـــرى التـــي ترسّـــخ نزعة 
الســـرقة عند الأطفال تتمثل في إشـــباع 
مشـــاعر التمرد الكامنة لدى الآباء، حيث 
يحصل الآبـــاء على أشـــكال متعددة من 
الســـعادة اللاشـــعورية نحو التصرفات 
الســـيئة التي يقوم بها أطفالهم، فسرقة 
الطفل عادة ما توفـــي بهذا الغرض لدى 
الآبـــاء، وينتقل هذا الشـــعور إلى الطفل 
تلقائيا، ما يستثير مشاعره ويدفعه إلى 

القيام بالأمر ذاته مرارا وتكرارا.

فهم الدوافع 

وقـــال الدكتور مصطفى أبوالســـعد، 
استشـــاري أســـري، في كتابـــه ”الأطفال 
يســـرقون،  لا  الأطفـــال  إن  المزعجـــون“ 
وإنما يســـتجيبون لحالات نفسية، وأهم 
خطـــوة لمعالجـــة ظاهـــرة الســـرقة لدى 
الأبناء، تتمثل في محاولة فهم دوافعهم، 
فقـــد يلجأ الطفل إلى الســـرقة هروبا من 
العقاب، فيسرق أدوات غيره من الأطفال 
في المدرســـة عند ضيـــاع أغراضه خوفا 
من معاقبته على إضاعتها، وقد يســـرق 
أشـــياء ثمينة كوســـيلة للتميّـــز وإثبات 
الذات وسط أقرانه، وقد يلجأ إلى السرقة 

لإثارة اهتمام أبويه به جرّاء شعوره بأنه 
غير محبوب.

وحذر أبوالسعد من ردّ الفعل العنيف 
للأب عنـــد تعرّفه على ســـرقة ابنه، ومن 
نعـــت الطفل بالســـارق أو اللص، ويجب 
ألا يتصرف بعقليـــة القاضي الذي يثبت 
التهمة ويصـــدر الحكم علـــى الطفل، بل 
يحقق له الأمـــان، ويصغي إليه، ويحاول 

فهم أصل المشكلة.

للأطفال  النفسية  الأخصائية  ونبهت 
بجدة رفيف أبوالحمائل  في مركز ”أكت“ 
إلـــى أن الســـرقة لا تعتبـــر ســـرقة لـــدى 
الأطفال دون الســـت ســـنوات، لأن الطفل 
فـــي ذلك العمر لا يعي تماما معنى الملكية 
الفردية ويميل إلـــى الأنانية والذاتية في 
امتلاك ما يريده، فلا تكون عملية ســـرقة 
بمعناها وأبعادها كما ينظر إليها الكبار.

كما أن المشاكل الزوجية أمام الأطفال 
التي تتعلق بالمال، تجعل الطفل في حالة 
عدم استقرار نفســـي، خوفا من انفصال 
والديه بســـبب المال، وربما تجعله يسرق 
لتوفير ما يخفف من أعباء أسرته المالية.
وأكـــد المختصـــون أن بيئـــة الطفـــل 
الأســـرية والاجتماعية تلعب دورا كبيرا 
فـــي إكســـابه الســـلوكيات الحســـنة أو 
الســـيئة، وقد يعتاد الطفل على السرقة، 
لأنـــه رأى أمـــه تســـرق من أحـــد المحال 
التجارية، أو لأنه عندما قام بســـرقة أحد 
الأشـــياء من صديقـــه لم تنبهـــه أمه إلى 
مفهـــوم الحلال والحـــرام، ولم تطلب منه 

إعادة ما سرق إلى صديقه.
ولفتوا إلـــى أن حدود الملكية لا تكون 
واضحـــة لـــدى الطفل في ســـنوات عمره 
الأولـــى، فهو يريـــد أن يمتلك أي شـــيء 
يعجبـــه، ويســـتعين بوالديـــه للحصول 
على الأشـــياء التي يحبها ولا يســـتطيع 
الحصول عليها بنفسه، فإذا كبر وأصبح 
قادرا على الاستحواذ عليها فإنه لا يتردد 
في ذلك؛ إذ ليس عنده سبب يمنعه من أن 
يأخـــذ ما يحبه. وهنا يأتـــي دور التربية 
الأسرية التي تعلم الطفل بأسلوب بسيط 
يستوعبه عقله الصغير بأن هناك أشياء 
تخصه وهناك أشـــياء تخص غيره وهنا 
يبدأ تعلـــم أول الدروس لحـــدود الملكية 

والأمانة.
الســـرقة  بـــأن  المختصـــون  وأفـــاد 
هـــي إحدى العادات الســـلوكية الســـيئة 
المكتسبة التي لا ترجع إلى أيّ من الدوافع 
الفطرية، فهي إذن ليســـت غريزة حتمية، 
وبالتالي يمكـــن تجنبها والتخلص منها 

نهائيا.

 لنــدن – يســــاعد التفكيــــر الإيجابــــي 
فــــي التعامــــل مــــع الضغــــوط النفســــية 
والاجتماعيــــة، كمــــا يمكّــــن من تحســــين 
الصحــــة النفســــية. وينصح خبــــراء علم 
النفس بالتغلب على الحديث السلبي مع 
النفس أو جلد الذات عند الشعور بالقلق.
ويختلــــف العلماء في تعريفهم للقلق، 
فبعضهم وصفه بتعبيرات محايدة، بينما 
اختار آخــــرون اللجوء إلــــى مصطلحات 
ذات طابع سلبي في هذا الشأن. ومن بين 
من اســــتخدموا التعريفــــات ذات الصبغة 
المحايــــدة، علماء النفس الذين يدرســــون 
الظواهر المناخيــــة، إذ وصفوا القلق بأنه 
حالة شــــعورية تحفــــز المرء علــــى اتخاذ 
اســــتجابات ســــلوكية تســــتهدف تقليــــل 
التهديــــد الذي يتعرض له، مشــــيرين إلى 
أن ما يميز القلق عن الشــــعور بالتخوف 
بشــــكل عام، هو الطبيعة العاطفية للنوع 
الأخير، وحقيقة أنه يهيّئ الناس للتغيير.
أما من استعانوا بمصطلحات سلبية 
للحديث عن القلق، فقد عرّفوه بأنه تجربة 
شــــعورية تنطــــوي علــــى أفــــكار مزعجة 
ومستمرة بشأن المستقبل. وبينما لا يمكن 
لأحــــد إنكار الأضرار المتعددة الناجمة عن 
شــــعور ما على هذه الشــــاكلة؛ فإن بعض 
الباحثين ذهبوا إلى القول إن للمرء قدرة 
محدودة على أن يضمر أحاسيس من هذا 
النــــوع؛ بمعنى أنه إذا ســــاوره قلق حيال 
أمر ما، فــــإن ذلك قد يحول دون شــــعوره 

بالإحساس نفسه إزاء أمور أخرى.
وتظهر بعض الدراســــات أن ســــمات 
والتشــــاؤم  التفــــاؤل  مثــــل  الشــــخصية 
ــــر في صحة الفــــرد. وتؤكد  يمكــــن أن تؤثِّ
أن التحلــــي بالإيجابية يقلــــص التبعات 
الســــيئة للشــــعور بالقلق. ويُعــــدّ التفكير 
الإيجابــــي، الذي يصحب التفــــاؤل عادةً، 
ا مــــن التحكم فــــي التوتر  جــــزءًا أساســــيًّ
الفعال. كمــــا ينطوي التحكــــم في التوتر 

الفعال على العديد من المزايا الصحية.
ويرى خبراء علـــم النفس أن التفكير 
تزييـــف  محاولـــة  يعنـــي  لا  الإيجابـــي 

الحقائق وتجاهل مواقـــف الحياة الأقل 
متعـــة، بـــل هـــو التعامـــل مـــع المواقف 
المزعجة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية، 
وهو أيضا الاعتقاد بأن الأفضل سيحدث 

وليس الأسوأ.
دائمًـــا  الإيجابـــي  التفكيـــر  ويبـــدأ 
بالحديث مـــع النفس، وهـــو تدفق ليس 
له نهايـــة للأفكار الخفية التي تجري في 
الذهـــن. وقد تكون تلك الأفـــكار التلقائية 
إيجابيـــة أو ســـلبية. وقد يكـــون بعض 
الحديث مع النفس نتاجًا للعقل والمنطق، 
كما قد يظهر حديث آخر مع النفس ناتج 
عن مفاهيم خاطئة تشـــكلت لـــدى الفرد 

بسبب نقص المعلومات.

ويربـــط علمـــاء النفس بـــين طبيعة 
الأفـــكار التي تدور في ذهـــن الفرد وبين 
نظرتـــه للحيـــاة. فإذا كانت تلـــك الأفكار 
ســـلبية فســـوف تكـــون النظـــرة للحياة 
على الأرجح متشـــائمة. وإن كانت معظم 
الأفـــكار التي تـــدور في رأســـه إيجابية، 
فهـــذا يعني أنه شـــخص متفائل، أي أنه 

شخص يمارس التفكير الإيجابي.
ويؤثر التفكير الإيجابي على الصحة 
حيث يقلص التبعات الســـيئة للشـــعور 
لات الاكتئاب ويقلل  بالقلق ويخفض مُعدَّ
ر ويحســـن  مســـتويات الشـــعور بالتوتُّ
صحـــة القلب والأوعيـــة الدموية، ويقلل 
مخاطر الوفاة الناجمة عن المرض القلبي 
الوعائي، كما يساهم في تحسين مهارات 
التكيُّف خلال الأوقـــات الصعبة وأوقات 

ر. التوتُّ
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التحلي بالإيجابية 

يقلص التبعات السيئة 

للشعور بالقلق

على الأسرة تعليم 

الطفل التمييز بين 

أشيائه وأشياء الآخرين

هدى العماوي

 قال البروفيســـور يوهانس كنوبلوخ 
إن الاستخدام المتزايد للمطهرات، والذي 
تزامن مع بداية انتشـــار وبـــاء كورونا، 
غير ضار تماما، بل على العكس قد يكون 

أفضل من الغسل المتكرر بالصابون.
وأوضح رئيس قســـم الصحة العامة 
فـــي المستشـــفى الجامعـــي بهامبـــورغ 
،إبنـــدورف، أن تلوث المطهرات لا يحدث 
إلا في حالات نادرة جدا بالبكتيريا، وهذا 
يعنـــي أن البكتيريـــا لا تموت بســـرعة، 
مؤكـــدا أن المطهرات لا تســـبب مقاومة 

للمضادات الحيوية.
وتعتمد معقمات اليدين 

على الكحول. وبالإضافة إلى 
ذلك، فإن المنتجات المختبرة 

من قبل أطباء الأمراض الجلدية 
غير ضارة 

بالمرة، إلا في 
حالات نادرة 

تتعلق في الغالب 
بالحساسية تجاه 
العطور. وينصح 

الخبيـــر الصحي باســـتخدام المطهرات 
في كل مكان، فهـــذا يحمي المرء ويحمي 
الآخرين أيضا، مشـــيرا إلى أن استخدام 
الكحول قد يكون أقل ضررا للبشـــرة من 

غسل اليدين المتكرر بالصابون.
وإذا لم تكن الأيدي متســـخة بشـــكل 
واضح، فيفضـــل تطهير اليدين بالكحول 
على غســـل اليدين بالصابون. ويحســـن 
بعد كل عملية تطهير أو غسل وضع كريم 

عناية على اليد.

استخدام المطهرات 

 أفضل من غسل اليد 

المتكرر بالصابون

نصائح

يغيّر إقدام الطفل على السرقة مسار حياته منذ طفولته المبكرة إلى مسارات 
عدوانية تدفعه إلى تحطيم كل ضوابط الكســــــب والثورة على القيم والمبادئ 
ــــــى اللامبالاة التي تجعله لا يتطلع إلى  ــــــات، كما أنها قد تدفعه إل والأخلاقي

التعلم، ويندفع بقوة نحو الانحراف، وفي ذلك تهديد لمستقبله وللمجتمع.

السرقة عند الأطفال.. 

سلوك مكتسب أم لصوصية فطرية
العنف الأسري يدفع الصغار إلى السرقة بدافع الانتقام

السرقة تدفع بقوة نحو الانحراف

 التفكير الإيجابي يساعد في التعامل مع الضغوط النفسية 

السرقة جزء من حالة 

نفسية أو ذهنية مرضية 

يعاني منها الطفل، وتظهر 

على شكل اضطراب 

سلوكي مثير

التعامل مع المواقف 

المزعجة بطريقة أكثر 

إيجابية وإنتاجية، هو 

أيضا الاعتقاد بأن الأفضل 

سيحدث وليس الأسوأ
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 ســيدني – قال مدير بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة لكرة المضرب كريـــغ تايلي بأنه 
بصـــدد اتخاذ قرارات قريبة حول ترتيبات 
متعلقة بإحدى البطـــولات الأربع الكبرى، 
وذلـــك بعد تقاريـــر تطرقت إلـــى نقلها من 
موعدهـــا المعتـــاد فـــي يناير، فيمـــا حثّ 
الإســـباني رافائيـــل نادال المصنـــف ثانيا 

عالميا اللاعبين على التريث. 
وكان تايلي طالب اللاعبين أولا بالقدوم 
إلى أســـتراليا في منتصف ديســـمبر، كي 
يتـــاح لهم الخضوع لحجر صحي إجباري 
لمدة ١٤ يوما قبل بدء الدورات التحضيرية 
لملبورن. لكن هكذا خطة شـــكّك بحصولها 
دان أندروز رئيـــس وزراء ولاية فيكتوريا، 
خصوصـــا بعد خروج ملبـــورن أخيرا من 
فترة إغلاق لعدة أشـــهر أمـــلا في القضاء 

على موجة ثانية من فايروس كورونا.
وأشـــارت تقارير إلـــى رغبـــة أندروز 
بوصـــول اللاعبين مطلـــع يناير، ما يجعل 
إقامة كأس رابطـــة المحترفين ”آي.تي.بي“ 
مســـتحيلة بالإضافـــة إلى باقـــي الدورات 
الإعدادية لبطولة أســـتراليا المقررة في ١٨ 
ينايـــر. ولا يـــزال من غيـــر الواضح ما إذا 
كان اللاعبون قادرين على خوض التمارين 

خـــلال فترة الحجـــر. قال تايلـــي في بيان 
”يقوم الاتحاد الأسترالي بكل ما في وسعه 
لإنهـــاء صيف كـــرة المضرب بأســـرع وقت 

ممكن“. 
وتابع ”نواصل محادثاتنا 
العاجلة مع الهيئات الصحية 
المحلية في ما يتعلق بالحجر 
والمتطلبات الصحية-الأمنية 

ونحن واثقون من اتخاذ قرارات 
قريبا“. وذكرت صحيفة ”ملبورن 

إيج“ أن البطولة قد تتأجل 
مدة أسبوع أو اثنين، 

مع تاريخ ١ فبراير 
كموعد أولي. لكن 

”ملبورن هيرالد“ قالت 
إنها قد تتأجل إلى 
مطلع مارس المقبل.
في المقابل، قال 

النجم الإسباني 
رافائيل نادال حامل 
لقب ٢٠ بطولة كبرى 

على هامش مشاركته في 
بطولة الماسترز الختامية 
في لندن ”يجب أن نكون 

صبوريـــن ونتقبل الوضع الـــذي نواجه“. 
وتابع اللاعب الذي خســـر أمام الروســـي 
دانييـــل مدفيديف بـ٣ مجموعـــات ”يجب 
أن نتحلـــى بالمرونة لنفهـــم الوضع ونجد 
طريقـــة لخـــوض أكبـــر عدد ممكـــن من 

الدورات العام المقبل“.
وأشار نادال إلى أنه سيتدرب 
جيدا خلال الشهر ونصف الشهر 
القادم حتى يكون مستعدا لخوض 
أستراليا المفتوحة أو بطولة 
أخرى. وقال نادال في 
مؤتمر صحافي عقب 
المباراة ”المواجهة 
كانت متكافئة وأهدرت 
فرصة مهمة. إنه 
يوم صعب وحزين 
للغاية بسبب 
الهزيمة، أنا 
ممتن لأنني 
تمكنت من لعب 
هذه البطولة 
الختامية 
لآخر مرة في 
مشواري بلندن“. 
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 الريــاض – يبحـــث النصر عن تعويض 
بدايتـــه المخيبـــة عندما يلتقـــي بغريمه 
الهلال حامـــل اللقب والمتصـــدر، الاثنين 
فـــي قمة المرحلة الخامســـة مـــن الدوري 
الســـعودي لكرة القدم، وذلك قبل أيام من 
مواجهتهمـــا مجددا في نهائي مســـابقة 

كأس الملك. 
وكان النصر خسر أول ثلاث مباريات 
أمـــام الفتـــح والتعـــاون والشـــباب، قبل 
التفـــوق علـــى القادســـية 2-0، ثم توقف 
الدوري أكثر من أسبوعين بسبب معسكر 
المنتخب السعودي ومبارياته الودية في 

النافذة الدولية.
على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 
يتواجه عملاقا العاصمـــة الرياض، قبل 
لقائهما مجددا السبت المقبل على الملعب 
عينـــه فـــي نهائـــي مســـابقة كأس الملك. 
ويتصدر الهـــلال ترتيب الـــدوري بفارق 
الأهداف عن الشـــباب برصيـــد 10 نقاط، 
فيمـــا يحتـــل النصر المركز الثالث عشـــر 
من أصل 16 فريقـــا. ويمرّ الهلال بمرحلة 
جيـــدة لكنـــه ســـيفتقد مدربـــه الروماني 
إصابتـــه  بســـبب  لوتشيســـكو  رازفـــان 
بفايروس كورونا المســـتجد، وســـيقوده 
مساعده الإيطالي كريستيانو باتشي من 

مقاعد البدلاء.

حظوظ وافرة

تبدو حظوظ ســـالم الدوسري وياسر 
الشهراني وافرة للمشاركة بعد تعافيهما 
مـــن الإصابة التـــي لحقت بهمـــا مؤخرا 
خـــلال تواجدهمـــا في معســـكر المنتخب 
الســـعودي، إلى جانب الهداف البيروفي 
أنـــدري كاريـــو الـــذي خضـــع للحجـــر 
الصحي بعد مشـــاركته مع منتخب بلاده 
فـــي تصفيـــات مونديـــال 2022. ويكتنف 
الغمـــوض مشـــاركة الحـــارس عبداللـــه 
المعيوف الـــذي مازال يواصـــل برنامجه 

التأهيلي.
وســـيدخل عبداللـــه عطيـــف ضمـــن 
حســـابات الهلال بعدما أنهـــى برنامجه 
العلاجي والتأهيلي، إثر إصابته بالرباط 

الصليبي في فبراير الماضي. 

وقـــال عطيـــف عبـــر حســـابه علـــى 
إنستغرام إنه جاهز للمشاركة وسيتواجد 
على دكة البدلاء. ويتوقع أن يعتمد الهلال 
على سلمان الفرج والكولومبي غوستافو 
كويار في خط الوســـط. في المقابل، تأثر 
النصـــر كثيرا قبـــل فترة التوقـــف، نظرا 
لغيـــاب أكثر مـــن 12 لاعبا دفعـــة واحدة، 
منهـــم مـــن كان مصابا بكورونـــا ومنهم 
مـــن كان يعانـــي إصابة عضليـــة، الأمر 
الذي دفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا 
للاســـتعانة ببعـــض لاعبي فريـــق درجة 

الشباب.
وشـــهدت الفترة الماضيـــة عودة عدد 
كبيـــر مـــن لاعبـــي الفريـــق للتدريبـــات، 
يأتـــي فـــي مقدمتهـــم الهـــداف المغربي 
نورالدين  ومواطنه  حمداللـــه  عبدالرزاق 
أمرابـــط والأرجنتيني بيتـــي مارتينيس 
والبرازيلي ماثيـــوس بيتروس والكوري 
الجنوبي كيم جين-ســـو وسلطان الغنام 
عبدالفتاح  باستثناء  الخيبري،  وعبدالله 
عســـيري المصـــاب فـــي عضلـــة الســـاق 
والبرازيلي مايكون الـــذي ينتظر نتيجة 

مسحته الطبية.
وفي قمة أخرى، يلتقي الأهلي الثالث 
(9) وضيفه الشباب الوصيف على ملعب 
مدينـــة الملـــك عبدالله الرياضيـــة بجدة. 
ورغـــم احتلال الأهلي مركـــزا متقدما، إلا 
أنـــه ما زال بعيداً عن مســـتواه المعروف، 
ويعـــود إلى صفوفـــه الحـــارس الدولي 

محمد العويس بعد تعافيه من الإصابة.
كمـــا تنفس الأهلـــي الصعـــداء، بعد 
مشـــاركة هدافه السوري عمر السومة في 
التمارين الجماعية، إثـــر إنهاء برنامجه 
العلاجي. لكنه أعلن عن إصابة حارســـه 
ياســـر المســـيليم ومحمد آل فتيل بتمزق 
عضلـــي، وســـيحتاج الأول إلـــى برنامج 
تأهيلـــي لمدة لا تقـــل عن ثلاثة أســـابيع 
والثانـــي لمدة 10 أيام. كما تعرض المدافع 
يزيـــد البكـــر لكســـر فـــي أصابـــع اليد، 
وســـيحتاج لفتـــرة علاج 3 أســـابيع. في 
المقابل، يفكر الشباب في صدارة محتملة 
فـــي حالة تعثـــر الهلال أمـــام النصر أو 
على الأقل البقاء شـــريكاً له فيها. ومع أن 
الشباب ســـيفتقد لخدمات قائده ونجمه 

الأرجنتينـــي إيفر بانيغا بداعي الإصابة، 
إلا أنـــه يملـــك أســـماء مميـــزة فـــي كافة 

الخطوط.

مصارعة الكبار

يســـعى الفيصلـــي الرابـــع (8) إلـــى 
تجـــاوز عقبـــة الاتحـــاد العاشـــر عندما 
يســـتضيفه علـــى ملعب مدينـــة المجمعة 
الرياضيـــة. قـــدم الفيصلـــي مســـتويات 
مميزة وسيدخل المباراة بصفوف مكتملة 
بعد شـــفاء لاعبيه الذين افتقدهم في آخر 
مباراتين بعد إصابتهـــم بكورونا. وظهر 
الاتحـــاد الـــذي يفتقد لنجمه فهـــد المولد 
المصاب بمستويات متفاوتة في مبارياته 
الماضية، كان آخرها التعادل مع التعاون 
المنقوص من مجموعة كبيرة من عناصره 

الآسيوية.
وقال لاعب الاتحـــاد البرازيلي برونو 
هنريكي في تصريحات صحافية ”الاتحاد 
ناد كبير ويجب أن يصارع مع الكبار من 
أجل الفـــوز بالألقـــاب، وجماهيره تبعث 
الحماس، وســـنبذل قصـــارى جهدنا من 
أجل إسعادهم والقتال والصراع من أجل 
كل بطولة نشـــارك فيها“. وتابع ”ســـعيد 
للغايـــة بتواجدي واللعـــب رفقة الاتحاد، 
ومعرفتي الشخصية بالحارس مارسيلو 
غروهي ورومارينيو بالإضافة إلى المدرب 
فابيو كاريلي الـــذي تدربت تحت قيادته 
بالســـابق، وكلهـــا عوامـــل ســـاهمت في 
اندماجي ســـريعا مع الفريـــق“. ويتطلع 
الرائـــد الخامس إلى مواصلـــة انطلاقته 
الجيدة عندما يســـتقبل أبها الثاني عشر 
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 

ببريدة .
وتبدو حظوظ الرائد وافرة خصوصا 
جميـــع  عـــودة  ستشـــهد  صفوفـــه  وأن 
لاعبيـــه المصابـــين بكورونـــا إضافة إلى 
الكاميرونـــي أرنو دجوم الـــذي غاب عن 
آخر مباراة بداعي الإيقاف. وفي الجانب 
الآخـــر، يحـــاول أبهـــا اســـتعادة توازنه 
وهدافه الســـويدي كارلوس ستراندبيرغ 

في حالة تعافيه من الإصابة .
ويستهدف القادسية التاسع والباطن 
الســـابع، النقطة التاسعة عندما يلتقيان 
على ملعب الأميـــر محمد بن فهد بالدمام 
فـــي مبـــاراة متكافئـــة. ويبحـــث ضمـــك 
وضيفه العين متذيـــلا الترتيب عن الفوز 
الأول عندمـــا يلتقيان علـــى ملعب مدينة 
الأمير ســـلطان بـــن عبدالعزيز الرياضية 

بالمحالة.

 القاهرة – تترقب الجماهير الأفريقية 
والعربيـــة ديربـــي القاهرة بـــين الأهلي 
والزمالك، وهو الكلاســـيكو الأشـــهر في 

الوطن العربي. 
الجمعـــة  القاهـــرة  ملعـــب  ويشـــهد 
مواجهـــة نارية تجمع بـــين قطبي مصر 
فـــي نهائي دوري أبطال أفريقيا. قبل 103 
أعـــوام تقريبا وبالتحديد يـــوم 9 فبراير 
1917، ســـطعت شـــمس أول لقـــاء ديربي 
بين الأهلي والزمالك.. تلك المواجهة التي 
عرفت منذ الوهلة الأولى طعم الإثارة ولم 
يخفـــت يوما بريقها مهمـــا كانت ظروف 
الفريقين أو حتى ظروف الجماهير سواء 
امتـــلأت الملاعـــب بالمشـــجعين أو كانت 

خاوية. 
ومهمـــا كانـــت الظـــروف فـــي مصر، 
فالديربـــي احتفظ ببريقـــه على مدار قرن 
من الزمان ويظل دائما له سحره الخاص.

تعتبر المباراة هي الأولى بين فريقين 
من بلد واحد فـــي النهائي، وهو ما يزيد 
من رغبـــة كل فريق فـــي التتويج باللقب 
الســـادس  أو  للأحمـــر  التاســـع  ســـواء 

للأبيض. 
ويعد الراحل محمـــود الجوهري من 
صانعـــي الإنجازات فـــي تاريخ الناديين، 
فهو الوحيـــد الذي توج باللقـــب القاري 
مـــع القطبين كمدرب، واللافـــت للنظر أن 
إنجاز الجوهري جاء على حســـاب فريق 
كوتوكـــو الغاني. قـــاد محمود الجوهري 
الأهلي للتتويج بـــأول ألقابه القارية بعد 
فـــوزه بدوري أبطـــال أفريقيا عـــام 1982 
بعد الفوز على أشـــانتي كوتوكو الغاني 
فـــي المباراة النهائيـــة بثلاثية نظيفة في 
مباراة الذهاب بالقاهـــرة قبل أن يتعادل 

في الإياب بهدف لكل منهما.
وكانت تشكيلة الأهلي في تلك الفترة 
تضـــم كل من إكرامـــي ومصطفى يونس 
وماهر همام وربيع ياسين وعلاء ميهوب 
مختـــار  ومختـــار  عبدالغنـــي  ومجـــدي 
ومصطفى عبده وطاهـــر أبوزيد ومحمد 

عامر ومدحت رمضان. 
وتعتبر بطولة 1982 هي اللقب الأغلى 
في تاريخ القلعة الحمراء خاصة أنه كان 
بداية تتويج الأحمر القاري وبداية حصد 

الألقاب في دوري أبطال أفريقيا.
وخـــاض محمـــود الجوهـــري تحدي 
جديـــد بتوليـــه تدريب الزمالـــك في 1993 
رغم كونه من أبناء القلعة الحمراء. وقاد 

الجوهـــري الفريق الأبيـــض للفوز بلقب 
دوري الأبطال للمـــرة الثالثة في تاريخه 
على حساب كوتوكو الغاني بعد أن تعادل 
سلبيا في كوماســـي وهي نفس النتيجة 
التـــي انتهت عليهـــا مبـــاراة العودة في 
القاهرة ليفـــوز الزمالك بركلات الترجيح 
7-6. وكان أبـــرز نجـــوم جيـــل الزمالـــك 
خـــلال تلك الفترة حســـين الســـيد ونادر 
الســـيد وهشام يكن وســـامي الشيشيني 
وأحمد رمزي وأشـــرف يوســـف وحسين 
عبداللطيـــف وخالد الغنـــدور وإيمانويل 

أمونيكي وأيمن منصور وعفت نصار.

237 مواجهــــة جمعــــت بــــين الفريقين 
عبر التاريخ، تنوعت بين رســــمية وودية 
وفي كل العصــــور والأزمان، فمصر تحت 
الاحتــــلال الإنجليــــزي عرفــــت لعبــــة كرة 
القدم في وقت مبكر ولكن السيطرة كانت 
للأجانب فــــي تكويــــن الفــــرق الرياضية 
والإســــكندرية  القاهــــرة  فــــي  وتحديــــدا 
وبورســــعيد. إلا أن لقاء الأهلي والزمالك، 
أصبــــح بمثابــــة ديربــــي شــــعبي تنتظره 

الجماهيــــر المصرية، وتتنفــــس من خلاله 
طعم مواجهــــات أبناء الوطن في مواجهة 

الأندية الإنجليزية على أرض الفراعنة. 
وظهــــر التنافــــس مبكرا بــــين الأهلي 
والزمالك، مع بدايــــة ظهور البطولات في 
الكــــرة المصريــــة ســــواء كأس مصر الذي 
بدأ عام 1921 أو كأس السلطان حسين أو 

دوري منطقة القاهرة.
وظلت هذه المواجهة لها بريق خاص 
فــــي فتــــرة العشــــرينات والثلاثينات من 
القــــرن الماضي، مع ظهور مواهب مصرية 
لمعــــت في صفوف الفريقين ســــواء مختار 
التتش أســــطورة الأهلي وحسين حجازي 
الملقــــب بأبوالكــــرة المصريــــة والذي لعب 
للفريقين ومحمد لطيف أسطورة الزمالك.

وصراع الأهلي والزمالــــك لم يقتصر 
فقط على الديربي بل زادته إثارة بانتقالات 
مدويــــة وانتصــــارات قياســــية وحــــروب 
كلاميــــة بــــين الجماهيــــر وصلــــت لمرحلة 
الشــــغب أحيانــــا. ومع وفاة 72 مشــــجعا 
للنادي الأهلي في أحداث مباراة المصري 
ببورســــعيد عام 2012، كان نجوم الزمالك 
فــــي مقر القلعــــة الحمراء لتقــــديم النعي 
والعزاء ومع وفاة 20 مشجعا للزمالك في 
أحداث لقــــاء إنبي عــــام 2015، ألغى وليد 
ســــليمان نجم الأهلي حفــــل زفافه. تاريخ 
جديد ينتظــــره الديربي الأكثــــر إثارة في 
الوطن العربي الجمعــــة المقبل، بمواجهة 
تحــــدث لأول مرة في نهائــــي دوري أبطال 

أفريقيا بملعب القاهرة الدولي.

خطوات ثابتة

مرور صعب

النصر يبحث عن تعويض البداية

المخيبة من بوابة الهلال
قمة سعودية ساخنة بين الأهلي والشباب

يستعد فريق الهلال لمواجهة غريمه النصر في ديربي الرياض، حيث يلعب 
مُتصــــــدر جدول ترتيب الدوري الســــــعودي برصيد 10 نقــــــاط، أمام نظيره 
العالمي صاحب المركز الثالث عشــــــر برصيد 3 نقاط. وكان الزعيم قد فاز 
في الجولة الماضية على حســــــاب الاتفاق، وانتصر النصر على القادسية، 

ويسعى كلا الفريقين للفوز في هذه الجولة.

اتفاقية سعودية مع مانشيني للتعاون الفني
 الريــاض – وقعــــت أكاديميــــة ”مهــــد“ 
الرياضية، اتفاقية تعاون مع المدير الفني 

لمنتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني. 
وبموجــــب هــــذه الاتفاقية، ســــيكون 
من حــــق الأكاديميــــة اختيــــار 30 مدربا 
ســــعوديا، لمعايشــــة المدرب المخضرم في 
مقــــر تدريبــــات الآتــــزوري. مــــن جانبه، 
أوضح رئيــــس الأكاديميــــة، عبدالله بن 
فيصــــل حمّــــاد، أن التوقيع مــــع المدرب 
الذي قاد إيطاليا الأســــبوع الماضي، إلى 
نصــــف نهائــــي دوري الأمم الأوروبيــــة، 

يعتبر خطوة مهمــــة ضمن خطط ”مهد“ 
التطويريــــة. وأضاف ”هدفنا هو صناعة 
جيــــل رياضــــي جديــــد، ليس فقــــط على 
مســــتوى اللاعبين، بل حتى على صعيد 
المدربين والإداريين.. هــــذه هي الاتفاقية 
الثالثــــة التــــي نعلن عنها فــــي مهد، بعد 

الاتحاد الأوروبي وجوزيه مورينيو“. 
وتابع حماد ”وهنــــاك عدة اتفاقيات 
أخــــرى ســــترى النــــور قريبــــا، بهــــدف 
الوصــــول إلى ما نســــعى إلــــى تحقيقه 
عبــــر هذا المشــــروع، الــــذي يعتبر إحدى 

مبــــادرات برنامــــج جودة الحيــــاة، وهو 
أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030“.

ويعتبر مانشــــيني أحد أبرز مدربي 
كرة القــــدم حول العالــــم؛ إذ تمكن خلال 
مســــيرته التدريبية التي بــــدأت في عام 
2001 مــــن تحقيق العديــــد من البطولات، 
كان أبرزها الفوز بلقب الدوري الإيطالي 
ثلاث مرات على التوالي مع إنتر ميلان، 
مــــع  الإنجليــــزي  بالــــدوري  والتتويــــج 
مانشســـتر ســـيتي، فيما اختير في عام 

2008 أفضل مدرب في إيطاليا.

ن نهائي أبطال أفريقيا
ّ

أرقام تاريخية تزي

 الربــاط – تســــابق إدارة نــــادي الوداد 
البيضــــاوي، الزمن من أجــــل إيجاد حلول 
للاعبــــين الذين تقرر عــــدم الاعتماد عليهم 
في الموسم المقبل. وسيكون الوداد مطالبا 
بإيجــــاد حلــــول عاجلة لهــــؤلاء اللاعبين، 
خصوصــــا أن منهم مــــن طالب بالحصول 

على جميع المستحقات المالية. 
ومن أبرز هؤلاء اللاعبين، عبداللطيف 
نصير وهيثم البهجة وكازادي كاســــونغو 
وغيرهم، بالإضافة إلى لاعب أجنبي آخر.

ويضم الفريق الودادي حاليا ٦ أجانب، 
بينما تقرر اللوائح القانونية لاتحاد الكرة 
المغربي باختيار ٤ أجانب فقط. وزاد أيضا 
تحديــــد موعد انطلاق الــــدوري في الرابع 
من ديسمبر المقبل، من الضغط على الوداد 
للحســــم في القائمة، وإيجاد حل للاعبين 
الذين لم يختارهم المدرب فوزي البنزرتي. 
وضــــم التونســــي فــــوزي البنزرتي مدرب 
الوداد البيضاوي، اللاعب زهير المترجي، 
ليلتحق بمعســــكر الفريق المقام حاليا في 

مدينة مراكش تحضيرا للموســــم الجديد. 
واســــتبعد البنزرتــــي، فــــي وقت ســــابق، 
المترجي صاحب الـ٢٤ عاما، وهو ما يؤشر 
على إمكانية استمرار اللاعب رفقة الفريق 

الموسم المقبل.
وكانت قد راجت تقارير بشأن إمكانية 
وضع اللاعب، ضمن قائمة المغادرين، بعد 
سلســــلة التعاقدات الجديدة للفريق خلال 
الميركاتــــو. كمــــا انضم للمعســــكر الليبي 
مؤيــــد اللافي، الذي تواجــــد رفقة منتخب 
بلاده مؤخرا لخوض تصفيات كأس الأمم 
الأفريقية، لتكتمل صفوف الفريق باستثاء 
٣ لاعبين يتواجدون في معســــكر المنتخب 
المحلــــي. وأدى تأخــــر التحاق التونســــي 
عماد بن يونس بالطاقــــم الفني للبنزرتي 
لأســــباب إداريــــة، بتعويضــــه بمواطنــــه 
بلغيث، كمــــا قرر البنزرتــــي اعتماد كمال 

الزواغي مساعدا أولا له.
وفــــي ســــياق متصــــل أنهــــى الاتحاد 
المغربي لكرة القدم، الاجتماع الذي ترأسه 

فوزي لقجع، عبــــر تقنية الفيديو بحضور 
الرابطة الاحترافية، وشــــهد إعلان العديد 
من القرارات الهامة التي تشــــمل مسابقة 

الدوري للموسم المقبل (٢٠٢٠-٢٠٢١). 

ومــــن بين التوصيــــات الهامة التي تم 
اتخاذهــــا، إعلان جهاز الكــــرة التعاقد مع 
راع ومحتضــــن جديــــد لمســــابقة الدوري 
لإنعــــاش الإيــــرادات. كما تم الكشــــف عن 
التعاقــــد مع شــــركة إســــبانية ســــتتولى 
الإشــــراف على روزنامة الــــدوري، بنفس 

المعايير التي يتم اعتمادها في الليغا. 

ملف الراحلين على طاولة الوداد المغربي

بطولة أستراليا للتنس في ثوب جديد

فريق الوداد يضم حاليا 6 

أجانب، بينما تقرر اللوائح 

القانونية لاتحاد الكرة 

المغربي اختيار 4 أجانب 

فقط

تاريخ جديد ينتظره 

الديربي الأكثر إثارة في 

الوطن العربي، بمواجهة 

تحدث لأول مرة في نهائي 

أبطال أفريقيا 
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 برليــن – أدلى هانزي فليك، المدير الفني 
لنـــادي بايرن ميونخ الألمانـــي لكرة القدم، 
بتصريحـــات صحافية قال فيهـــا بأنه ”لا 
يهدر أفكارا“ بشـــأن شـــغل وظيفـــة المدير 

الفني للمنتخب الألماني. 
وفـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”فيلت آم 
الألمانيـــة الصادرة الأحـــد، قال  زونتـــاج“ 
فليـــك (55 عاما) ”أنـــا مرتبط هنـــا بعقد، 
ولـــدي فريق رائع وأعمل لصالح ناد رائع، 
وهناك الكثير من الأمور الملائمة في الوقت 

الراهن“. 
ويشـــار إلى أن اســـم فليك طُرح مرارا 
ليخلـــف يواخيم لوف في قيـــادة المنتخب 
الألماني في ظل الأزمة التي يشـــهدها جراء 
الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الإسباني 
بســـتة أهـــداف نظيفـــة فـــي دوري الأمم 
الأوروبية، لاســـيما وأن فليك كان مساعدا 
للـــوف في مونديـــال 2014 الـــذي فازت به 

ألمانيا.
وفي إشـــارة إلـــى هذه الهزيمـــة التي 
مني بهـــا المنتخب الثلاثـــاء الماضي، قال 
فليك إن ”يوجي قدم للمنتخب عملا ممتازا 
ودائما ما كان يراعـــي احتياجات الأندية، 
ومـــن المنطقي أن يتـــم توجيـــه النقد بعد 
النتيجة، لكنه لا يغير شيئا في تقديري في 
أن المنتخب ســـيلعب دورا جيدا في بطولة 
أوروبا في العام المقبل إذا أخذ الاستعداد 
المناســـب، والســـؤال عني (كخليفة للوف) 
ليس مطروحا بالنســـبة إلي“. لوف تولى 
تدريـــب ألمانيا فـــي عـــام 2006، وكان فليك 
مســـاعده خـــلال أول 8 ســـنوات، والتـــي 
شـــهدت التأهل لنهائـــي كأس أمم أوروبا 
2008، والتتويج بكأس العالم 2014، لكن مع 
رحيل مدرب بايرن الحالي انحدرت ألمانيا 

بشكل لم يحدث عبر تاريخها. 
وضعـــت  التـــي  الصحـــف  وأشـــارت 
صورة يواخيم لـــوف في المقدمة إلى حالة 

الهزة التي خضـــع لها المدرب الألماني بعد 
الخسارة التاريخية.

أبدى فليك تفهمه لتمسك لوف بالتخلي 
عن ضم تومـــاس مولر وجيـــروم بواتينغ 
(وكلاهما من بايـــرن) وماتس هوملز (من 
بوروســـيا دورتموند) إلى المنتخب، وقال 
إن ”يوجـــي قـــرر هـــذا وأنا أتفهـــم تماما 
تمســـكه بقراره، وهذا أمر مشروع، والأمر 
يتعلق هنا بتطوير أداء اللاعبين الشباب، 
وثمة مواهب عظيمة قادمة، وهذا الطريق 
لا بأس به، وأنا مسرور للغاية بأن جيروم 

وتوماس يقدمان أفضل أداء لبايرن“.

كانت نتائج اســـتطلاع أجـــراه معهد 
فورسا، لقياس الرأي لصالح محطة آر.تي.

أل ومحطـــة إن.تي.في، الأربعـــاء الماضي، 
أظهرت أن 66 في المئة من محبي كرة القدم 
فـــي ألمانيا يؤيدون اســـتقالة لـــوف، فيما 
وصلت هذه النســـبة إلى قرابة 50 في المئة 

بين المواطنين الألمان. 
وأعـــرب 62 فـــي المئـــة مـــن مؤيـــدي 
الاســـتقالة، عن رغبتهم فـــي تولي الألماني 
يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول 
الإنجليـــزي، منصب المديـــر الفني لمنتخب 
بلاده خلفا للوف، فيما أعرب 19 في المئة عن 
رغبتهم في تولي هانزي فليك، المدير الفني 
لنـــادي بايرن ميونـــخ، أو توماس توخيل 
المدير الفنـــي لنادي باريس ســـان جرمان 
الفرنسي، المنصب. في هذا السياق صرح 

يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول 
الإنجليزي لكرة القدم، بأن بإمكانه تصور 
أن يصبح المدير الفني لمنتخب بلاده يوما 
مـــا، لكن ليس في المســـتقبل القريب. وفي 
رده على ســـؤال عـــن هذا الموضـــوع، قال 
كلوب ”ربما في المســـتقبل، أمـــا الآن؟ فلا، 
ليس لدي وقت، ولدي عمل، وهو بالمناسبة 

عمل مكثف للغاية“.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن يواخيم لوف، 
مدرب المنتخب الألماني، يتعرض في الوقت 
الراهن لانتقـــادات بعد الهزيمة التاريخية 
للمنتخب الألماني بستة أهداف نظيفة أمام 
نظيره الإسباني في دوري الأمم الأوروبية 
الثلاثاء الماضي. وتناولت النقاشات التي 
دارت فـــي الفترة الأخيرة إمكانية أن يكون 

كلوب من بين المرشحين لخلافة لوف.
وأضـــاف كلوب، المرتبط مـــع ليفربول 
بعقـــد حتـــى 2024 والذي يشـــعر بارتياح 
كبير هناك ”لست متأكدا إذا كان قد سألني 
أحـــد، لكن في حال كانـــوا لا يعرفون، فأنا 
وطمـــأن جماهير  لدي عمل فـــي ليفربول“ 
ليفربول قائلا ”وحتـــى إذا أصبح الطقس 
سيئا مرة أخرى، فالأمر يروق لي، وأنا هنا 
مســـؤول عن الكثير من الأشياء، وبالتالي 

فلن أرحل ببساطة لأقبل بتحد جديد“.
من جانبـــه أكد أســـطورة كـــرة القدم 
الألمانيـــة لوثـــار ماتيوس أن الـــكل يتطلع 
إلـــى تولي يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربول 
مســـؤولية تدريب الماكينـــات الألمانية في 
المستقبل. وسينتهي عقد كلوب الحالي مع 
ليفربول في عـــام 2024. بحلول ذلك الوقت 
سيكون كلوب مسؤولا عن الريدز لما يقرب 
من 9 سنوات، والتي ستكون أطول فترة له 

في مسيرته مع ناد واحد.
وتحــــوم التكهنــــات حــــول مســــتقبل 
يواخيم لوف، وما إذا كان سيستمر لفترة 

أطول أم أن التغيير سيحدث لاحقا. 
وقال لوثار ماتيــــوس، في تصريحات 
نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية ”عندما 
تتحدث عن المرشــــحين المحتملين لتدريب 
منتخب ألمانيا، هناك شــــخص واحد فقط 
يريده الجميع في المســــتقبل وهو يورغن 
كلوب“. وأضاف ”إنه ناجح للغاية وأنيق 
ويحظــــى بنفــــس القدر من الشــــعبية بين 

الجماهير ووسائل الإعلام“. وواصل ”عقد 
كلوب ما زال مستمرا مع ليفربول، سيكون 
لديه وقــــت لتدريب المنتخــــب الوطني في 

غضون سنوات قليلة“.
ومن أبــــرز الأســــماء المطروحة، يأتي 
تومــــاس توخيــــل، الــــذي يمر بفتــــرة من 
العلاقــــات المضطربــــة مــــع إدارة باريس 
ســــان جرمــــان. الألمانــــي توخيــــل الــــذي 
حقــــق نتائج جيــــدة كمدرب لفــــرق ماينز 
وبوروســــيا دورتموند، قبل الانتقال إلى 

النادي الباريســــي، يبدو مرشــــحا لإدارة 
المانشــــافت، خصوصــــا وأن ابــــن الـــــ47 
عاما، رفض تمديد عقده، الذي ينتهي في 
صيف 2021. في مارس 2016 بدأ ماركوس 
تسورغ عمله كمســــاعد ليواخيم لوف في 
تدريــــب المنتخب الأول. لذلــــك فإن فرصه 
تبــــدو جيــــدة ليكــــون خليفة للــــوف، لأنه 
يعرف اللاعبين جيدا ويعرف الأجواء في 
المنتخبات الألمانية، بعد تدريبه لمنتخبات 

الفئات السنية.

تسورغ اقتصر عمله في التدريب قبل 
2016 علــــى تدريب الناشــــئين والشــــباب، 
بداية مــــن فرايبورغ إلى بايــــرن ميونخ. 
ولو استقر الاختيار عليه، فسيكرر تجربة 
لوف، الذي كان مســــاعدا لكلينســــمان في 
تدريــــب المنتخب الألماني، قبــــل أن يخلفه 
في المنصــــب فــــي 2006. الأجنبي الوحيد 
الذي رشــــحته وســــائل الإعــــلام ليتولى 
قيــــادة المنتخب الألماني هــــو الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.

 لنــدن – يبـــدو أن المهاجـــم الإنجليزي 
هاري كين، نجم توتنهام، رفع من مستواه 
في صناعة الأهداف هذا الموســـم بشـــكل 

ملحوظ. 
وأوضحـــت التقاريـــر الصحافية أن 
كـــين قدم ثمانـــي تمريرات حاســـمة فقط 
في مواســـمه الثلاث السابقة في الدوري 
مجتمعة (94 مباراة). في آخر 3 مواسم له 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، هيأ هاري 
كين 8 فرص للتهديف لزملائه في توتنهام 
هوتسبير، لكنه في الموسم الحالي وحده 
صنع حتى الآن 9 فرص ليقترب من الرقم 

القياسي وهو 20 فرصة.
هجـــوم  حربـــة  رأس  كان  أن  وبعـــد 
توتنهام تغير دور كين كثيرا هذا الموسم، 
واتخذ بعدا جديدا ليصبح نقطة الارتكاز 
التـــي يعتمد عليها فريـــق المدرب جوزيه 
مورينيو في الثلث الأخير. وســـبق لكين 
لاعـــب منتخب إنجلتـــرا الفـــوز بجائزة 
الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي 

الممتاز مرتين.

دور جديد

وقبل مدة قصيرة أحرز كين هدفه رقم 
200 مـــع توتنهام، لكـــن دوره تحول هذا 
الموســـم من إحراز الأهداف إلى صناعة 
الفـــرص وظهـــر هذا الـــدور جليا مرة 
أخرى في فوز فريقه على مانشســـتر 
ســـيتي (0-2). وتراجع كين من أجل 
اســـتدراج مدافعي ســـيتي ودفعهم 
إلى التقـــدم ومن ثم أفســـح المجال 
أمام زميله الكوري الجنوبي سون 
هيونغ-مين، لإحـــراز الهدف الأول 
قبـــل أن يقـــدم التمريـــرة الأخيرة 
إلى جيوفاني لو سيلســـو لإحراز 
الهـــدف الثانـــي ويصعـــد فريقـــه 
لصدارة البطولة. ولم تكن هذه المرة 
الأولى التـــي يتراجع فيها كين إلى 
وسط الملعب من أجل إفساح المجال 
أمـــام زملائه هذا الموســـم، وقد أدى 

هذا لتألق ســـون الذي يتصدر حاليا 
قائمة هدافي البطولة بـ9 أهداف.

وبهذا يســـتحق المهاجـــم الإنجليزي 
حتى الآن دور ”بابا نويل“ مع الســـبيرز، 
حيث يســـتمر فـــي توزيـــع الهدايا على 

زملائـــه ما مهـــد للفريق اعتـــلاء صدارة 
البريميرليغ. وعـــن دوره الجديد قال كين 
”أقوم بالاستحواذ على الكرة والحصول 
بالقـــوة  والتحلـــي  حـــرة  ركلات  علـــى 
ومحاولـــة تهيئـــة الفرصـــة لزملائـــي“. 
وأضاف اللاعب الدولي ”في هذا الموســـم 
يتعين القيام بكل شـــيء مـــن أجل الفوز 
بالمباريـــات. وظيفتـــي تتضمـــن العمـــل 
بـــكل جدية مـــن أجل الفريـــق والفوز في 
الأهداف..  إحراز  وبالتأكيـــد  الالتحامات 
لكنـــي أيضا أحب الدفـــاع“. وختم هاري 
كين ”لدي أفضل إحساس بعد هذا الأداء 

في المباراة الأخيرة“.

غياب مؤثر

ربما يغيب توبـــي ألدرفيريلد مدافع 
توتنهـــام هوتســـبير فتـــرة طويلـــة عن 
الملاعـــب بعدما تعرض لإصابة في الفخذ 
خلال الفوز على مانشستر سيتي. وخرج 
المدافـــع البلجيكي فـــي الدقيقة 81 بعدما 
ســـقط بســـبب هذه الإصابـــة، ولم يظهر 
التفـــاؤل على مدربـــه جوزيـــه مورينيو 
بخصوص عودته القريبـــة إلى الملاعب. 
وقال مورينيو ”هذا ســـيء. إنها مشـــكلة 
عضليـــة ولا نعرف فتـــرة العلاج. يجب 
علينا الانتظار لكنها إصابة سيئة بكل 

تأكيد“.
وردا على ســـؤال حـــول إمكانية 
غيـــاب اللاعـــب فتـــرة طويلـــة، قال 
مدرب توتنهام ”أظن ذلك“. وشارك 
جو رودون، المنضم من ســـوانزي 
ســـيتي في آخر أيام الانتقالات، 
بدلا مـــن ألدرفيريلـــد إلى جانب 
إيريـــك داير في الخـــط الخلفي. 
ويعتقد مورينيـــو أن ألدرفيريلد 
مـــن  معاناتـــه  بســـبب  أصيـــب 
الإرهاق. وقـــال المدرب البرتغالي 
نلومـــه.  شـــخص  أي  يوجـــد  ”لا 
خـــاض المباريات الدوليـــة لأن فريقه 
احتاج إلـــى الفوز والتأهـــل لقبل نهائي 
دوري الأمم. هو يلعب معنا بشـــكل رائع 

لذا قررت إشراكه بدلا من إراحته“. 

فليك يفند نية التفكير 

في خلافة يواخيم لوف
كلوب لا يستبعد تولي قيادة منتخب المانشافت

أظهرت نتائج اســــــتطلاعات للرأي أن نســــــبة قليلة من مشجعي كرة القدم، 
ــــــون يعتبرون يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، هو الرجل  لا يزال
المناسب للمانشافت مســــــتقبلا. في المقابل، أظهر كبار نجوم ألمانيا عكس 
ذلك وقالوا إنهم لم يعودوا مقتنعين ببقاء لوف في منصبه. وهو ما فتح باب 

التفكير في مدربين جدد لقيادة المنتخب.

البقاء للأقوى

هاري كين علامة فارقة في البريميرليغ
 رومــا – يواصل كريســـتيانو رونالدو 
الصـــراع مـــع زلاتـــان إبراهيموفيتـــش 
مهاجـــم ميلان فـــي قمة صـــدارة هدافي 
دوري الدرجـــة الأولـــى الإيطالـــي لكـــرة 
القدم هذا الموســـم، عقب تســـجيل ثنائية 
في شـــباك كالياري، ليستمر اللاعبان في 

التألق وتحدي التقدم في العمر. 
رونالـــدو  عمـــر  تقـــدم  ومـــع 
وإبراهيموفيتـــش، فإنه يمكن التســـامح 
معهمـــا في حال إظهـــار أي علامات على 
الإرهـــاق، لكن الأهـــداف المتتاليـــة لهما 
ساعدت الناديين العملاقين على الوجود 
في أول مركزين في جدول الترتيب. وقبل 
مواجهـــة كاليـــاري، كان رونالـــدو عائدا 
مـــن خوض ثـــلاث مباريات مـــع منتخب 
البرتغال، لكنه دخل التشـــكيلة الأساسية 

لناديه للمرة الرابعة هذا الموسم.
وفـــي آخـــر مبـــاراة مـــع يوفنتوس 
قبـــل التوقف الدولي، خـــرج رونالدو من 
المباراة بســـبب إصابة في الكاحل، وجاء 

هذا الأمر بعدما خضـــع لفترة من العزل 
الذاتي بسبب معاناته من كورونا. ورغم 
كل ذلك، لـــم يتوقف رونالـــدو (٣٥ عاما) 

وتألق أمام كالياري. 
ومـــع معاناة يوفنتوس في تورينو 
وإهـــدار عدة فـــرص، ســـجل رونالدو 
بطريقته المعتادة حيث أطلق تســـديدة 

أرضية قوية في الشباك. 
ولم يتوقف الأمر 

عند ذلك بل أضاف 
اللاعب البرتغالي 

هدفا رائعا 
عقب أربع 

دقائق حيث 
أظهر حماسه 
وإصراره في 
التعامل مع 

كرة خلفه 
وهز الشباك 

ببراعة. 

وقال أندريا بيرلو مـــدرب يوفنتوس عن 
رونالـــدو ”يجـــب أن نحافظ علـــى لاعبنا 

الشاب بهذه الطريقة“.
وواصل ”لقد كان جاهزا 
تماما في التدريبات وفي 
المباريات لأي شيء. إنه 
يسجل الأهداف بشكل 
متواصل. موهبته ليست 
طبيعية، ونحن محظوظون 
بأنه يلعب في صفوف 
يوفنتوس“. 
والآن يملك 
إبراهيموفيتش 
الفرصة للرد في 
اللقاءات القادمة. 
وسجل المهاجم 
السويدي هدفا 
في كل مباراة 
بدأها في الدوري 
الإيطالي هذا الموسم.

رونالدو يشعل صراع هدافي الدوري الإيطالي

 لوس أنجلــس – انتقل اللاعب المهاجم 
غوردان هايوورد إلى تشارلوت هورنتس 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
بعقد حرّ مقدّر بـ120 مليون دولار أميركي 
لأربع سنوات، حسب ما ذكرت شبكة ”أي.

أس.بي.أن“. غرّد اللاعب في حسابه على 
تويتر ”إلى مدينة تشـــارلوت، أتوق لبدء 
الفصل التالي من مســـيرتي! أنا مستعد 
للعب لمنظمة رائعة أخرى مع تشـــارلوت 

هورنتس“. 
وحمل هايوورد (30 عاما و2.01 متر) 
ألوان يوتا جاز بين 2010 و2017 وبوسطن 
وتابـــع  و2020.   2017 بـــين  ســـلتيكس 
هايـــوورد ”أعرف انه كانـــت هناك بعض 
التقلبات، لكنني ســـأعتز دوما بتجربتي 
مع بوســـطن. أنا ممتن إلـــى الأبد لإتاحة 
فرصة اللعب مع بوســـطن أمام الجمهور 

المخلص“.

وأصبح هايوورد لاعبا حرا بعد رفضه 
عرض بوســـطن للموسم المقبل مقابل 34.2 
مليـــون دولار، علمـــا بأنه تعاقـــد معه في 
2017 مقابـــل 127.8 مليـــون دولار. وخيّمت 
الإصابات على بداية إقامته في بوســـطن، 
ثم بلغ معدل تسجيله 17.5 نقطة في موسم 
تمريـــرات  و4.1  متابعـــات   6.4 مـــع   2020
حاسمة، وذلك في 52 مباراة خاضها ضمن 
الموسم المنقوص بسبب فايروس كورونا.

وغـــاب اللاعب المطلوب مـــن نيويورك 
نيكس وانديانا بيسرز، مجددا عن الأدوار 
الإقصائية ”بلاي أوف“ في فقاعة أورلاندو 
الصحيـــة، بســـبب التواء فـــي الكاحل في 
المبـــاراة الافتتاحية ضمن الدور الأول ضد 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز. عاد في نهائي 
المنطقة الشرقية في السلسلة التي خسرها 
ســـلتيكس أمام ميامي هيـــت 4-2. وبدأت 
فتـــرة التفـــاوض لـــدى اللاعبـــين الأحرار 
الجمعة الماضي، لكن لا يمكن أنهاء العقود 
قبـــل افتتاح فتـــرة الانتقالات. وســـينضم 
الموزع المخضرم راجون روندو إلى أتلانتا 
هوكـــس بصفقة مقدّرة بــــ15 مليون دولار 

لمدة سنتين.
ويخـــوض رونـــدو موســـمه الخامس 
عشـــر في دوري المحترفين مع ســـتة أندية 
مختلفة، وذلك بعد خوضه آخر موســـمين 

مع لوس أنجلس ليكرز حامل اللقب. 

هايوورد يخوض رحلة جديدة مع هورنتس

فترة التفاوض لدى 

اللاعبين الأحرار بدأت 

الجمعة الماضي، لكن لا 

يمكن إنهاء العقود قبل 

افتتاح فترة الانتقالات

( ) و رو و
لياري. 
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 النبطيــة (لبنــان) - قصد الخمســـيني 
اللبنانـــي إدمـــون عقل وزوجتـــه نورما 
وولداهمـــا باكرا حقـــول بلدتهم القليعة 
الواقعـــة فـــي محافظة النبطيـــة (جنوب 
لبنـــان) لجمع الحلزون البـــري، مزوّدين 
بســـلال مـــن القـــش وأكياس متوســـطة 

الحجم من الخيش.
ولم تكـــن عائلة إدمون الوحيدة التي 
خرجـــت إلى البراري مع انطلاق موســـم 
الحلـــزون، الـــذي تأخـــر هذا العـــام عن 
موعـــده لعدة أســـابيع بســـبب انحباس 
نشـــط  إذ  ونوفمبـــر،  أكتوبـــر  أمطـــار 
العشـــرات في الحقول والبســـاتين بحثا 
عـــن الحلزون بهمة عاليـــة عند الصخور 

وبين الأعشاب.
ويوضـــع الحلـــزون بعـــد جمعه في 
أوعية متعددة الأحجام لتســـويقه وبيعه 

عند جوانب وتقاطعات الطرق.
وفي ســـهل الخيـــام بجنـــوب لبنان، 
خرجت فريدة ضاهر مع صديقاتها لجمع 
الحلزون، مشـــيرة إلى أنـــه ”إضافة إلى 
المردود المادي المقبول لبيع الحلزون، فإن 
تمضية ســـاعات عدة في ملاحقته تشكل 
رياضة ومتعة في وسط الطبيعة الغناء“.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
”نلتقـــي  ضاهـــر  قالـــت  (شـــينخوا)، 
وصديقاتي في رحلة برية جميلة ممتعة، 
نستنشـــق خلالها الهواء النقي، ونجمع 

الحلزون، أحد أفضل الأطباق النادرة في 
فصل الخريف“.

وتابعت ”فن طبخ الحلزون يمر بعدة 
مراحل تبـــدأ بتجويعه في وعـــاء مقفل، 
ومن بعدها نقوم بغســـله ثم ســـلقه حتى 
ينضـــج ليقدم عندهـــا على المائـــدة بعد 
خلطه بالملح والثوم والبهارات المتنوعة“.
أما جورجيت عيد، التي خرجت رفقة 
ابنتها للبحث عن الحلـــزون عند أطراف 
بلـــدة مرجعيون، لفتت إلى أنه ”بعد طول 
انتظار ومع أمطار نوفمبر خرج الحلزون 

من أوكاره بكثافة“.
وأضافـــت ”ننتظر هذا الموســـم عاما 
بعد عام ليشـــدنا إلى الحقـــول بحثا عن 
الحلزون المميز بطعمه وفوائده الصحية 
الجمة ومـــردوده المـــادي المقبول في ظل 
الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها 

بلدنا بالتزامن مع جائحة كورونا“.
وأكد رامز شـــمعون، الـــذي يعمل مع 
أطفالـــه الثلاثة في جمـــع الحلزون، أنها 
”فرصة نرقبها بشـــغف وبهمـــة قوية في 
نوفمبـــر مـــن كل عـــام“، متابعـــا ”نجمع 
الحلـــزون لبيعـــه عنـــد ســـاعات العصر 
للزبائـــن الذيـــن ينتظـــرون هذا الموســـم 

القصير الذي يستمر شهرا واحدا“.
حســـن  الســـوري  اللاجـــئ  ولفـــت 
أبوســـامح، إلى أنه يجمـــع الحلزون مع 
زوجتـــه وأطفالـــه الثلاثـــة من الســـهول 

القريبـــة من المخيـــم في نزهات مســـلية 
ومربحة لا تحتاج سوى إلى همة قوية.

الإنتـــاج  تعاونيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الحيواني بشـــرق جنوب لبنـــان، مهدي 
سعســـوع، إن الحلزون يمكن تربيته في 

المزارع.
وتابع أنه ”يوجد حتى الآن ما بين 10 
إلى 13 مزرعة حلزون فـــي لبنان يتراوح 
إنتاجهـــا الســـنوي بـــين 3 و4 آلاف طن، 
ويباع الطـــن الواحد بما يقـــارب 5 آلاف 

دولار“.
وللحلزون منافـــع صحية جمة، ومن 
شـــأنه تخفيض الوزن الزائد في الجسم 
وزيادة النمو وتحسين الخصوبة وصحة 
العظام ورفع المناعة، بحســـب أخصائية 

التغذية غادة عيسى.
وأشـــارت عيســـى إلـــى أن الحلزون 
يساهم في تحســـين وتعزيز نشاط الفرد 
وطـــرد القلـــق والتوتر، ويدخـــل في عدة 
العنايـــة  منتجـــات  خاصـــة  صناعـــات، 
بالبشـــرة وتجديد الخلايا ويعالج الكثير 

من الأمراض الجلدية.
وأوضحـــت أنه بالمقارنـــة مع اللحوم 
الأخرى، فإن نسبة البروتين في الحلزون 
الواحـــد تبلـــغ نحو 21 في المئـــة، إضافة 
إلى معادن هامة تتـــراوح بين 1 و1.5 في 
المئـــة، منها الفوســـفور والحديد والزنك 

والكالسيوم.

 يظهـــر مشـــهد تلفزيونـــي متهكم 
لسيدة تقف طويلا أمام المرآة لتعديل 
زينتها، ثـــم تقضي وقتـــا مماثلا في 
اختيـــار أفضل ما لديهـــا من ملابس، 
وبعد كل تلـــك حفلة الأناقـــة المتكلفة 
تظهـــر الســـيدة وهـــي تحمل كيســـا 
صغيـــرا من النفايات لرميه في ســـلة 

مقابل باب منزلها!
كانت فرصتهـــا الوحيدة للخروج 
من الحجـــر المنزلي التي منحتها حقا 
طبيعيا كان تقليديـــا قبل كورونا في 
التأنق والخـــروج من المنـــزل. بينما 
تحـــول الخـــروج إلـــى تـــوق ورجاء 
بعـــد انتشـــار الوبـــاء، ذلك مـــا مثله 
للسيدة  الساخر  التلفزيوني  المشـــهد 
وهـــي ترتـــدي أفضـــل ملابســـها من 
أجل الخـــروج من الـــدار لرمي كيس 

النفايات!
حســـنا، كان لكوفيـــد تأثير فوري 
وهائـــل على طبيعة حياتنا، لكن كيف 
ســـيكون تأثيره على المـــدى الطويل؟ 
معرفة ذلـــك أصعب بكثير وفق مارتن 
وولف الكاتب في صحيفة فاينانشيال 

تايمز.
كنا نهتم بأناقتنا ونفكر كثيرا بما 
نرتديـــه عند الخروج مـــن المنزل، في 
المقابل لم نكن نفكر بنفس الدرجة بما 
نلبســـه داخل المنزل. لكن بعد الركود 
الهائل الذي تســـبب بـــه الوباء، صار 
علينـــا أن نقلـــب المعادلـــة ونفكر بما 
نرتديه داخل المنزل بما أن ملابســـنا 
بقيت معلقة عشـــرة أشـــهر لحد الآن 
وقد تبقى كذلك لوقت مضاعف. يكفي 
مطالعة معدل النمـــو في دول اليورو 
بســـوق الملبوســـات لنكتشـــف أنه لم 
يســـجل أكثر من نســـبة 2.1 في المئة 
خلال الأشهر الماضية، مع أن الجميع 

لا يمكن التخلي عن ملابسهم!
نعلم أن التباعد الاجتماعي، الذي 
هـــو في جـــزء منه عفـــوي ومفروض 
بقـــوة القانون وفي جـــزء آخر، يضر 
بجميـــع الأنشـــطة التـــي تعتمد على 
التقارب البشـــري والاهتمـــام بنظرة 
الآخـــر إلينـــا فـــي الشـــارع ومكاتب 
العمل، في حين اســـتفادت من الحجر 
المنزلي الأنشـــطة التي تساعد الناس 
على البقاء في المنـــزل، ومن بينها ما 
يمكن أن نلبســـه داخـــل المنزل، فليس 
مـــن المعقول أن يكـــون أحدنا في أوج 
أناقته بينما جدوله اليومي هو العمل 
علـــى الكمبيوتر أو القـــراءة أو حتى 

التحرك داخل حديقة المنزل.
الرياضية  الملابـــس  بيـــع  متاجر 
بدت أقل ضررا من متاجر الملبوسات 
الأخـــرى، فإذا كان لأي شـــخص على 
ســـبيل المثـــال قطعتان مـــن الملابس 
البيتية الرياضية قبـــل كورونا صار 
يتحتم عليه أن يمتلـــك أضعافا منها 
اليـــوم، وإن كان ذلـــك علـــى حســـاب 
ملابســـه الأخرى، فما بقـــي معلقا في 

خزانة الملابس لم يعد ذي أهمية.
دعك مـــن الأثريـــاء، فحتى ونحن 
نقترب من قضاء عام كامل في التباعد 
الاجتماعي، لا يبدو أن الوباء أضعف 
رغباتهم في شـــراء الماركات الثمينة. 
لكن ما أهمية الماركة الثمينة في زمن 

محمّل بالترهل والتكرار!

صباح العرب

كرم نعمة

 بغــداد - راح صانع الأعواد العراقي 
نمر البصري يقوس شريطا من الخشب 
بمســـاعدة اللهـــب، موضحـــا أن هـــذا 
الأســـلوب هو إحدى العلامـــات المميزة 
للآلات التي كان يصنعها والده الراحل، 
ثابـــت البصري، يدويـــا والتي كان يُقبل 
على شـــرائها فنانون يذيـــع صيتهم في 

أنحاء العالم.
وعقـــد نمر فـــي أعقاب وفـــاة والده 
العـــام الماضي، العزم على المحافظة على 
إرث عائلته، قائلا إنه يرى والده الراحل 
في كل شـــيء بالورشة، ويقتفي أثره في 
كل ما كان يفعله بقدر ما تعينه الذاكرة.

وأضاف ”نشأت منذ ولادتي بين آلات 
العود التي كانت موزعة في كل ركن تقع 
عليه عيني، وبدأ شغفي بتعلم الصناعة 
ينمـــو منـــذ كان عمري 12 عامـــا تقريبا، 
فكنـــت أتـــردد باســـتمرار على ورشـــة 
والـــدي، وألعب بين الماكينات، وكثيرا ما 
كان أبـــي ينهرني ويطردني لاســـيما إذا 
كان مشـــغولا، لكن بعد ذلك صار هو من 

يعلمني الصناعة ويوجهني“. 
وتابــــع ”والدي أضاف للعــــود الكثير 
من الأشــــياء مثل العامــــود، وإلى حد الآن 

تقريبا، لــــم يضف أي كان العامود، فثابت 
البصــــري كان هدفه من هــــذه الإضافة أن 
يقوي الآلة حتــــى لا يتقوس العود بمرور 

الزمن“.
وتُباع الأعواد التي يصنعها البصري 
الابن بما بين 700 و2000 دولار، وورث نمر 
قائمــــة زبائن والده الراحــــل، والتي تضم 
فنانين كبارا بينهــــم عازف العود العراقي 

ذائع الصيت نصير شمة.
وتــــرك نمــــر (38 عامــــا) عملــــه كمعلم 
لمتابعــــة عمــــل والــــده الراحل فــــي صنع 
الأعواد، مشيرا إلى أنه ”فضل تتبع خطى 
والــــده لأن أمنيته الأخيرة كانت تتمثل في 
إيجاد شــــخص يكمل مشواره مع صناعة 
العــــود ويحافظ على هــــذا الإرث البصري 

والعراقي“.
ولفــــت إلى أنــــه أب لابنتين صغيرتين 
ســــيحرص عندما تكبران على أن يعلمهما 
أســــرار هذه المهنة، حتى تســــاعداه داخل 

الورشة.
ويعمــــد نمر قبل دخوله إلى الورشــــة 
للبدء في مباشــــرة عمله في صنع الأعواد 
إلى تصفيــــة ذهنه، مؤكدا أن ”الانشــــغال 
بأمور أخرى أو العمل بعجالة كلها تفضي 
مئة في المئة إلى تخريب العمل، حتى أنني 
أحيانا أعمــــل في وقت متأخــــر بالليل أو 
بالفجر بحسب حالتي ومزاجي النفسي“.

العــــود  صانــــع  زبائــــن  يقتصــــر  ولا 
العراقــــي على العــــرب، إذ يشــــير إلى أن 
”الزبائــــن لا يقصدونــــه فقــــط مــــن الوطن 
العربي، فبالإضافة إلى الزبائن العراقيين 
والخليجيــــين، يأتيــــه زبائــــن مــــن الدول 
الأوروبيــــة ومن أميركا، ومــــن كافة أنحاء 

العالم“.

وأكد نمر أنه صار يتعامل مع بعض 
الفنانين الذين كانوا من بين زبائن والده 
ومن بينهم الفنان العراقي نصير شـــمة 
والفنان التونســـي لطفي بوشناق، لافتا 
إلـــى أنـــه كان يتمنى العمل مـــع الفنان 
اللبناني الراحل وديع الصافي الذي كان 

من بين زبائن والده أيضا.
وفي ما يتعلق بمن يتعامل معهم من 
الفنانين، كان الراحل ثابت البصري والد 
نمـــر قال فـــي لقطات أرشـــيفية مصورة 
”غالبا ما يمـــر علي الكثير مـــن الفنانين 
أثنـــاء زيارتهـــم للبـــلاد، وفـــي أحيـــان 

كثيرة لا أســـألهم عن أسمائهم، وأحيانا 
يقصدني بعض كبار الفنانين وأرى بين 
أيديهم إحدى آلات العـــود التي خرجت 

من بين يدي“.
ويســـتغرق نمر البصري في صناعة 
العـــود الواحـــد نحو 30 يومـــا، وخلافا 
للأعواد التي تُصنع في ورش أكبر، ينفذ 
العراقي الثلاثيني، شـــأنه شـــأن والده 
الراحل، كل شـــيء في العود وحده دون 

الاستعانة بصانع آخر.
وعن ذلك أوضح نمر ”بالنســـبة إلى 
عـــود ثابـــت البصري والعـــود البصري 

والعـــود العراقي في العمـــوم، فإن الذي 
يميزه هو دقة العمل والتفاصيل التي به 

وشغله اليدوي المئة في المئة.
 وأضـــاف صانـــع العـــود الثلاثيني 
”كل ذلك إلـــى جانب حرصنا على ســـهر 
شـــخص واحد فقط على صناعة العود، 
وذلك مقارنة بباقي الدول حيث يتشارك 
عدد مـــن الصناع في صناعة العود وهو 
مـــا يجعل الآلـــة غير مميـــزة ولا تحمل 
نغما، فأهم شـــيء في تفاصيل العود أن 
يصنعه شـــخص واحد يتفـــنن في عمله 

ويتقن قياسه“.

تحول عراقي ثلاثيني من العمل كمعلم إلى اســــــتكمال مشوار والده داخل 
ورشــــــة لصناعة آلات العود، ليحفظ هذا الإرث البصــــــري الذي يقبل عليه 

فنانون من مختلف أنحاء العالم بمن فيهم نصير شمة ولطفي بوشناق.

معلم عراقي يرث ورشة صناعة عود وزبائنها

السير على نفس الدرب يحفظ إرثا بصريا

فتاة صغيرة تتزلج عبر منحدرات جبال أورليك المكسوة بالثلج في جمهورية التشيك
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 وارســو - افتُتــــح في نهاية الأســــبوع 
أعمق مسبح في العالم قرب وارسو، حيث 
يبلــــغ عمقه 45.5 متر (150 قدما) مع كهوف 
اصطناعية تحت الماء وأطلال من حضارة 

المايا.
ويضــــم هــــذا المســــبح الــــذي أطلــــق 
حطاما ليستكشــــفه  عليه ”ديب ســــبوت“ 

الغطاسون ومحبو الغوص.
ويحتــــوي المســــبح علــــى 8 آلاف متر 
مكعــــب مــــن الميــــاه، أي أكثــــر 20 مرة من 
الكمية الموجودة في حوض سباحة عادي 

بطول 25 مترا.
وبخلاف المســــابح العاديــــة، يمكن أن 
أبوابه رغــــم قيود  يفتــــح ”ديب ســــبوت“ 
فايــــروس كورونــــا في بولنــــدا، لأنه مركز 

تدريب يقدم دورات.
ومــــن المقرر أيضا إنشــــاء فندق يضم 
غرفــــا يمكن للنــــزلاء من خلالها مشــــاهدة 

الغطاسين على عمق خمسة أمتار.
ويوجد حاليا أعمق مســــبح في العالم 
وفق موســــوعة غينيس للأرقام القياسية 
في مونتيغروتو تيرمي في إيطاليا ويبلغ 
عمقه 42 مترا. ومن المزمع افتتاح مســــبح 
في بريطانيا في عام 2021 بعمق 50 مترا.

افتتاح أعمق مسبح 
في العالم ببولندا

كوفيد يعيد الأهمية 
لملابس البيت

نمر البصري ورث قائمة 
زبائن والده الراحل والتي 
تضم فنانين كبارا بينهم 
عازف العود العراقي ذائع 

الصيت نصير شمة

لبنانيون يطاردون الحلزون في البراري

 نيودلهــي - يتواجــــه رجــــال قريــــة 
صغيــــرة فــــي جنــــوب الهنــــد وفتيتهــــا 
ســــنويا في معركة غيــــر اعتيادية احتفالا 
بعيد ”غوريهابــــا“ يتقاذفون خلاله بروث 

الأبقار.
وتقام هذه المعركة التي تشكل نسخة 
منقحة من جــــولات تقاذف الطماطم خلال 
مهرجان ”توماتينا“ الإسباني، سنويا في 
قرية غوماتابورا على الحدود بين ولايتي 
كارناتاكا وتاميل نادو. وأقيمت النســــخة 
الجديدة هذا الأســــبوع بعيد عيد الأنوار 
الهندوسي (ديوالي)، أبرز الاحتفالات في 

البلاد.
أحــــد  كومــــار،  شــــيتهان  وأوضــــح 
الســــكان، أن هذه المناسبة تحمل أبعد من 
الطابع المــــرح، مدلولات دينية، إذ أن الإله 
بيريشوارا سوامي الذي يكرّمه القرويون 
وُلــــد داخــــل روث بقر بحســــب معتقدات 

هؤلاء.
كمــــا أن الكثيــــر من الهنــــدوس الذين 
يشــــكّلون أكثريــــة الســــكان فــــي البــــلاد، 
يعتبرون أن روث البقــــر، وهي حيوانات 

مقدســــة لدى أتباع هذه الديانــــة، يتمتع 
بمزايا علاجية.

وقــــال شــــامبو لينغابــــا، وهــــو مدير 
مدرســــة محلية، ”هذا الســــبب الذي يدفع 
ســــكان القرى والمناطق المجاورة للمجيء 
إلى هنا بهدف المشــــاركة في هذا الاحتفال 

والتمتع به“.
وينطلــــق اليوم الاحتفالــــي عبر جمع 
روث الأبقــــار من منازل القريــــة قبل نقلها 
عبر مقطورات تجرها ثيران مزينة بزهور 
في اتجاه المعبــــد المحلي حيث يتلو كاهن 

صلوات قبل نشرها على أرض القرية.
ويتحــــرك بعدهــــا رجال مــــن مختلف 
الأعمار وســــط الروث ليشــــكلوا منه كرات 
يســــتخدمونها بعدهــــا ”ذخيــــرة“، علــــى 
مرأى من النساء اللواتي يصورن المعارك 

بالهواتف المحمولة.
وأكد ماهيندرا وهو مدرّس ”الإمســــاك 
بروث الأبقار يشــــفي من أمراض كثيرة“، 
لدى  مشــــيرا إلى وجــــود ”اعتقاد قــــوي“ 
السكان الذين يمارسون هذه الطقوس بأن 

”المرض لن يجد إليهم سبيلا يوما“.

هنود يحتفلون بالتراشق 
بروث الأبقار

حصلت الممثلة 
البحرينية 

شيلاء سبت 
عند زيارتها 
مؤخرا إلى قرية 

بدر حسون البيئية في 
ضهر العين بشمال 

لبنان على هدية 
اعتبرتها الأغلى التي 

تقدم إليها، متمثلة في 
قطعة صابون محفور 
عليها اسمها بالذهب 

من عيار 24 قيراطا
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